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عبد المجيد عبد الله: حفلتي المقبلة ستكون مفتوحة للرجال والنساء 

السعودية تسمح للمرأة بقيادة سيارات النقل والأجرة
شيخ الأزهر يعقّب على السيسي: لا نص صريحا
في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات

■ الريــاض ـ الأناضــول: قــال رميــح الرميــح، 
الســعودية  فــي  للنقــل  العامــة  الهيئــة  محافــظ 
)حكوميــة(، أمس الثلاثاء، إن الهيئة ســتعمل على 
تأنيث وتوطين النقل المدرسي والجامعي للطالبات 
والأطفــال، عبر الســماح للمــرأة بقيادة ســيارات 
الأجــرة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إصدار العاهل 
السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً يقضي 
بالسماح للمرأة باســتصدار رخصة قيادة سيارة، 
بــدءا من حزيــران/ يونيــو المقبل، وفــق الضوابط 

الشرعية.
وأكــد الرميــح، خلال مؤتمر صحافــي عقده في 
العاصمة الرياض، أمس، على جهود الهيئة لزيادة 

التوطين في قطاع النقــل ولجاهزيتها لقيادة المرأة 
في السعودية، ودعمها للتدخل في شركات توجيه 
المركبــات )تطبيقــات اســتدعاء ســيارات الأجرة( 

وزيادة عدد السعوديين العاملين في السوق.
وفي أيار/ مايو الماضي، قررت هيئة النقل العام 
في المملكة توطين قطاع تأجير السيارات، وشركات 
توجيه المركبات )مثل شركتي أوبر وكريم(، لتوفير 

200 ألف فرصة عمل للسعوديين.
ومنــذ نحــو 3 أعــوام رفعــت المملكة مــن وتيرة 
توطين العديد مــن القطاعــات الاقتصادية، بهدف 

خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. 
وكشــف الفنان الســعودي عبد المجيد عبد االله 

بأن حفلته المقبلة في الســعودية ســتكون مفتوحة 
للرجال والنساء، مثل حفلات دبي والكويت.

إعلان نجم الأغنية الســعودية جــاء في تغريدة 
عبر حسابه الرسمي على تويتر، ردّ فيها على مغرد 
طلب منه إقامة حفلة فــي جدة، حيث قال: »الحفلة 
الجاية اكيد بس هالمرة حتكــون عوائل زي حفلات 
دبــي والكويــت أخيرا حنصيــر طبيعيــين مملكتنا 
الغالية فعهد جديد يبشــر بكل ما فيه خير والجاي 

أحلى.«

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

في أول رد من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، على دعوة الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، للقضاء علــى ظاهرة زواج 
القاصرات قال: »لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة 
يبيح أو يمنع زواج القاصرات«، مضيفًا: »الرســول لم يقل لنا 

زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، لا يوجد إطلاقا هذا الكلام«.
وأكد أن »هذه الظاهرة موجــودة. ومن هنا، لابد أن تواجه 
بالتشريعات، حيث أن البعض أجاز ذلك والبعض قال إن العقد 
باطل، ولكن مسألة تحديد السن تخضع لظروف العصر، وكون 

إن السن الآن 18... أهلا وسهلا لا مانع«.

وشدد على أن : »الإســلام لا يبيح أبدًا الزواج الذي يترتب 
عليه ضــرر اجتماعي، وفــي أيامنا هذه إذا ترتــب عليه هذه 

الأضرار حتى ولو بالظن لا يباح هذا النوع من الزواج«.
وكان السييســي قال خلال كلمتــه في احتفاليــة التعداد 
الســكاني، الســبت الماضي، إن هناك ضــرورة للحفاظ على 
البنــات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكــر، متعجبا من عدد 

المتزوجات في سن الـ12.
وأضاف الرئيس المصري : »نحن قســاة جــدا على أولادنا 
وبناتنــا، انتبهوا لأولادكم وبناتكــم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي 

إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته«.
وشــدد على ضرورة اســتفادة المجتمع من بيانات المركزي 
للإحصاء، مشــيرا إلى أن هذه المبادرة )منع زواج القاصرات( 

تتطلب جهدا كبيرا.

لندن  ـ »القدس العربي«:
طالبــت وزيرة الداخليــة البريطانيــة، أمبر رود، 
بوضــع قوانين صارمــة للحد من مشــاهدة »الدعاية 
الإرهابية« على الإنترنت، بحيث تصل العقوبة إلى 15 

عاما حال تكرار مشاهدة المحتوى الإرهابي.
وقالت رود أمــام مؤتمر حــزب المحافظين الحاكم، 
مساء أمس الثلاثاء، في مانشستر: إنه يتعين تحديث 
قوانين مكافحة الإرهاب لمواكبة الســلوك الحديث على 

الإنترنت، ومعالجة التطرف على الإنترنت.
ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، فقد تم إنشــاء 
44 ألف عنــوان إلكتروني للترويــج لتنظيم »داعش« 

الإرهابي، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017.
وتنطبــق العقوبة المقترحة أيضا علــى الإرهابيين 

الذين ينشــرون معلومات عن أفراد القوات المســلحة 
والشرطة وأجهزة الاستخبارات لأغراض إعداد أعمال 
الإرهــاب. وأوضحــت رود: »هناك حاليــا فجوة في 
القانــون حول المواد التي ينظر إليهــا، أو يتم بثها من 

الإنترنت من دون تحميلها بشكل دائم«.
ونقل موقع سكاي نيوز عن وزيرة الداخلية: »هذه 
وسيلة شــائعة على نحو متزايد عن طريق المواد التي 
يتم الوصــول إليها عبر الإنترنــت لأغراض إجرامية، 
وهي وسيلة سائدة بشكل خاص لعرض المواد المتطرفة 

مثل أشرطة الفيديو وصفحات الإنترنت«.
وتعرضــت لندن خلال الســنوات الماضية لعدد من 
العمليات الإرهابية، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع 
مستوى اليقظة الأمنية ومراجعة القوانين التي تهدف 

إلى مكافحة الإرهاب. )رأي القدس ص 23(

حلب  ـ  »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

ســقط أكثر من تســعين قتيلًا نتيحة المجازر اليومية 
التي يرتكبها الطيران الحربي الروسي والسوري، حسب 
نشطاء سوريين تحدثوا لـ»القدس العربي« من دير الزور 
شرقي البلاد. وحسب فلك الحسين وهي من أعضاء حملة 
»مخيمات الموت« في تصريح لـ»القدس العربي« فإن مدن 
وبلدات ريف ديرالزور تتعــرض لحملة قصف همجية لم 
تشــهدها المدينة من قبل إذ تم اســتهدافها بأكثر من 300 
غارة جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام.

وأضافــت أن القصف كان بمختلف أصناف الأســلحة 
العنقودية والفراغية والبراميل المتفجرة وصواريخ أرض 
ـ أرض، حيــث كان لمدينــة الميادين النصيــب الأكبر 150 
غارة، وبلدة البوليل 50 غارة وتوزعت باقي الغارات على 

باقي مدن وقرى الريف الشرقي في ديرالزور.
وقال الســوري لحقوق الانســان، في بيــان صحافي 
أمس، إن انفجارات هزت ريف إدلب الشرقي صباح أمس، 
ناجمة عــن تنفيذ 3 طائرات حربية يرجح أنها روســية، 

لأكثر من 23 ضربة، اســتهدفت منطقــة مطار أبوالضهور 
العســكري في ريف إدلب الشــرقي والتي تسيطر عليها 
هيئة تحرير الشــام، بينمــا قضى أكثر مــن 70 مدنياً في 

مجزرتين متتاليتين مساء أمس وأول أمس. )تفاصيل ص 6(

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وأشرف الهور:

بعــد أيــام علــى التحــركات فــي ســياق المصالحة 
الفلســطينية ـ الفلســطينية، ووصول حكومــة الوفاق 
برئاســة رامي الحمــد الله الى قطاع غزة، وعقد جلســة 
لمجلس الوزراء وتسلم معظم الوزراء وزاراتهم باستثناء 
الداخلية، خــرج رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 

نتنياهو، وكذلك عدد من وزرائه، عن صمتهم.
ووضــع نتنياهو ووزيــر التعليم فــي حكومته زعيم 
حزب البيت اليهودي اليميني نفتالي بنيت، فيما بينهما 6 
شروط للقبول بالمصالحة، أولها الاعتراف بدولة إسرائيل 
ويهوديتهــا، وقطع العلاقات مع إيــران التي تهدد بإفناء 
اسرائيل، وحل كتائب القســام الجناح العسكري لحركة 
حماس. وأضاف نفتالي الى هذه الشــروط، ثلاثة أخرى 
وهي الإفــراج عن الجنديــين الإســرائيليين او رفاتهما، 
المحتجزين لدى القسام، ووقف التحريض، وأخيرا وقف 
دفع الســلطة مخصصات للأســرى. وقال رئيس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، إســماعيل هنية، إن حركته 
مســتعدة لوضع اســتراتيجية مع حركة فتح والفصائل 

الفلسطينية »لإدارة سلاح وقرار المقاومة«. 
وأضــاف هنية خلال لقاء مع الإعلامــي المصري عمرو 
أديب: »ســلاح المقاومة ســلاحنا، وطالما هنــاك احتلال 
فمن حق الشــعب الفلســطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم 
الاحتلال بكل أشــكال المقاومة، وهذا ليس شــيئا جديدا 
ابتدعته حماس«. وأردف: »لكننا مســتعدون لوضع آلية 
واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية، 
للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة، ومتى نقاوم 
ومتى نصعد المقاومة«.  وقال: »أما سلاح الأجهزة الأمنية، 

فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة«.
الــى ذلك شــرع وزراء حكومة التوافق الفلســطيني، 
بتسلم وزاراتهم في قطاع غزة، باستثناء وزارة الداخلية 

التي يتسلم حقيبتها رئيس الوزراء نفسه، وكذلك المعابر، 
بانتظــار نتائج لقــاءات القاهرة يوم الإثنــين المقبل بين 
حركتي فتح وحماس. وفي خطوة غير مسبوقة، وفي كلمة 
متلفزة بثت خلال لقاء مدير مخابراته اللواء خالد فوزي 
بحكومة الوفاق الفلسطيني في غزة، قال الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي إن بلاده ستستمر في دعمها لمسيرة 
الشعب الفلسطيني نحو الوحدة والوفاق، و»ستجدوننا 

بجانبكم على الدوام«.
من جهتها رحبت قطر، أمــس الثلاثاء، بتولي حكومة 

الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة.
وأكدت أنها »لن تدخر وســعاً فــي مواصلة تقديم كافة 

أنواع الدعم لقطاع غزة والشــعب الفلسطيني«، بحسب 
بيان لوزارة الخارجية نشــرته وكالة الأنبــاء القطرية 
الرســمية. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن 
أمل بلاده »فــي أن تقود هذه الخطوة المهمــة إلى مرحلة 
جديدة من الوحدة والوئام المجتمعي للشعب الفلسطيني 
الشقيق، وتشكيل الحكومة الوطنية المنشودة التي تمثل 

جميع الأطراف الفلسطينية«.
ودعت قطر »جميع الأطراف الفلســطينية إلى تغليب 
المصلحة العليا للشــعب الفلســطيني وتجــاوز الماضي 
والانخــراط بشــكل جاد وحقيقــي لتحقيــق المصالحة 

الوطنية«.    )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان ووكالات:

بيع  الثلاثــاء،  أمس  العــراق،  أوقف   
الــدولارات إلــى البنوك الرئيســية في 
العملة  تحويــلات  وحظــر  كردســتان، 
الأجنبيــة إلــى الإقليم، رداً علــى إجراء 

الأخير استفتاء للاستقلال.
وتأتي هــذه العقوبات في أعقاب حظر 
المباشــرة  الدولية  على الرحلات الجوية 
الحكومة  فرضتــه  الكردية  المنطقــة  إلى 

المركزية يوم الجمعة.
وحكومية  مصرفيــة  مصــادر  وقالت 
لـ»رويترز« إن البنك المركزي العراقي أبلغ 
أنه سيتوقف عن  إقليم كردستان  حكومة 
بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة 
الرئيســية، وســيوقف جميع تحويلات 

العملة الأجنبية إلى المنطقة.

وأعلــن البرلمــان العراقــي موافقته، 
فــي تصويت على العقوبــات المالية التي 
الأكراد  المواطنــين  مصالح«  »ســتصون 

وتستهدف القيادة الكردية.
كما رفض البرلمان عودة النواب الأكراد 
إلى حضور جلسات المجلس، وإنهاء قرار 
المقاطعة الــذي اتخذوه على خلفية رفض 

البرلمان قرار استفتاء إقليم كردستان.
وأكد رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، 
أن قــرارات الحكومة الأخيــرة للرد على 
الاستفتاء ليســت »عقاباً جماعياً لشعب 
كردســتان«، مبينــا أن الرحلات الجوية 

الإنسانية إلى الإقليم مستمرة.
وأضــاف أن أولويات عمــل الحكومة 
حالياً هي اســتعادة كافــة المناطق التي 
»الدولة  تنظيــم  ســيطرة  تحت  زالت  ما 
الإســلامية«، محــذرا مــن التصعيد في 

المناطق المتنازع عليها.
كما حذر ســلطات الإقليم من التحشيد 

العســكري في كركوك، واصفاً الأمر بأنه 
»خطير«، مجدداً رفضه لفرض الســيطرة 
على تلــك المناطق بالقــوة التي يجب أن 

تكون إدارتها مشتركة وبقيادة اتحادية.
أكــد رئيــس مجلس  فــي الســياق، 
النــواب ســليم الجبــوري عزمــه على 
القيادات  تشمل  حوار«  بـ»جولة  الشروع 
الحكومية والسياســية؛ بمن فيها الكرد، 
في محاولة لنزع فتيــل الأزمة بين بغداد 
وأربيل. إلى ذلك، يعتزم إقليم كردســتان 
برلمانيــة  انتخابــات  إجــراء  العــراق، 
ورئاســية في الأول من شــهر تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقــال مصــدر مطلــع فــي مفوضية 
إن  كردســتان،  إقليــم  في  الانتخابــات 
»حركــة التغيير رشــحت القيادي محمد 
إقليم  رئيــس  لمنصــب  رحيــم  توفيــق 
كردســتان، في اليوم الأخيــر لمهلة تقديم 

أسماء المرشحين«. )تفاصيل ص2(

الدوحة ـ »القدس العربي«  من إسماعيل طلاي:
التقى أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، 
في الدوحة، وزيــر الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف، في 
أول زيارة لمســؤول إيراني على هذا المســتوى، منذ بدء الحصار 
المفــروض على قطر فــي الخامس من حزيــران/ يونيو الماضي، 
وعودة الســفير القطــري إلى طهران بتاريخ 23 آب/ أغســطس 
الماضي.  وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال مقابلة أمير 
قطر مع وزير الخارجية الإيراني »اســتعراض علاقات التعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر 

حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، بما فيها الأحداث الجارية«. 
كما التقى وزيــر الخارجية الإيراني نظيره القطري الشــيخ 
محمد بــن عبد الرحمــن آل ثانــي« وجرى خــلال اللقاء بحث 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأزمة 

الخليجية وجهود الوساطة الكويتية، بالإضافة إلى آخر تطورات 
المنطقة«، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية. 

وتأتي الزيارة في ظل تفاهم لافت فــي مواقف البلدين، حيث 
تدعم قطر الحوار مع إيــران، في وقت تعدّ إيران من أوائل الدول 

التي أعلنت رفضها الحصار على الدوحة. 
ولــدى عودته إلى طهران، دعا وزيــر الخارجية الإيراني إلى 

زيادة التعاون الإقليمي.
ونســبت وســائل إعلام رســمية إلى ظريف قوله إن طهران 
اقترحــت مــرارا منظومة للحــوار في الخليج »لكن للأســف لم 
تعترف بذلك بعض الدول التي ترى مســتقبلها من خلال التوتر 

والضغط والتدخل في شؤون الجيران«.
وقال ظريف إن الضغط الاقتصادي الذي مارسته دول المنطقة 
على قطر في الشــهور القليلة الماضيــة أدى إلى توثيق العلاقات 

الاقتصادية بين الدوحة وطهران.  )تفاصيل ص 10(

الدوحة ـ »القدس العربي«: 
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أنها تلقت 
لغاية الأحد 2 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري نحو 190 شــكوى 
من طلاب قطريين يدرســون فــي الجامعات المصريــة مُنعوا من 
استكمال دراســتهم، كما مُنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية 

العام الدراسي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
ونوهــت اللجنــة في بيــان لها أن قــرار »المنع جاء بســبب 
الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية من وضعها 
قيــودا على الطلبــة القطريين الذين يدرســون فــي الجامعات 
المصرية، تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم 
تأشيرة دخول لاســتكمال دراستهم في الجامعات المصرية وأداء 

الامتحانات الدراسية في تلك الجامعات«.
وأضافــت: »رغم أن الســلطات فــي مصر ســبق وأعلنت أن 

الطلبة القطريين المســجلين في جامعات مصرية مســتثنون من 
القرار الخاص بفرض تأشــيرات دخول على القطريين الراغبين 
في زيارة الأراضي المصريــة، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك«.  إلى 
ذلك، وجهت جمعية »دراســات الشرق الأوســط لشمال أمريكا« 
رســالة إلى رئيس جامعة نيويورك، أندرو هاملتون، تحتج فيها 
على معاملة فرع الجامعة في أبو ظبي لمواطنين أمريكيين وباحثين 

جرى التمييز ضدهم بسبب الطائفة والموقف السياسي.
وجاء في رسالة للجمعية موجهة للجامعة »رفضت السلطات 
الإماراتيــة منــح التأشــيرة للبروفســور محمد باري أســتاذ 
الصحافة في جامعة نيويورك والبروفســور أرانج كيشفارزيان 
من قسم دراسات الشــرق الأوسط والإسلامية، ومن الواضح أن 
الســلطات الأمنية الإماراتية لم تكن ســعيدة مما كتبه أو درسه 
كل من البروفسور باري والبروفسور كيشفارزيان عن الإمارات 

والخليج بشكل عام«، حسبما جاء في الرسالة.

وزيرة داخلية بريطانيا تطالب بحبس
من يشاهد »دعاية إرهابية« 15 عاما

مقتل 160 مدنيا بغارات لروسيا والنظام السوري والتحالف 

محكمة مغربية تدين نقيب 
الصحافيين بتهمة القذف 

■ الرباط ـ » القدس العربــي«: قضت محكمة مغربية من 
الدرجة الأولى في الرباط، بإدانة نقيب الصحافيين المغاربة 
عبــد الله البقالــي، بتهمة القــذف في حق رجال الســلطة 
العمومية بواسطة وســيلة مكتوبة، على خلفية مقال نشره 
في جريــدة »العلم »حول الفســاد المالي خــلال انتخابات 

مجلس المستشارين 2015.
وجــاءت متابعة البقالي على خلفــــــية تقــديم وزارة 
الداخليــة شــكاية ضــده، بعد نشــره لافتتاحــــــية في 
جريدة »العلم« لسان حزب الاســتقلال المعارض، اتهم فيها 
بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2015، الــــــولاة والعـــــمال 
)المحافظين( بالمشــاركة فــي »الجرائم الانتخابيــة«، لأنهم 
يعلمون علم اليقين أن الغالبية الســاحقة من الذين ترشحوا 
لانتخابات مجلس المستشارين ســخروا أموالا طائلة للظفر 

بالمقعد.

نتنياهو يحدد شروطا لقبول المصالحة... وقطر ترحب بعودة حكومة الوفاق إلى غزة

هنية: الدولة ستسيطر على الأجهزة الأمنية... 
ومستعدون لإدارة سلاح المقاومة مع بقية الفصائل

البرلمان العراقي رفض عودة النواب الأكراد لحضور جلساته

بغداد تضيّق الخناق ماليا على أربيل...
والعبادي يحذر من التصعيد في كركوك

أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران
في أول زيارة له بعد »الأزمة الخليجية«

الإمارات تمنع أمريكيين من دخولها لأسباب سياسية

مصر توقف 190 طالبا قطريا عن متابعة دراستهم في مصر 
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رئيس المكتب السياسي لـ»حماس« إسماعيل هنية يصافح مدير المخابرات المصرية خالد فوزي في مكتبه بغزة بحضور مسؤولين من الطرفين

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

رحيل الرئيس العراقي
السابق جلال طالباني

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: توفــي الرئيس العراقي 
الســابق جلال طالباني، أمس الثلاثــاء، عن عمر ناهز 84 
عاما، في مستشفى في العاصمة الألمانية برلين، بعد صراع 
طويل مع المــرض. وطالباني كان لاعباً مهماً في الســاحة 
السياســية العراقية بمجملهــا، وخاصة عقــب الإطاحة 
بالرئيس الراحل صدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق 
عام 2003، وكان يلقب في الإقليم والكثير من المدن العراقية 
بـ»مام جــلال« وتعني )العم جــلال(. وأعلن رئيس إقليم 
كردستان، مسعود بارزاني، الحداد لمدة أسبوع على وفاة 

طالباني.  )تفاصيل ص 2(

■ القاهرة ـ رويترز: نشــر تنظيم الدولة الإســلامية تســجيل فيديو أمس الثلاثاء، قال إنه يظهر جنديين روســيين 
أســرهما خلال القتال في مدينة دير الزور الســورية، حيث تدعم روسيا الجيش الســوري ضد المتشددين. لكن وكالة 
إنترفاكس للأنباء نسبت إلى وزارة الدفاع الروسية نفيها أسر أي من جنودها. ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية بعد 
علــى طلبات من رويترز للتعقيب. وفي التســجيل الذي بلغت مدته 42 ثانية ونشــرته وكالة »أعمــاق« التابعة للتنظيم 
المتشــدد، ظهر رجــلان يرتدي كل منهما جلبابا رماديــا وكان أحدهما، وهو ملتح، مكبل اليديــن، بينما بدت على وجه 
الثاني كدمات. وتحدث الملتحي بالروسية بينما ظل الآخر صامتاً. وصاحبت الفيديو ترجمة مكتوبة بالعربية. وحمل 
الفيديو تاريخ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول. وذكر الملتحي اسمه وتاريخ ميلاده ومسقط رأسه في جنوب روسيا، 

ثم قال »وقعت في الأسر خلال هجوم مضاد للدولة الإسلامية«.

فيديو لتنظيم »الدولة« عن جنديين روسيين أسرهما في سوريا 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

رفض مجلس النــواب العراقي، أمس الثلاثاء، 
عودة النواب الأكراد إلى حضور جلسات المجلس، 
وإنهاء قــرار المقاطعة الذي اتخــذوه على خلفية 
رفــض البرلمان قرار اســتفتاء إقليم كردســتان 

العراق.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس، جلســته 
 175 وحضور  الجبوري  سليم  برئاسة  الاعتيادية 
نائباً؛ بغياب النواب الكــرد، وأصدر قرارا جديدا 

بشأن تداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل. 
وقال المصدر إن مجلــس النواب أصدر مبادرة 
اســتناداً إلى أحكام البند ثانياً مــن المادة 59 من 
الدســتور، تبنت ثلاثــة قرارات، بشــأن الأزمة، 
التي  المبــادئ والمضامين كافــة  تضمنت »تبنــي 
انطــوى عليها خطــاب المرجعية الدينيــة العليا 
يوم الجمعة الماضية، بشأن عملية الاستفتاء غير 

الدستوري في إقليم كردستان«.
في حين تضمن القرار الثاني »مطالبة الحكومة 
العملية  والإجراءات  الخطوات  باتخاذ  الاتحادية 
اللازمة، لوضع المبادئ والمضامين المشار إليها في 
الفقرة أولا من هذا القــرار موضع التنفيذ«، مضلًا 
عــن »التأكيد علــى مطالبة الحكومــة الاتحادية 
بتنفيذ مضامين قرار مجلــس النواب المتخذة في 
جلســته رقم 23 المنعقدة في 27 أيلول/ ســبتمبر 

الماضي، وإعلام المجلس بمآل تلك الإجراءات«.
الأكراد  النواب  حضــور  البرلمان  رفض  ويأتي 
إلى جلســة مجلس النواب، عقب تقديم نواب عن 
ائتلاف دولة القانون ـ بزعامة نوري المالكي، طلباً 
موقعاً مــن 75 نائباً لمنع النواب المصوتين بـ»نعم« 

في الاستفتاء.
وحصلت »القــدس العربي« على نســخة من 
الطلــب المتضمن: »نحــن الموقعون مــن أعضاء 
الرئاســة بعدم  النــواب، نطالــب هيئة  مجلس 
الســماح للنواب الكــرد الذين صوتــوا بنعم في 
الاستفتاء المخالف للدستور، بالدخول إلى جلسة 
النــواب، وذلك لمشــاركتهم علنا وضمنا  مجلس 
في اســتفتاء انفصال شــمال العراق ولمخالفتهم 
الصريحــة  لنص المــادة الأولى والمــادة 50 من 

الدستور العراقي«.
وحسب ما ورد في الوثيقة التي حملت تواقيع 
75 نائبــاً، فإنــه »يمكن لمــن يعدل عــن المطالبة 
بالانفصال بشكل مكتوب وصريح الدخول إلى قبة 
البرلمان ومشــاركة إخوانه النواب العمل الرقابي 

والتشريعي«.

وقف التعاملات المالية

وصوت البرلمان أيضاً على قرار مقدم من اللجنة 
الماليــة البرلمانيــة، يقضي بـ »وقــف التعاملات 

المالية« مع إقليم كردستان.
وقال النائب عــن التحالف الوطني )أكبر كتلة 
البرلمان  البرلمان(، حســن خلاطي، إن قــرار  في 
العراقي بإيقــاف التعامل المالي مع إقليم شــمال 
البلاد، يتضمــن إيقاف تعاملات البنك المركزي مع 

المصارف التي لها فروع في الإقليم.
وأوضح في تصريح لعدد من وســائل الإعلام، 
أن اللجنــة المالية فــي البرلمان قدمــت مقترحات 
لإيقاف التعاملات المالية مع إقليم شــمال البلاد، 

وتمت المصادقة من قبل البرلمان على المقترح.
وقالــت مصــادر مصرفية وحكوميــة عراقية 
إن البنك المركــزي العراقي أخطــر حكومة اقليم 
كردستان بأنه ســيتوقف عن بيع الدولارات إلى 
البنوك الكردية الأربعة الرئيسية وسيوقف جميع 

التحويلات بالعملة الأجنبية.
في الشــأن ذاته، أصــدر التحالــف الوطني، 
قرارات بشــأن حضــور النواب الكرد لجلســات 
البرلمان عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان ســليم 

الجبوري.
وقــال التحالف فــي بيان إن »وفــد التحالف 
الوطني عقد، صباح اليوم )أمس(، اجتماعاً هاماً 
مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمناقشة 

موضوع حضور النواب الكرد إلى الجلسات«.
وأضاف التحالف إن »الاجتماع تقرر فيه اعتبار 

كل نائــب عن التحالف الكردســتاني يحضر إلى 
جلســات البرلمان مؤيد لقرارات البرلمان الأخيرة 
بشــأن الاســتفتاء ويؤمن بكل مضامين الدستور 

وغير معترف بنتائج الاستفتاء«.
كما تقــرر أيضاً »إعداد قوائم خاصة بأســماء 
النــواب المؤيدين للاســتفتاء وأصحاب المواقف 
الواضحة منه، لرفعها إلى القضاء من اجل سحب 
عضويتهم من المجلس )...( يعتبر الآن عضويتهم 

معلقة لحين أن يبت القرار بأمرهم«.

مبادرات جديدة

وأعلن رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
القيادات  تشمل  حوار«  بـ»جولة  الشــروع  عزمه 
الحكوميــة والسياســية؛ بمــن فيها الكــرد، في 

محاولة لنزع فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل.
وقــال، فــي مؤتمر صحافــي عقده فــي مبنى 
البرلمــان، أمــس الثلاثــاء، »ســنقوم بجملة من 
اللقــاءات لشــخصيات مهمة ومؤثــرة في صنع 
القرار على المســتويين الحكومي والسياسي، بما 

فيها القادة الكرد«.
والحوارات  اللقاءات  فإن  الجبوري  وحســب 
التي يعتــزم إجراءها، »لن تتناول الاســتفتاء«، 
بل إنها ســتركز على »الثوابت وأسس الشراكة، 
والمناطــق المتنازع عليهــا، والطريقــة التي يتم 
العراقي  التعامل بها مع الأزمة، ومصلحة الشعب 

بمواجهة الإرهاب«.
البرلمان وجه »استفساراً«  وأشار أيضاً إلى أن 
إلــى المحكمة الاتحادية بشــأن »معرفــة ما الذي 
يترتب على من يشــارك بممارسة تخالف الأسس 
والثوابت الدســتورية فــي قرار البرلمــان«، في 

إشارة إلى النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء.

كاشــفاً في الوقت عينّه عن توجيــه »اللجان 
القانونية وشــؤون الأعضــاء البرلمانية، بتقديم 
أسماء النواب المشاركين بالاستفتاء، لتطبيق قرار 

المحكمة الاتحادية بحقهم، حال وروده«.
وعلى مــا يبدو فــإن مبادرة رئيــس البرلمان 
لــن تكــون الأخيرة، بعــد طرح رئيــس تحالف 
القوى العراقية صــلاح مزاحم الجبوري، مبادرة 
جديدة لحل الأزمة بــين الحكومة العراقية وإقليم 

كردستان.
وتتضمن المبادرة الجديدة، وفقاً لبيان النائب 
التفاوض،  المكونات في  الجبوري، »إشراك جميع 
وإلغاء الاســتفتاء ونتائجــه ومخرجاته، فضلًا 
عن منح الحكومة العراقية السيطرة الكاملة على 
المناطــق المتنازع عليها مع الإقليــم«، وأيضاً على 
»المنافــذ الحدودية والمطارات، وكذلك الإشــراف 

على إدارة قطاع النفط وتصديره«.
وشــدد كذلك على ضرورة »الحفاظ على جميع 
المكتســبات التــي تم تحقيقهــا على المســتويين 
السياســي والأمنــي، والاحتكام إلى الدســتور 

والقانون في حل القضايا الداخلية«.
وشــمل الطــرح  اعتمــاد »برامــج إصلاحية 
فــي إدارة الدولة على مســتوى المركــز والإقليم 
والمحافظــات، والإســراع بإعــادة النازحين إلى 
مناطق ســكناهم«، ناهيك عن تحديد سقف زمني 
»لا يتجاوز 6 أشهر« لاســتكمال بنود المبادر »قبل 

إجراء الانتخابات المقبلة«.

المالكي يدعو لتطويق مساعي انفصال كردستان

في الأثنــاء، شــدد نائب رئيــس الجمهورية 
نوري المالكي، علــى أهمية تنســيق المواقف بين 
العراق وتركيا وإيران »لتطويق مساعي انفصال 

كردستان«.
وجــاء تصريح المالكي خلال اســتقباله، أمس 
الثلاثاء، الســفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، 

وفقاً لبيان صحافي لمكتبه الإعلامي.
ونقل البيان عن المالكي قوله: »التعاون الأمني 
القائم بين الدول الثلاث سيفتح الآفاق أمام تعاون 
اقتصادي واســع«، موضحاً إن »المواقف الصلبة 
التــي اتخذتها المرجعية الدينيــة العليا ومجلس 
النواب والحكومة كان لها الأثر الكبير في إفشــال 

مغامرة الانفصال«.
وشــدد أيضاً على »أهمية التفريق بين الشعب 
الكــردي ومســعود بارزاني، الــذي أدخلهم في 
مخططــات غيــر محســوبة الأهــداف وقد تضر 
بالكرد« حســب البيان. وثمــن »مواقف الحكومة 
التركيــة الداعمــة لوحــدة العــراق ورفض كل 

المشاريع الداعية للانفصال«.

المرشح الوحيد لرئاسة الإقليم

العراق،  كردســتان  إقليم  يعتــزم  المقابل،  في 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاســية في الأول من 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال مصدر مطلع في مفوضية الانتخابات في 
إقليم كردســتان، إن حركة التغيير رشــحت أحد 

قيادييها لمنصب رئاسة الإقليم.
وأوضح فــي تصريــح، نقلته وســائل إعلام 
كردية، أن »الحركة رشحت القيادي محمد توفيق 
رحيــم لمنصب رئيس إقليم كردســتان، في اليوم 

الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين«.
وأضاف أن »مرشــح التغيير هو الوحيد الذي 
تقدم لشــغل منصب رئاســة الإقليــم«، مرجحاً 
»تأجيــل انتخابــات الرئاســة، إذا لــم يتقــدم 

مرشحون آخرون لشــغل المنصب )...( الموضوع 
سيحال إلى مجلس الشــورى القانوني للبت في 

تأجيل الانتخابات من عدمه«.
وســبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاســتفتاء في إقليم كردســتان أن أعلنت، في 
وقت ســابق من أمــس الثلاثاء، اســتكمال كافة 
ورئاسة  برلمان  انتخابات  لإجراء  الاســتعدادات 
الإقليم في الأول من شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل.
ونقلــت قنــاة »رووداو« الكرديــة عن رئيس 
مجلــس المفوضين ب المفوضيــة هندرين محمد، أن 
»موعد تشــكيل تحالفات بين الأحزاب سيبدأ من 
اليوم )أمس( وحتى السادس من الشهر الجاري، 
وعلــى الأحزاب التي تنــوي التحالف مع بعضها 
لخوض منافســة الانتخابات في قائمة موحدة أن 

تراجع مقر المفوضية قبل انتهاء الموعد المحدد«.
للانتخابات  الدعائية  »الحملات  أن  إلى  وأشار 
ســتبدأ في 15 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري«، 
مبيناً أن »المواعيد المحددة غير قابلة للتغيير، وذلك 
الانتخابات«.  لإجراء  المتبقي  الوقت  ضيق  بسبب 
وحســب قانون رئاسة إقليم كردســتان العراق، 
فــإن انتخابات الرئاســة والانتخابات البرلمانية 

تجري بوقت واحد.
فــي الموازاة، شــنت زوجة الرئيــس العراقي 
الســابق جلال الطالباني، »هجومــا لاذعا« على 
رئيس إقليم كردســتان العراق مسعود بارزاني، 
دون أن تذكره بالاســم، رافضة فــي الوقت ذاته 
تشكيل مجلس سياسي في كردستان للتعامل مع 

نتائج الاستفتاء.
وقالت هيرو إبراهيم أحمــد، وهي من أعضاء 
المكتــب السياســي في حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، إن »مواطنــي إقليــم كردســتان 

يدفعون ضريبة تحدي القيــادة الكردية بإجراء 
الاستفتاء«.

وأضافت في بيان لها، أوردته مواقع إخبارية، 
أمــس الثلاثــاء، أن »دولا قويــة مثــل أمريــكا 
وبريطانيا وروســيا والصين والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحــدة ودول الجوار طالبت بعدم إجراء 
الاســتفتاء في الوقت الحالي، وقدمت عدة حلول 
لحل المشكلات، إلا أن القيادة الكردستانية تحدت 

العالم«.
وتابعــت قائلة: »الآن بدلا من إجــراء واقعية 
للموضــوع الجديد نجد صــدور قرار بتشــكيل 
مجلس للقيادة السياسية لكردستان العراق الذي 
يشبه مجلس قيادة ثورة العراق دون الاستشارة 
مع قيادات الأحزاب السياســية الكردستانية كما 

جرى في تحديد يوم الاستفتاء«.
السياسية  للقيادة  »مجلس  تشــكيل  ووصفت 
في كردســتان العراق« بأنه »خطأ كبير ولست مع 

تلك القيادة بأي شكل من الأشكال«.
وجــاء موقــف القيادية في الاتحــاد الوطني 
التغيير  حركــة  رأي  مــع  متطابقاً  الكردســتاني 
الكردســتانية، حيث اقترح رئيــس برلمان إقليم 
كردســتان »المعــزول« يوســف محمد، تشــكيل 
مجلس مشــابه بـ»مجلس اللــوردات« في الدول 
السياسية  القيادة  تشــكيل  من  بدلا  الديمقراطية 
لكردســتان العراق، محذرا في الوقت نفســه من 
زيادة مراكز القرار خارج المؤسسات الشرعية في 

الإقليم.

تحويل مهام محافظ كركوك إلى تصريف أعمال

وفي تطور لاحــق، قررت رئاســة الجمهورية 
العراقية، تحويل مهام محافظ كركوك نجم الدين 
كريم إلى تصريف أعمال لحين البت في الاعتراض 

الذي قدمه للقضاء على قرار إقالته.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تناقلته عدد 
من المواقع الإخبارية المحلية، إنه »يستوجب على 
رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة 
وفقاً للقانــون، ومن ثم تتخذ الإجراء المناســب 
بإصدار المرســوم )إقالة المحافظ( من عدمه تبعاً 

لنتيجة الدعوى«.
واســتند قرار رئاســة الجمهورية إلى »المادة 
)7/ ثامناً( من قانــون مجالس المحافظات رقم 21 
لســنة 2008 المعدل، والتي أشارت إلى )للمحافظ 
أن يعترض على قرار الإقالة أمام المحكمة المختصة 
خلال خمسة عشــر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، 
وعلى المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال شــهر من 
تاريخ تســجيله وعليه في هــذه الحالة أن يقوم 
بتصريف أعمال المحافظــة اليومية لحين البت في 

الاعتراض(«. على حدّ البيان.
غير أن اللجنة القانونية البرلمانية، كشفت عن 
إمكانية لجوء الحكومة العراقية إلى »الانتربول« 
لتنفيذ قــرار إقالــة محافظ كركوك نجــم الدين 
كريم، فيما جددت تأكيدها بأن الاســتفتاء يخالف 

»ثماني« مواد دستورية.
وقــال عضــو اللجنة النائب ســليم شــوقي 
لـ»القــدس العربي«، إن »تصويــت البرلمان على 
إقالــة محافــظ كركوك جــاءت لمخالفــة الأخير 
الصلاحيات  وتجاوزه  العراقي،  الدســتور  بنود 
والقانون، إضافة إلى وجود ملفات فســاد قدمت 
من الحكومة إلى القضاء«. وأضاف قائلًا: »جميع 
تلك الأمور دفعت البرلمان إلى التصويت على طلب 
مقدم من رئيس مجلس الــوزراء حيدر العبادي، 
تضمن إقالة محافــظ كركوك«، لافتــاً في الوقت 
ذاته إلى أن »عدم تنفيذ قرار البرلمان يعد عصياناً 

وتمرداً من قبل محافظ كركوك المقال«.
وطبقــاً للنائب فإن الحكومة غيــر عاجزة عن 
تنفيذ قــرار الإقالــة، لكنها لا تريــد الذهب نحو 
الصدامات في الوقت الحاضر«، وفيما لفت إلى أن 
»موقف محافظ كركوك يعدّ جريمة«، لوح بإمكانية 
الأمر وضمان  »الاستعانة بالانتربول لمعالجة هذا 
تنفيذ قــرار البرلمــان والســلطة القضائية بحق 

محافظ كركوك المقال«.
البرلمانية،  القانونيــة  وجدد عضــو اللجنــة 
تأكيده أن »اســتفتاء إقليم كردستان العراق غير 
قانوني وغير دستوري، بكونه يتعارض مع المواد 
)1، 11، 13، 50، 94، 116، 117، 120(، لذلــك فلا أثر 

قانوني على ما يترتب عليه، ويعتبر باطلًا«.

الجبوري يتبنى مبادرة للحوار... والمرشح الوحيد لرئاسة الإقليم من حركة »التغيير«

البرلمان العراقي يعلّق عضوية النواب الأكراد ويفرض عقوبات مالية على أربيل

رحيل جلال طالباني يهدد وحدة الاتحاد الوطني الكردستاني
بغداد ـ »القدس العربي«:

توفــي رئيس الجمهوريــة العراقي الســابق جــال طالباني، أمس 
الثاثاء، في إحدى مستشــفيات العاصمة الألمانية برلين عن عمر ناهز 

84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
ولد جال حســام الدين نــور الله نــوري طالباني، في 12 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 1933 في إحدى قرى قضاء كوسينجق التابع لمحافظة 

أربيل شمالي العراق.
وانضــم »مــام جــال« أو »العــم جال«، كمــا يعرف فــي صفوف 
الأكــراد، إلى الحــزب الديمقراطي الكردســتاني بزعامة الما مصطفى 
بارزاني سنة 1947، عندما كان عمره 14 عاماً، وبدأ مسيرته السياسية 
في بداية الخمســينيات كعضو مؤســس لاتحاد الطلبة في كردستان 
داخل الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، وترقى في صفوف الحزب 
بســرعة حيث اختير عضوا في اللجنة المركزية للحزب في سنة 1951، 

أي بعد 4 سنوات فقط من انضمامه.
بــدأت خافات جوهرية تظهر بينه وبــين زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مصطفى بارزاني فانضم في ســنة 1964، إلى مجموعة 
انفصلت عن الحزب ليشــكلوا المكتب السياســي للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، والــذي كان يتزعمــه إبراهيم أحمد الــذي أصبح لاحقاً 

حماه.
انحلــت المجموعة في ســنة 1970، بعد أن وقّع الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني والحكومــة اتفاق ســام ضمــن اتفاقية الحكــم الذاتي 

للأكراد.
وبعــد انهيار الحركة الكردية بقيادة مصطفــى بارزاني على أعقاب 
اتفاقيــة الجزائــر الذي نتج عن ســحب دعم الشــاه في إيــران لحركة 
بارزانــي، وبالتالي إلى توقف كامــل إلى الصراع المســلح بين الأكراد 
والحكومــة العراقية، الأمر الــذي دفع طالباني مع عدد مــن رفاقه إلى 

تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سنة 1975. 
وفي عــام 2005، تم اختيــار طالباني كرئيس للحكومــة العراقية 
الانتقاليــة، علــى أعقــاب نتائــج الانتخابــات التي جرت فــي العام 
ذاته، حيــث اختير لهذا المنصب من قبل الجمعيــة الوطنية الانتقالية 

العراقية.
ثم تولى منصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات في نيسان/ أبريل 
2006. ويعــدّ الراحل أول رئيس جمهورية للعــراق من القومية الكردية 

بعد عام 2003.
فــي عــام 2010، جرى التجديــد لطالبانــي لولاية ثانيــة، وفقاً لمبدأ 

»التوافق السياسي«، أو ما بات يعرف بنظام »المحاصصة«، الذي 

يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، في حين 
تذهب رئاســة الــوزراء إلى المكون الشــيعي، ويحظى المكون الســني 

برئاسة البرلمان.
ويأتــي رحيــل »مام جال« في وقت تشــتد فيه الأزمــة بين بغداد 
وأربيــل على خلفية إجراء اســتفتاء إقليم كردســتان فــي 25 أيلول/ 

سبتمبر الماضي، الأمر الذي قد يُنذر بـ»تعقيّد الأزمة«.
كما أن غياب طالباني »يهدد« إلى حدّ كبير »وحدة« حزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني، الذي يعاني »مصيــرا مجهولا« منذ عام 2012؛ 
إثر إصابة ســكرتير الحــزب جال طالباني بوعكــة صحية نقل على 

أثرها إلى ألمانيا لتلقي العاج.
منذ ذلك التاريخ، لم يتمكن طالباني من مزاولة نشــاطه السياسي 
كمــا كان ســابقاً، الأمر الــذي فتح البــاب أمام التكهنات السياســية 

بشأن من سيتولى مهمة قيادة الحزب خلفاً له.
وتتجه الأنظار إلى شخصيتين بارزتين في الحزب، إحداهما عقيلة 
الطالبانــي، هيرو إبراهيم أحمد، وهي أحد أعضاء المكتب السياســي 
في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والتي تتمتع بمقبولية داخل 
الحزب والشــارع الكردســتاني. أما الشــخصية الأخرى فهي برهم 
صالح، النائب الثاني لســكرتير الاتحاد الوطني الكردســتاني، الذي 
يمتلك عاقات سياســية جيدة بين بقية الأحزاب السياســية ســواء 

داخل الإقليم أو خارجه، إضافة إلى عاقات بالمجتمع الدولي. 
لكــن خطــوة برهم صالح الأخيــرة، في منتصف أيلول/ ســبتمبر 
الماضــي، بإعانــه تشــكيل كتلــة »التحالــف الوطنــي للديمقراطيــة 
والعدالة«، منفصلة عن الحزب لخــوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 

في إقليم كردستان. قدّ تدفعه بعيداً عن »سكرتارية« الحزب.

رئيس الجمهورية العراقي السابق جال طالباني

كركوك  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

يبدي مقاتلــو تنظيــم »الدولة الإســلامية«، مقاومة 
شرسة لمنع القوّات العراقية من الاقتراب والسيطرة على 
مركز قضاء الحويجــة، وفق ما أفاد مصــدر أمني خاص 

لـ»القدس العربي«.
وأكــد أن »وتيرة تقدمهم  تتم ببــطء وحذر، خوفا من 
كمائن القناصة التي نشرها التنظيم، فضلا عن العجلات 
الملغمة«. ووفقــا لقول المصدر، وهو ضابط في الشــرطة 
الاتحادية، رفض الإفصاح عن اسمه، فإن »عناصر الدولة 
يواجهون القطعات العسكرية بخطط وأساليب مختلفة، 
الحاملة  المســيرة  والطائرات  الناســفة  الأحزمــة  بينها 

للقنابل شديدة التفجير«.
وأضاف أن »جهاز الشــرطة الاتحادية وبعد مواجهات 
ضارية تمكن من السيطرة على العديد من القرى الواقعة 
جنوب محيط الحويجــة، ويواصل تطهير مــا تبقى من 
جيوب التنظيم وســطها، إذ أن معظمهــم يرتدون أحزمة 
ناســفة، وإن هؤلاء المســلحين  يتحصنون داخل الأنفاق 
التي حفرها مســلّحو الدولــة وبين المدنيــين، الذين لم 

يتمكنوا من المغادرة«.
وذكر أن »عشرات المئات من مقاتلي التنظيم يتواجدون 
داخل مركز الحويجة، ويقاتلون بشراســة دفاعا عن آخر 
العراقية ومليشــيات  القوات  معاقلهم، ويعيقون تقــدم 
الحشد الشعبي من خلال شــن هجمات مباغتة بعشرات 

السيارات الملغومة التي  يقودها انتحاريون«.
وأشــار إلــى أن »الصفحــة الثانية لعمليــات تحرير 
الحويجة قــد أنجزت بنجــاح وكبدت مقاتلــي التنظيم 
خســائر فادحة، وذلك بدعم من طائرات التحالف الدولي 
وســلاح الجو العراقــي«. وكان حيدر العبــادي رئيس 
الوزراء والقائــد العام للقوات المســلحة العراقية، أعلن 
يوم الجمعة الماضي عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية 
استعادة الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، 

مؤكداً أن القضاء على »تنظيم الدولة بات قريبا جدا«.
إنســانياً، قالت الأمم المتحدة، إن نحو 78 ألف شخص 

قد يكونون محاصرين في الحويجة.
وقال ينس لايركه المتحدث باسم الأمم المتحدة المختص 
بالشــؤون الإنســانية إن عدد الفارين من القتال ارتفع 
من سبعة آلاف شــخص في الأســبوع الأول من العملية 

إلى نحو 12500 الآن. لكن ما يصــل إلى 78 ألفا لا يزالون 
محاصرين بالداخل.

وأضــاف »ما زلنا قلقين على حياة وســلامة المعرضين 
للخطر من المدنيــين ونذكر المتحاربين بضــرورة حماية 
المدنيين في كل الأوقات والســماح لهم بمغادرة الحويجة 
بأمان«. وتوقع »فرار المزيد من الأشــخاص من القتال في 
المنطقة المحيطة بالحويجة على مدى ما بين 24 و48 ساعة 

مع تقدم قوات الأمن في المناطق كثيفة السكان«.
وناشد أبو إبراهيم الحديدي، أحد سكان منطقة الرشاد 
في الحويجة، الســلطات الحكوميــة العراقية والمنظمات 
الإنسانية والقوات العسكرية، بفتح مممرات آمنة لخروج 
التحالف  المدنيين وإيقاف القصف العشــوائي لطيــران 
الدولي لإنقاذ سكان المدينة الذين باتوا يتعرضون لإبادة 

جماعية، حسب قوله.
ووصف حاله وحال آلاف المدنيــين المحاصرين داخل 
مدن وقرى الحويجة بـ»الكارثي«، إذ لايجد معظمهم ممرا 

آمنا للهروب  من المنطقة، فالتنظيم بات يستخدمهم دروعا 
بشرية على غرار ماحل بسكان الموصل.

وأضاف أبو إبراهيم قائلا لـ»القدس العربي«: »أعيش 
أنا وأولادي بخوف وجوع  دائم، حيث أن سيطرة تنظيم 
الدولة عطلت  الحياة بشكل تام، وأصبح قضاء الحويجة 
معــزولا بالكامل عــن صلاح الديــن وإقليم كردســتان  
كركــوك«. وبين أنهم »منذ حوالي أكثر من ثلاث ســنوات 
ونصف السنة يعانون من نقص شديد في الأدوية والسلع 
والمواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والطحين ومواد 
ضروريــة أخرى بســبب الحصار المحكم الــذي تفرضه 
القوّات العراقية وقوات البشميركة حول قضاء الحويجة   

وقطع أغلب طرق التموين المؤدية إليه«.
والحويجة الواقعة شــمالي بغداد وقطعة أرض تمتد 
على الحدود الســورية غربــي العاصمــة العراقية هما 
المنطقتان الأخيرتــان في العراق اللتــان لا تزالان تحت 

سيطرة التنظيم.

التنظيم يستخدم الأحزمة الناسفة والطائرات المسيرة الحاملة للقنابل

78 ألف مدني محاصر في الحويجة وسط مقاومة شرسة لـ»الدولة« 

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد مسؤولون وسياسيون من محافظة نينوى، تأخر عملية 
إعــادة إعمار الموصل القديمة في الســاحل الأيمــن للمدينة، بعد 
مضي أشهر على تحرير المنطقة وإعلانها خالية من تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وكشف مسؤول محلي مصدر رفيع في مجلس محافظة نينوى 
لـ»القدس العربي«، عن وجــود أكثر من 90 مليار دينار مخصصة 
لإعادة الاســتقرار في الموصل، وعــودة الحياة إلــى المدينة، لم 

تصرف حتى الآن.
وطبقاً للمصدر، فإن تلك المبالــغ مودعة لدى محافظة نينوى، 
وإن الأخيرة لم تصدر حتى الآن )وقت إعداد التقرير( أي توجيه 
بصــرف دينار واحد منهــا، ناهيك عن عدم دفــع رواتب موظفي 

البلدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
في الأثناء، يعتزم النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربه، 

استجواب محافظ نينوى نوفل العاكوب في البرلمان.
وقــال لـ»القدس العربي«: »كان من المقرر اســتجواب محافظ 
نينوى في وقت سابق، على خلفية وجود مخالفات إدارية ومالية 
وقانونية«، معلنــاً في الوقــت ذاته »اكتمال جميــع الإجراءات 
المتعلقة بالاســتجواب، وســنقدم هذه الملف إلى رئاســة مجلس 

النواب لتحديد جلسة خاصة لاستجواب المحافظ«.
وكشف النائب عن محافظة نينوى، عن تقديم مجلس المحافظة 
ملفاً لاســتجواب محافظ نينــوى، لكنه »تراجع« عــن ذلك بعد 
»انضمام عدد مــن أعضاء المجلس إلى جبهــة المحافظ«. من دون 
تحديد أسماء الأعضاء. على الرغم من أن »هؤلاء كانوا يتحدثون 

عن وجود ملفات فساد، واتهموا المحافظ بها«.
أما رئيس لجنة حقوق الإنســان في مجلــس النواب العراقي 
عبد الرحيم الشمري، فقد قال لـ»القدس العربي« :«لا يوجد هناك 
تعاطف أو توجه حقيقي نحو إعادة إعمار نينوى«، مشيراً إلى أن 
الحديث عن إعمــار المدينة لا يبتعد عن كونه »تصريحات إعلامية 

فقط«.
ولم يستبعد الشــمري، وهو نائب عن محافظة نينوى، وجود 
دوافع سياســية وراء »إهمال« المدينة، موضّحاً إن »رئيس إقليم 

كردســتان العراقي مســعود بارزاني، يصرّ علــى ضم 16 وحدة 
إدارية تابعة لمحافظة نينوى إلى إقليم كردستان«.

وقــال عضو مجلس نينوى حســام الدين العبار، إن »نســبة 
الدمــار كبيرة جداً فــي الموصل القديمــة، وتحديداً فــي منطقة 
الســرجخانة وشارع النجفي )وســط المدينة(«، مضيفاً إن »هذه 
المنطقة تعتبر من أهــم المناطق الاســتراتيجية والاقتصادية في 

المدينة القديمة«.
وطبقاً للمســؤول المحلي، فإن »جهــود الحكومتين الاتحادية 
والمحلية في إعــادة إعمار الموصل القديمة غيــر مجدية، في حال 
لم يكن هناك اســتنفار من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة، 
لتسخير الجهود ورفع الأنقاض، كمرحلة أولى تسبق إعادة إعمار 

المنطقة«.
وحســب العبار »بعد إعلان مجلس النــواب العراقي الموصل 
مدينــة منكوبة، فــإن المدينة تحتــاج إلى دعم دولــي كبير جداً، 

يتناسب وحجم الضرر الكبير الذي لحق بالمدينة«.
وفي الشــأن ذاته، طالب عضو آخر في مجلــس نينوى، رائد 
الطالب،  الحكومة الاتحادية بـ»استنفار جميع طاقاتها وإمكاناتها 
لإعمــار الموصل، بكــون إن الحكومة المحلية لا تمتلــك الإمكانات 

المطلوبة، وإن توفرت فهي محدودة جداً«.
ووصف الأضــرار التي لحقت بالموصل القديمــة، بأنها »تفوق 
أضــرار الكوارث والزلازل«، مشــدداً على أهميــة »رفع الأنقاض 

كمرحلة أولى؛ قبل الشروع بإعادة إعمار المدينة«.
وتابع: »نحن نحتاج إلى جهــد كبير لنصل إلى مرحلة الصفر، 
المتمثلة برفع الأنقاض وتنظيف المدينة قبل إعمارها«، لافتاً »نحن 
كحكومة محلية نستجدي آلية لرفع الأنقاض. كيف يمكن أن نعيد 

إعمار المنطقة بأكملها؟«
وطبقاً للطالب، »لو اســتنفرت الحكومــة الاتحادية إمكانات 
والجهد الهندسي للمحافظات العراقية، برفع الأنقاض من المدينة 

على أقل تقدير، لتم الشروع بعملية الإعمار منذ أشهر«.
وأضــاف: »نحن لدينــا الطاقات البشــرية. أهالــي الموصل 
مســتعدون للمشــاركة بحملــة إعادة إعمــار المدينــة القديمة، 
لكن نحتــاج إلى آليــات تخصصية، وهذه مســؤولية الحكومة 

الاتحادية«.

مسؤولون محليون: الدمار في الموصل القديمة يفوق أضرار »الكوارث والزلازل«

حكومة نينوى ترفض صرف مبالغ »إعادة الاستقرار«...
 وتوجه برلماني لاستجواب المحافظ 

نازحون من الحويجة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

عبــر سياســيون ومعارضــون مصريــون عــن 
امتعاضهم من كلمة رئيــس مجلس النواب، علي عبد 
العال، خلال الجلســة الأولى لــدور الانعقاد الثالث، 
أمــس الأول الإثنــن، التي هــدد فيها منتقــدي أداء 

المجلس بالعقاب.
وهاجــم عبد العال من عــارض المجلس في الفترة 
الأخيــرة، قائــلًا إن »المجلس عصي علــى محاولات 
التشويه، وسبق أن حاســب المقصر والمخطئ وأنزل 
على  الرادعــة  البرلمانيــة  والعقوبــات  الجــزاءات 
المخالفات التى ارتكبها المخالفون جزاء ما ارتكبوه من 

مخالفات، وساعة الحساب اقتربت«.
النائب السابق محمد أنور السادات، قال لـ»القدس 
العربــي« إن »كلمــة رئيــس مجلس النــواب مثيرة 
للدهشة، رغم اعتياد كثير من المصرين على تجاوزات 
البرلمان وقيادته منذ انتخابه، إلا أن وصول التجاوز 

لمرحلة التهديد أمر مثير للدهشة والاشمئزاز«.
وأعتبر أن »تلويح رئيس المجلس بالتهديد والوعيد 

سواء لأعضاء المجلس أو من خارجه  الذين ينتقدون 
أداءه، أمر مرفوض«، مشــدداً على أن »هيبة المجلس 
وســمعته تتوقف على دوره والممارسات التي تجري 
التي  لصلاحياته  واستخدامه  إدارته،  وحسن  داخله 

خولها له الدستور«.
وحســب الســادات »من الطبيعي أن يكون هناك 
والاحترام«،  اللياقــة  حــدود  في  وانتقــاد  اختلاف 
لافتا في الوقــت ذاته إلى أن التهديــد بالعقاب ونقل 
صلاحياته من سلطة تشريعية إلى تنفيذية »أمر ليس 
بجديد، وتعودنا عليه منذ بداية المجلس«، مؤكداً كذلك 
أن »تصريحــات عبد العال في غير محلها وغير موفقة 
أبــداً«. أما النائب هيثم الحريــري، عضو تكتل »25-

30« البرلمانــي المعارض، فأكد دعمــه لتنفيذ اللائحة 
والقانون علــى المتجاوزين لحدود الأدب، لكنه رفض 
في الوقت ذاته اســتخدام »عصا التصفية السياسية 

لأي معارض أو من ينتقد أداء المجلس لدوره«.
وكشــف في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« 
أن »أحد النواب الموالن للنظام ولرئيس المجلس هدده 
والمعارضن داخل المجلس صراحة بأن هناك »ســكينا 

على رقبة كل معارض في البرلمان«.
وبــن أن رده على ذلــك النائب يتلخــص في أن 

»التكتــل المعارض ســيظل يقوم بدوره فــي المراقبة 
والمحاسبة كما خوله القانون، وأنه إذا كان العمل من 
أجل مصلحة البلد سيكلف صاحبه رقبته فذلك مرحب 

به فداء للبلد«.
والوعيد  التهديد  لغة  »استخدام  الحريري  ورفض 
ضد مــن ينتقد البرلمــان داخله أو خارجــه طالما أنه 
في إطار قانونــي ولم يتجاوز ما تنــص عليه لائحة 
مجلس النواب الجديدة«، مشيرا إلى أن »المقصود هو 
تهديد المعارضن بإسقاط العضويات البرلمانية وكتم 

الأصوات داخل البرلمان«.
وكان الســفير معصــوم مــرزوق، مســاعد وزير 
الخارجية المصري الأســبق، علق علــى كلمة رئيس 
المجلس مطالبا أن يوضح مقصده من عبارة »ســاعة 
الحساب قد اقتربت« متسائلا: »فكيف لرئيس البرلمان 
المصري أن يتحول من ســلطة تشريعية ورقابية إلى 
تنفيذية عقابية على جميع من يخالف أو يعترض على 

قرارات المجلس«.
وقال في تصريحــات صحافية: »لقد أصبح رئيس 
البرلمــان علي عبد العــال يد النظام فــي عقابها أمام 
معارضيها في البرلمان وغيــر البرلمان، فهو لا يحافظ 
على القانون ولا الدســتور بل هــو أداة لضربهما في 

الحائط«.
رئيس حــزب الجيل المصــري، ناجي الشــهابي، 
اعتبر أن »تصريحات عبد العــال في الانعقاد الثالث 
في البرلمان غير مسؤولة وغير دستورية بالمرة، وهي 
تصريحات منافية للدســتور الذي يتيح حرية إبداء 

الرأي«.
وتســاءل: »كيف له الحق في مســاءلة كل رجال 
الدولة بما فيها من مؤسســاتها؟ هل يفترض أنه أكبر 
من رئيس الدولة ومؤسســاتها؟«. وتابع أن ما حدث 
في الانعقادين الماضين من تنكيــل بالمعارضة وطرد 
من يعــارض في المجلس، كان جــزءا من خطة وليس 

وليد الصدفة للإطاحة بهم من البرلمان.
والمــح إلــى أن عبد العــال »يرى نفســه أنه فوق 
المحاســبة وفــوق النظــام التنفيذي وهــذا يؤكده 
فــي تصريحاته، بمحاســبة عدد ممــن يعملون في 

المؤسسات الدستورية«.
عبر  الزلاقــي،  إيهاب  الصحافــي  الكاتــب  وعلق 
حسابه الرسمي على موقع »تويتر« قائلا: بدلًا من أن 
»يقدم رئيس البرلمان نموذجا للشفافية بإعلان نتائج 
التحقيقات في بيع النواب لتأشــيرات الحج، هدد من 

يحاول انتقاد المجلس«.

الشهابي اعتبره »غير دستوري«... والحريري اعترض على استخدام »عصا التصفية السياسية« 

سياسيون ونواب يرفضون تهديد رئيس البرلمان للمعارضة المصرية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

نفت الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، 
مــا ذكرته صحيفة »واشــنطن بوســت« 
الأمريكيــة، مــن أن مصر كانــت الوجهة 
الكوريــة  النهائيــة لشــحنة الأســلحة 
الشمالية التي كانت على متن سفينة تحمل 
العلم الكمبودي، وبدأت رحلتها من كوريا 
الشــمالية، وتم تدمير الأسلحة التي على 
متنها في قناة السويس في أغسطس/ آب 

الماضي.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
إنه  زيد،  أبو  أحمد  المستشــار  الخارجية، 
اطلع علــى التقرير الذي نشــرته جريدة 
الصادرة  الأمريكية،  بوســت«  »واشنطن 
الســلطات  الماضي بشــأن توقيف  الأحد 
المصرية شحنة مقذوفات مضادة للدبابات 
قادمة مــن كوريا الشــمالية قبل دخولها 
إلى قناة الســويس من الاتجاه الجنوبي، 

وما تضمنه مــن تلميحات بأن مصر كانت 
الوجهة المقصودة لتلك الشحنة.

وأضــاف أن »التقريــر تضمــن بعض 
الجوانــب التــي تبــدو من خيــال كاتب 
التقريــر، إلى جانــب بعــض المعلومات 
الصحيحة، بالشــكل الذي يخلق انطباعاً 
خاطئاً بأن مصر لا تلتــزم بتنفيذ قرارات 
مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بكوريــا 

الشمالية«.
المصرية  »الســلطات  المتحــدث  ووفق 
اعترضــت بالفعــل ســفينة تحمــل علم 
كمبوديا قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي 
معلومات  ورود  فور  الســويس،  قناة  في 
بأنهــا تحتوي علــى مقذوفــات مضادة 
للدبابــات قادمة من كوريا الشــمالية في 
الدولي  الأمــن  مجلس  لقــرارات  مخالفة 

الخاصة بالعقوبات على بيونغ يانغ«.
صادرت  المصرية  »الســلطات  أن  وبن 
فريق  بحضور  ودمرتها  بالفعل  الشــحنة 
من خبراء لجنــة 1718 الخاصة بعقوبات 
كوريا الشمالية في مجلس الأمن«، مشيرا 
إلى »إشادة المندوب الدائم لإسبانيا الذي 

يرأس لجنــة العقوبات الخاصة في كوريا 
الشــمالية فــي مجلس الأمــن، بالجهود 
المصريــة في الإحاطــة التي قدمهــا أمام 
أعضــاء مجلس الأمن في جلســة معلنة، 
الالتزام  في  به  يحتذى  نموذجاً  واعتبرها 
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة«.

ونفى أبو زيد بشكل مطلق صحة ما ورد 
فــي التقرير الخاص بجريدة )واشــنطن 
بوست(، الذي قال إن مصر كانت الوجهة 
النهائية للشــحنة، مؤكداً أن »تقرير لجنة 
العقوبات لم يشر من قريب أو بعيد إلى أن 

تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر«.
التقرير اعتمد على  واعتبر أن »كاتــب 
مصــادر مجهولة وروايات غيــر معلومة 
المصــدر في تناوله لمثل تلــك الموضوعات 

ذات الطبيعة الحساسة«.
 وأضــاف »أي متابع للقاء العلني الذي 
عقده رئيس لجنــة العقوبات الخاصة في 
كوريا الشــمالية ومنســق فريق الخبراء 
التابع للجنة أمام أعضــاء الأمم المتحدة، 
بالجهود  الإشــادة  مقــدار  له  ســيتضح 
المصريــة وتعاون الســلطات المصرية مع 

مجلس الأمن في هذا الشأن«.
وكانــت الصحيفــة الأمريكيــة ذكرت 
المصرين  أخبــرت  المتحدة  الولايــات  أن 
في نهاية شــهر أغســطس/ آب أن سفينة 
تحمل اســم »جي شــون«، كانت تقترب 
من قناة الســويس، وقام الأمن المصري، 
الذي حصــل على المعلومــات، بمداهمتها 
والكشف عما أســمته الأمم المتحدة »أكبر 
شحنة أســلحة في تاريخ جمهورية كوريا 

الشعبية الديمقراطية تصدر للخارج«.
على  »المقذوفات  للصحيفــة  ووطبقــاً 
الســفينة كانــت حســب تحقيــق للأمم 
حاول  ســرية  ترتيبات  من  جزءا  المتحدة 
المســؤولون المصريــون جهدهــم إخفاء 
العقود مع الجهــة المصدرة لها وهي كوريا 

الشمالية«.
عــن  بوســت«  »واشــنطن  ونقلــت   
غربين  ودبلوماسين  أمريكين  مسؤولن 
وراء  كان  ربمــا  »الكشــف  إن  قولهــم، 
الشــكاوى الخاصــة والإجــراءات التي 
اتخذهــا الأمريكيــون بشــأن محاولات 
المصرين الحصول على أســلحة ممنوعة 

من بيونغ يانغ«.
وحســب المصادر ذاتها »لولا اكتشاف 
بلادهم  فــي  الاســتخبارات  مؤسســات 
للســفينة لما تم الكشــف عنه الأســلحة 
غير المشــروعة، ما دفــع المصرين لاتخاذ 

إجراءات«. 
تحقيقات  على  أطلعوا  مسؤولون  وأكد 
الأمم المتحدة وأمريكا، أن حادثة السفينة 
محاولات  مــن  آخر  وعــددا  الكمبوديــة 
ســرية،  بطريقة  الســلاح  على  الحصول 
كانــت وراء قــرار إدارة دونالــد ترامب 
تجميد مســاعدة عسكرية لمصر بقيمة 300 

مليون دولار أمريكي.
توقف  »رغــم   الصحيفــة:  وتابعــت 
المسؤولن الأمريكين عن نقد مصر علنا إلا 
أن الشحنة أسهمت في توتير العلاقات بن 
البلدين وجاءت بعد سلسلة من الحوادث 
في عهــد بــاراك أوباما وترامــب تتعلق 

بكوريا الشمالية«. 
ويقول المســؤولون إنهــا »كانت وراء 
تجميــد واشــنطن مســاعدة 290 مليون 

دولار للجيش المصري هذا الصيف«.

اعتبرت  تقرير صحيفة »واشنطن بوست« خيالات

الخارجية المصرية تنفي شراء أسلحة من كوريا الشمالية

صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان المصري

السجن بين 7 و10 أعوام لـ3 مصريين
 أدينوا في قضية »أحداث ماسبيرو« 

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، بالســجن ما بن 7 و10 
أعوام لـ3 أشــخاص، إثر إدانتهم فــي أحداث عنف وقعت صيف 2013، حســب مصدر 
قضائــي. وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه، أن »محكمة جنايــات القاهرة قضت 
بالســجن 10 أعوام على متهمن اثنن، حضوريًا، بعد إدانتهما بارتكاب أعمال عنف في 

القضية المعروفة إعلاميا بـ)أحداث ماسبيرو الثانية(«.
ولفــت إلى أن »المحكمة ذاتها قضــت أيضًا بمعاقبة متهم آخر، حضوريًا، بالســجن 7 

أعوام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ)اقتحام قسم مدينة نصر(، شرقي القاهرة«.
ووفق القانــون المصري، يعد الحكمان القضائيان الصــادران، أمس، أولين وقابلن 
للطعن أمام محكمة النقض، التي هي أعلى محكمة طعون في البلاد، وذلك خلال 60 يوما 

من صدور مسودة وأسباب الحكم.
وتعود أحداث القضية المعروفة بأحداث ماســبيرو الثانية إلــى يوليو/ تموز 2013، 
عندما خرجــت مظاهرة مؤيــدة للرئيس الأســبق محمد مرســي، أول رئيس منتخب 

ديمقراطيا في البلاد، عقب عزل الجيش له في مطلع الشهر ذاته.
كما تعود أحداث قضية اقتحام قســم مدينة نصر إلى أغسطس/آب 2013، عقب فض 

قوات الأمن المصرية لاعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر في القاهرة الكبرى.
وكانــت النيابة المصرية وجهت للمتهمن في القضيتن عــدة اتهامات بينها التجمهر، 
واستعراض القوة، والاعتداء على المنشــآت العامة والخاصة، والتعدي على مواطنن، 

وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون أثناء جلسات المحاكمة.

ناشط سياسي: شفيق جاد في ترشحه
 في مواجهة السيسي

■ القاهرة ـ »القدس العربي«: كشــف الناشط السياسي المصري حازم عبد العظيم، 
عضو جبهة تضامن المعارضة، التي أسســها الاستشــاري العالمــي ممدوح حمزة، أمس 
الثلاثاء، عن أن الفريق أحمد شفيق جاد في قرار الترشح في مواجهة الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، في الانتخابات المقررة في 2018.
ونفــى، في تدوينة على صفحته الرســمية على موقع »تويتــر«، صحة ما يتردد عن 
وجود ضغوط إماراتية لمنع شــفيق من الترشح، قائلا إن »توقيت إعلان الترشح يخص 
شــفيق وحده«. وأضاف: »أنا داعم لأي شخص معارض لسياسات السيسي وقادر على 
التغيير والمنافســة وله شعبية وفرصة كبيرة في الفوز ضد دعم مؤسسات الدولة المؤكد 

للسيسي«.
وبرر دعمه للفريق شفيق، الذي يمثل أحد رموز نظام مبارك، بأنه يفكر بطريقة عملية 
وليســت ثورية حالمة. وأضاف: »الموضوع ليس شــخصا، ولو ظهر مرشــح مدني قوي 

وقادر على منافسة حقيقية وليس كومبارس سأدعمه«.
وهاجم عبد العظيم الرئيس السيســي، قائلًا: »لو رفع السيســي يــده عن الإعلام 
والسياســة، ويحيد أجهزته برجولة وشــرف، ويعمل انتخابات نزيهة تماما، وقتها لن 

يحصل على 40 ٪ من الأصوات«. 
يذكر أن شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، سافر إلى الإمارات واستقر 
هناك بعد هزيمته أمام مرشح الإخوان المســلمن محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية 

التي نظمت عام 2012. 
وكانت مجموعة من الشــخصيات العامة بينهم الاستشــاري العالمي ممدوح حمزة، 
والناشط السياسي حازم عبد العظيم،  والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز 

المركزي للمحاسبات، دشنت جبهة معارضة لنظام السيسي، تحمل اسم »تضامن«.
وأعلنت الجبهة أنها »ستتجه لتأييد أحد المرشحن في انتخابات الرئاسة المقبلة، وفي 

حال عدم وجود مرشح مناسب، ستتجه لمقاطعة الانتخابات«.

بلاغ يتهم حمدين صباحي بـ»إهانة السيسي«
■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: قــدم طارق محمــود، المحامي المصري، بلاغــا لنيابات 
استئناف الإســكندرية ضد حمدين صباحي المرشــح الرئاسي الســابق، اتهمه فيه بإهانة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر أخبار كاذبة.
وقال المحامي في البلاغ إن »صباحي وجه عبارات تحمل إهانة مباشرة لرئيس الجمهورية 
وهــو ما يخرج عن نطاق النقد المبــاح مما يؤدي إلى الإخلال بهيبــة الدولة ومنصب رئيس 

الجمهورية«.
كما اتهم »صباحي بتعمده نشــر أخبار كاذبة بهدف نشــر الفوضى وتكدير الأمن والسلم 
الاجتماعين وزعزعة الاســتقرار الداخلي للبلاد من خلال اتهامه لمؤسســات الدولة بالقتل 

خارج القانون والمطاردات الأمنية والتفريط في أراضي الدولة«.
 وأضاف: »صباحي يردد ما تقوله جماعة الإخوان وأنه سبق وأن تحالف معهم سابقًا وأن 

هدفهم واحد وهو نشر الفوضى وإسقاط الدولة المصرية«.
وطالب البلاغ بإصدار »أمر احترازي بضبــط وإحضار حمدين صباحي للتحقيق معه في 
الاتهامــات الموجهة إليه بإهانة رئيس الجمهورية ونشــر أخبار كاذبــة ووضعه على قوائم 

الممنوعن من السفر خارج البلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة«.
وكان صباحي انتقد سياسات السيســي، في كلمة ألقاها قبل أيام، وأشار إلى أن الرئيس 
المصري »طبع مع الكيان الصهيوني ويفرط في الأرض المصرية«. وطالب بـ»ســرعة تشــكيل 

الجبهة الوطنية لمقاومة هذا النظام بكل الطرق السلمية والدستورية«.
وعدد صباحي صفات السيسي ونظامه قائلا: »هو النسخة الأكثر رداءه من نظام مبارك..

هو الاســتبداد الفج والفاجر، هــو العداء للفقراء وهــو الانصياع لصنــدوق النقد الدولي 
ومؤسسات التمويل الغربية، هو التبعية والرضوخ للمهيمن الاستعماري«.

فرقة موسيقية لبنانية تندد
 بـ»طغيان« السلطات المصرية وملاحقتها للمثليين 

■ بيروت ـ  أ ف ب: نددت فرقة »مشــروع ليلى« اللبنانية بـ»طغيان« السلطات المصرية، 
وملاحقتها لمثلين رفعوا علم قوس قزح في حفلة لها في القاهرة.

وأوقفت الســلطات المصرية 22 شــخصاً رفعوا العلّم الملّون بالألوان الســبعة، وهو رمز 
للمثلين والمتحوّلن ومزدوجي الميل الجنســي في العالم، في حفل أقيم في الثاني والعشرين 

من أيلول/ سبتمبر لفرقة »مشروع ليلى« التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات.
وأثار رفع هذه الأعلام جدلًا واســعاً في وســائل الإعلام ومواقع التواصل في مصر، حيث 
يتعرّض المثليون للملاحقة بتهم مثل »الفجور«، علماً أن القانون المصري لا يجرّم المثلية بشكل 
صريــح. وقالت الفرقة في بيان »لا يمكننا أن نصف كم الحزن والإحباط الذي نشــعر به إزاء 

هيمنة الطغيان الرجعي مرّة جديدة على أقرب البلدان والجماهير إلى قلوبنا«.
وأضافت »جهاز الدولة )في مصر( عازم على اســتمراره باختراق أدنى حقوق الإنســان 
بطريقــة بالغة الوحشــيّة«، داعية إلــى »حركة تضامن دوليــة عازمة علــى الضغط على 
النظام المصري لوقف مطارداتــه وملاحقاته، ومطالبته بالإفراج الفــوري عن كل الموقوفن 
والموقوفــات«. وأدان البيان »اللامبالاة« من طرف بعض المنظمات لما تقوم به الدولة المصرية 
حاليا »بتعريض أجســاد الأطفال لانتهاكات«، في إشــارة إلى أنباء عــن تعرّض الموقوفن 
ومنهم قاصرون لفحوصات شــرجيّة، مذكراً بأن »اللجنــة الدولية لمناهضة التعذيب تصنف 

الفحوصات الشرجية القسرية كنوع من أنواع التعذيب«.
وأثارت التوقيفات جدلا في مصر بن المحافظن والمدافعن عن الحريات الفردية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن خمسة من الموقوفن على الأقل خضعوا للفحوص الشرجية 
التي تصفها بأنها »تعذيب«، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن »قمع« المثلين.

وسبق أن حكمت السلطات المصرية في نيسان/ابريل من عام 2016 بالسجن 12 عاما على 
موقوفن في قضايا مماثلة، وهو ما أثار آنذاك حملة استنكار دولية.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: قــال برلمانيون 
الثلاثاء، إن بلادهم استوفت  سودانيون، أمس 
الأمريكية،  الاقتصادية  العقوبات  رفع  شــروط 
وأنجزت المسارات الخمسة المتفق عليها مع إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما. 
ومن بن المسارات المتفق عليها بن الجانبن، 
تعــاون الســودان مع واشــنطن فــي مكافحة 
الإرهــاب، والمســاهمة في تحقيق الســلام في 
الشأن الإنساني  إلى جانب  الســودان،  جنوب 
المتمثــل في إيصال المســاعدات للمتضررين من 

النزاعات المسلحة في السودان.
وقــال رئيس لجنــة الإعــلام فــي البرلمان 
الطيب مصطفى، في ندوة، عقدت  الســوداني، 
أمس بعنــوان »العقوبات الاقتصادية الأمريكية 
مــا بــن الترقــب ومؤشــرات الانفــراج«، إن 
العقوبات،  رفع  شــروط  اســتوفت  »الخرطوم 
وأنجزت المسارات الخمسة الُمتفق عليها مع إدارة 

الرئيس السابق باراك أوباما«.
ى دوره بالكامل في  وأضاف أن »السودان أدَّ
مكافحــة الإرهاب، والاتجار في البشــر، وعمل 
جادًا لتحقيق الســلام في دول الجوار، خاصة 

ليبيا وجنوب السودان«.
وتابــع: »آن الأوان لترفع أمريــكا عقوباتها 

الاقتصادية المفروضة على السودان«.
رئيس اللجنــة الاقتصادية في البرلمان، علي 
محمود عبد الرســول، قال إن »الســودان أحرز 
تقدما كبيرا في المسارات الخمسة، ولا بد من رفع 
العقوبات بشــكلها النهائي في أكتوبر/ تشرين 

أول المقبل«.
ولفــت، خــلال النــدوة نفســها، أن »رفــع 
العقوبــات ســيمكّن الشــركات العالميــة مــن 
الاستثمار في السودان، كما سييسّر التحويلات 
المالية«. واســتدرك »لكن رفع العقوبات لا يعني 
انتهاء المشاكل التي يعاني من السودان، وعلى 

رأسها المشاكل الاقتصادية«.
في الســياق، اعتبر رئيس لجنــة العلاقات 
أن  مصطفــى،  محمــد  الســابق،  الخارجيــة 
المسارات  بشــأن  بالتزاماته  أوفى  »الســودان 
الخمســة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، 
مناطق  إلــى  الإنســانية  المســاعدات  وإيصال 

النزاع«.
وأضاف، في المناسبة نفســها، أن »السودان 

لعب دورا مهما للحد من الهجرة غير الشــرعية، 
وســاهم بشــكل إيجابــي في تحقيق الســلام 
فــي دول الجــوار، خاصــة في ليبيــا وجنوب 

السودان«.
الاقتصادية  العقوبات  برفع  الخرطوم  وتأمل 
الأمريكية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب 
موعــد انتهاء المهلــة المحددة من قبــل الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، في 12 أكتوبر/ تشرين 

أول المقبل.
وفــي ينايــر/ كانــون الثاني الماضــي، أمر 
أوباما، برفع  باراك  الســابق  الرئيس الأمريكي 
العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز 
التنفيذ في يوليو/ تموز الماضــي، كمهلة تهدف 
لـــتشجيع الحكومة الســودانية على المحافظة 
على جهودها المبذولة بشــأن حقوق الإنســان، 

ومكافحة الإرهاب.
إلا أن تأجيلا من الخارجية الأمريكية الحالية 
العقوبات حتى  الماضي، برفــع  في يوليو/تموز 
أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، لأسباب متعلقة 
إقرارها بإحراز  بســجل حقوق الإنســان رغم 

السودان تقدمًا كبيرا ومهما فيها. 

برلمانيون سودانيون: الخرطوم استوفت
■ جوبــا  ـ  د ب أ : قتــل 90 شــخصاً فــي جنوب شروط رفع العقوبات الأمريكية

الســودان في موجة جديــدة من القتــال بن قوات 
الحكومة والمتمردين الموالن لنائب الرئيس الســابق 
رياك مشــار، حســب ما أفــاد أحد المســؤولن أمس 

الثلاثاء.
وذكر المتحدث باسم الجيش، لول رواي كوانج، أن 
الاشــتباكات وقعت أول الإثنن في منطقة »وات« في 
ولاية »بيه«، مضيفاً أن حصيلة القتلى شملت مدنين 

وجنودا ومتمردين.
وقال كوانج :«لقد فقدنــا أربعة جنود في المعارك، 
وقتلــت قواتنا الباســلة 80 متمردا، بينما لقي ســتة 

مدنين حتفهم خلال تبادل إطلاق النار«.
ولقي عشــرات الآلاف من الأشــخاص حتفهم في 
جنوب الســودان منذ تصاعد الخــلاف بن الرئيس 
ســلفا كير ونائبه الســابق مشــار إلى حد الصراع 

العسكري في كانون أول/ديسمبر 2013.

■ جوبا ـ الأناضول: رحبت دولة جنوب السودان 
بمبادرة إعادة إحياء اتفاق السلام التي تقودها الهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا )إيغاد(، مشترطة 
مشــاركتها في أعمال المنبر بعدم فتح التفاوض مجدّدا 

حول الاتفاق. 
وقال وزير شــؤون مجلس الــوزراء، مارتن ايليا 
لومورو، أمــس الثلاثاء، إن »الحكومــة، ومعها بقية 
المجموعــات الموجــودة فــي العاصمة مــن أصحاب 

المصلحة، جاهزة للمشاركة في عملية الإحياء«.
وأضاف مســتدركا، فــي تصريحــات إعلامية في 

العاصمة جوبا: »في حال لم تكن عملية الإحياء تهدف 
لإعادة فتح التفاوض حول اتفاق الســلام الموقع بن 
الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس/ آب 2015«.

وتابــع: »نرحّــب كأطــراف في حكومــة الوحدة 
الرامية لاعــادة إحياء  الوطنيــة، بمبــادرة إيغــاد 
وتنشيط اتفاق الســلام«. كما أكّد »جاهزية الحكومة 
للمشــاركة في العملية التي نعتبرهــا تقييما متكاملا 
لســير تنفيــذ الاتفاقيــة، وليس لإعــادة التفاوض، 
بحسب توصيات اجتماع وزراء خارجية إيغاد المنعقد 

في جوبا في يوليو )تموز( الماضي«.

جنوب السودان: مقتل 90 شخصاً
 عقب اشتباكات بين جنود ومتمردين

... والحكومة تشترط عدم التفاوض 
حول اتفاق السلام للمشاركة في منبر »إيغاد«

البشير يتلقى دعوة من السيسي 
لحضور مؤتمر في مصر

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  تلقــى الرئيس 
السوداني عمر البشير، أمس الثلاثاء، دعوة من 
نظيــره المصري عبد الفتاح السيســي، لحضور 
مؤتمــر دولي للشــباب في مصر، فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.
ومن حن لآخر تشــهد العلاقات بن الجارتن 
توترًا بسبب النزاع على مثلث حلايب الحدودي، 
واتهام القاهــرة للخرطوم بدعــم موقف أديس 
أبابا بشأن بناء ســد النهضة الإثيوبي على نهر 
النيل، مقابل اتهام السودان لمصر بدعم متمردين 

مناهضن لنظام البشير، وهو ما تنفيه القاهرة.
وذكرت الوكالة الســودانية الرسمية للأنباء 
أن السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، 
سلّم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، 
دعوة موجهــة إلى الرئيس البشــير من نظيره 
المصري لحضور مؤتمر للشــباب يُعقد في مصر، 

بن الرابع والتاسع من الشهر المقبل. 
وأضافــت أن غندور بحث مع الســفير المصري 
بن  المســتوى  رفيعة  الزيــارات  تبــادل  أهميــة 
المؤسســات )من البلديــن(، وتعميق التنســيق 

والتشاور الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية.
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شؤون عربية وعالمية

لم تشهد المدينتان مثيلًا لها من قبل

غارات لروسيا والنظام السوري ترفع عدد القتلى المدنيين إلى 98 في دير الزور وريف إدلب 
حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

تحدث نشطاء ســوريين من دير الزور 
شــرقي البلاد، لـ«القــدس العربي« عن 
ارتفاع اعداد الضحايا المدنيين خلال ال 48 
ســاعة الماضية إلى أكثر من تسعين قتيلًا 
نتيحــة المجازر اليومية التــي ترتكب من 
قبل الطيران الحربي الروسي والسوري.

 فلك الحسين أحد أعضاء حملة مخيمات 
إن مدن  العربي«  لـ»القــدس  قالت  الموت 
لحملة  تتعرض  ديرالــزور  ريف  وبلدات 
قصف همجية لم تشــهدها المدينة من قبل 
إذ تم استهدافها بأكثر من 300 غارة جوية 
من الطيــران الحربي الروســي وطيران 

النظام.
وأضافــت، إن القصــف كان بمختلف 
اصناف الأســلحة  العنقودية والفراغية 
والبراميــل المتفجــرة وصواريخ الأرض 
أرض، حيــث كان لمدينة الميادين النصيب 
الأكبر 150 غارة وبلــدة البوليل 50 غارة 
وتوزعــت باقي الغارات علــى باقي مدن 

وقرى الريف الشرقي td ديرالزور .
الوحشي  القصف  أن  إلى  فلك  وأشارت 
أدى إلى وقــوع العديد من المجــازر منها 
مجزرة البوكمال 11شهيد ومجزرة بقرص 
فوقاني 9شهداء ومجزرة الطوب 12شهيد 
ومجزرة البوليل 10شــهداء ومجزرة في 

قرية البلعوم أودت بحياة عائلة كاملة .
وتابعت أن العديد من الشهداء سقطوا 
أيضاً في مدينة الميادين والشحيل ومعبر 
الحوايج وغيرها فقد وصل عدد الضحاية 
إلــى 90 مدنيــاً خلال اليومــين الماضيين 
والعديد  والأطفال  النســاء  من  غالبيتهم 

من الجرحى والمفقودين تحت الانقاض.
الشرق  شبكة  في  الناشــطة  وصفت  و 
ياســمين العلي، ان الوضع الإنساني في 
دير الــزور وريفها بكارثي، حيث تشــهد 
المنطقة انعداماً شــبه تام للمواد الغذائية 
مع ارتفاع الأسعار بشــكل خيالي للمواد 

المتوفرة. 
وأضافت لـ»القدس العربي«، إن مدينة 
دير الــزور وريفها تشــهد حالــة نزوح 
جماعي للأهالي دون معرفتهم للجهة التي 
ســيتوجهون إليها، ففي مناطق موحسن 
والبوكمال  المياديــن  الطــوب  البوليــل 
وجميع  الخط الشرقي لم يتوقف القصف 

ابداً. 
ونقلت ياسمين حديثاً جرى بينها وبين 
مدني من دير الــزور،  أكد لها بأن الجثث 
القيام  الشــوارع، ولا يســتطيعون  تملأ 

بدفن الجثــث خوفاً من إشــعال الإنارة 
الحربي  للطيران  مباشــر  هدف  هي  التي 
في الأجواء. ولفتــت إلى عدد الأطباء في 
دير الزور قليــل حيث اتخذوا من بيوتهم 
عيادات لمعالجة المدنيين، فيما هناك شــح 

كبير في الأدوية.

الرسمي  المتحدث  و  العام  المنســق  أما 
باســم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل 
الســورية مضر حماد الأسعد ، فيقول إن 
ما يجــري حالياً في محافظــة ديرالزور 
هي حــرب تصفية الحســابات بين دول 
العالم وقد استعملوا داعش لذلك بعد أن 

تم تحرير 98 % مــن المحافظة التي تبلغ 
مســاحتها 25 الف كلم مربع والغنية جداً 
بالنفط والغــاز والإنتاج الزراعي وكذلك 
الموقع الجغرافي والتي تتصل مع العراق 
وحماه  والرقة  الحســكة  محافظات  ومع 

وحمص وبادية تدمر.

وأضاف أن هذه المميزات جعلت المطامع 
الدولية كبيرة جــداً عليها وخاصةً قوات 
سوريا الديمقراطية قسد التي تنظر اليها 
الدعم الأمريكي  كبنك مالي مقبل لها مــع 
تماهي  مع  لقســد  والروســي  والإيراني 
الطرق  بكل  يسعى  الذي  السوري  النظام 

لكي لا تعود محافظة ديرالزور لســيطرة 
الجيش الحــر وهذا ما تعمل عليه قســد 
وباقــي الــدول والميليشــيات الإيرانية 

والعراقية وحزب الله.
دير  معركــة  أن  إلى  الأســعد  وأشــار 
الزور سياســية وعسكرية فهي ثاني أكبر 
السورية بعد حمص وباديتها  المحافظات 
الكبيــرة، والأهم أن ما يجــري من تدمير 
وقتل هــي عملية انتقام حقيقية لشــعب 
ديرالــزور من قبل النظــام لأن دير الزور 
الحجم  بهذا  تحررت  التي  المحافظات  اول 

والأهمية. 
وحسب الأسعد فإن الأمريكين ينتقمون 
أيضا من الأهالي لأن الكثير منهم شــارك 
في عملية المقاومة في العراق بعد احتلال 
بغداد، فيمــا تعتبر إيران وميليشــياتها 
شــباب ديــر الــزور يجــب القصــاص 
العراق في  منهم لأنهم شــاركوا شــباب 
التصدي للميلشيات الإيرانية في العراق 
byd  تنظــر إلى  والبحريــن بينمــا ال 
العمق  تشكل  التي  هي  ديرالزور  محافظة 
الإدارة  لمشــروع  للتصدي  الاستراتيجي 
الذاتية الكردية في المســتقبل ولهذا يجب 

القضاء على المحافظة وتدميرها.

قصف إدلب

من جهــة أخرى أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان أمس الثلاثاء بمقتل ما 
لا يقل عن ثمانية أشــخاص بينهم خمسة 
التابعة  الشرطة الإســلامية،  من عناصر 
لهيئة تحرير الشام، جراء قصف طائرات 
حربية روســية منطقة مطار أبو الضهور 

العسكري في ريف إدلب الشرقي.
وقال فــي بيــان صحافي أمــس ، إن 
انفجارات متتالية هزت ريف إدلب الشرقي 
صبــاح امس ناجمــة، عــن تنفيذ ثلاث 
أنها روسية بشكل  طائرات حربية يرجح 
متزامــن، لأكثر من 23 ضربة، اســتهدفت 
منطقة مطار أبو الضهور العسكري بريف 
إدلب الشــرقي والتي تسيطر عليها هيئة 
تحرير الشــام ويتواجد فيها مقاتلون من 

الحزب الإسلامي التركستاني.
 وحســب المرصد ، تأتي هــذه الغارات 
في ثاني يوم من معاودة تصعيد القصف 
الجوي على محافظة إدلــب، عقب هدوء 
ســاد المحافظة منذ يــوم الجمعة وحتى 

صباح الاثنين. 
وأشــار المرصد إلى مقتــل 208 مدنيين 
على الأقــل بينهم 57 طفــلًا و48 مواطنة 
وحماة  إدلب  محافظــات  على  غارات  في 

وحلب منذ 19 أيلول/سبتمبر الماضي.

تنظيم »الدولة« يتبني الهجوم الانتحاري
من لبنان إلى فلسطين... الدفاع عن الوقف العربي على قسم للشرطة في دمشق

ودعوة لكف يد البطريرك الأرثوذكسي لوقف أي بيوعات  ■ بيروت - أ ف ب: تبنى تنظيم الدولة الاســلامية أمس الثلاثاء الهجوم الانتحاري على قســم الشرطة 
في حي الميدان في دمشــق الذي تسبب بمقتل 17 شــخصاً على الاقل بين مدنيين ورجال أمن. وأورد التنظيم 
في بيان تناقلته حســابات جهادية عبر تطبيق تيلغرام »انطلق ثلاثة من جنود الخلافة يوم الاثنين مجهزين 
بأســلحة رشاشــة وقنابل يدوية نحو حي الميدان في مدينة دمشــق متجاوزين الحواجــز الامنية المحيطة 

بالمدينة وصولا الى مركز شرطة الحي«.
واضاف »فانغمس اثنان داخل المركز« حيث »فجرا ســترتيهما الناســفتين بالتتابع« بعد اشــتباكهما مع 
عناصر الشــرطة. وذكر البيان ان عنصراً ثالثاً نفذ »عملية استشــهادية« اســتهدفت التعزيزات الامنية في 
محيط المركز. وأفادت وزارة الداخلية الســورية الاثنين ان »إرهابيين فجرا نفســيهما أمام قسم الشرطة، ما 
ادى الى استشــهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشــرطة«، من دون ان تحــدد الحصيلة. الا أن المرصد 
السوري لحقوق الانسان احصى مقتل »17 شخصاً على الأقل بينهم 13 عنصراً من الشرطة، وأربعة مدنيين«، 
بعد حصيلة أولية تحدثت عن مقتل 16 شــخصاً الاثنين. وتحدث المرصد عن تفجير انتحاريين نفســيهما في 
المركز، مشيراً الى تفجير ســيارة مفخخة ايضاً في محيط مركز الشرطة. وسبق ان تعرض قسم الشرطة في 
الميدان لتفجير انتحاري مماثل في 16 كانون الاول/ديسمبر، حين دخلت اليه فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات 
مرتدية حزاماً ناسفاً تم تفجيره عن بعد، ما اســفر عن وقوع اصابات. ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبياً 
بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، الا انها تتعرض على الدوام لإطلاق قذائف وصواريخ من مقاتلي 

الفصائل المعارضة المتحصنين على أطراف العاصمة، كما تعرضت مرارا لعمليات تفجير.

إسرائيل تقول إن الأسد ينتصر 
في الحرب وعلى واشنطن التحرك

■ القدس – رويترز: قال وزير الدفاع الإســرائيلي أفيجدور ليبرمان امس الثلاثاء إن الرئيس الســوري 
بشار الأسد ينتصر في الحرب الأهلية السورية وحث الولايات المتحدة على تعزيز تدخلها في الصراع في ظل 

النجاحات التي تحققها إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفتان مع الأسد.
وتمثل تصريحات ليبرمان عدولًا عن موقف إســرائيل التي دأب كبار مســؤوليها منذ نشــوب القتال في 

سوريا عام 2011 وحتى منتصف 2015 على توقع فقدان الأسد السيطرة على البلاد والإطاحة به.
وقال ليبرمان في مقابلة مع موقع والا الإخباري الإسرائيلي »أرى طابوراً دولياً طويلًا يصطف حتى يتودد 
إلى الأسد ويضم دولًا غربية وسنة معتدلين. يريد الجميع فجأة التقرب من الأسد لا مثيل لهذا. الجميع يصطف 
في الطابور لأن الأســد ينتصر«. وفي أواخر 2015 ســاعدت روسيا الأســد على تحويل دفة الحرب بتدخلها 

العسكري إلى جانب ألد عدوين لإسرائيل وهما إيران وحزب الله في مواجهة مقاتلي المعارضة السورية.
ووقعت مواجهات عســكرية بين سوريا وإسرائيل في 1948 و1967 و1973 و1982. ورغم ابتعادها إلى حد 
كبير عن الحرب الأهلية الســورية فإن إســرائيل حاولت التأثير في القوى العالمية المعنية بالصراع وحذرت 
من أنها قد تتدخل عســكريا لمنع إيران وحزب الله من ترسيخ مواقعهما على جبهتها الشمالية. وقال ليبرمان 
»نتمنى أن تكون الولايات المتحدة أكثر نشــاطاً على الساحة الســورية والشرق الأوسط بشكل عام. نواجه 
الروس والإيرانيين وكذلك الأتراك وحزب الله وليس هذا بالأمر الهين الذي يمكن التعامل معه بصفة يومية«. 
ولم يعلق ليبرمــان على الخطوات التي يطلبها من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن إســرائيل 
تضغط للحصول على ضمانات بعدم الســماح للقوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله بالانتشار قرب حدودها 
أو إقامة قواعد داخل سوريا. وقال ليبرمان »تواجه الولايات المتحدة تحديات خاصة بها لكن بشكل عام كلما 

كانت الولايات المتحدة نشطة كان الوضع أفضل بالنسبة لدولة إسرائيل«. 

تركيا: توقيف 6 سوريات للاشتباه 
في انتمائهن إلى »ب ي د« الإرهابي

■ هطاي )تركيا(  - الأناضول: أوقفت سلطات ولاية هطاي التركية، الثلاثاء، 6 نساء للاشتباه بصلتهنّ 
بتنظيم »ب ي د« الامتداد الســوري لمنظمة بي كا كا. وتلقى أنّ أفراد الشــرطة والــدرك في الولاية معلومات 

استخباراتية تفيد بوجود 6 نساء في منطقة قرقخان يشتبه في انتمائهن لتنظيم ب ي د. 
وفور تلقي المعلومة، بدأت الشــرطة بملاحقة ســيارة تجارية بداخلها 17 أجنبياً، وأوقفتها في حي طوب 
بوغازي التابع لمنطقة قرقخا  ولدى التحقيقات الأولية تبيّن أنّ النســاء الستة المشتبهات، يحملن الجنسية 

السورية، ودخلن الأراضي التركية بطرق غير قانونية.
وتّم اقتياد المشــتبهات إلى مقــر مكافحة الإرهاب في الولاية لاســتكمال التحقيق معهــن، بينما تّم جلب 
الأشخاص البقية إلى مركز الهجرة في هطاي، لترحيلهم إلى سوريا. وفي ولاية قيصري وسط البلاد، أوقفت 
السلطات الأمنية سوريين، للاشــتباه في صلتهما بتنظيم داعش الإرهابي وعثرت فرق مكافحة الإرهاب في 

منزل المشتبهين على وثائق تنظيمية، وتّم اقتيادهما إلى مقر مديرية أمن الولاية. 

بيروت - »القدس العربي«:

أعلــن »لقاء ســيدة الجبــل« و«مركز تطوير الدراســات« 
»أن الدفــاع عن الوقف العربي الأرثوذكســي مــن النهر إلى 
البحر حق مقدس ولا يندرج تحت أية تفاهمات سياســية«. 
وطالبــوا بضرورة »كف يــد البطريرك ومجمعــه من خلال 
ســحب الاعتراف بــه تمهيداً لعزلــه ومحاســبته لوقف أية 

بيوعات مستقبلية«.
هذا الموقف أعقب بياناً سابقاً أعرب في خلاله أكد الدعم 
للمشــاركين فــي »ندوة القــدس تــوأم العواصــم العربية« 
التــي انعقدت فــي 11 حزيران/يونيو الماضــي وتضامنهم 
الكامل مع مســعى أكثر من 300 شــخصية من المســيحيين 
والمســلمين الفلســطينيين بالإدعاء القضائــي ضد بطريرك 
الــروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس اليوناني، أمام النائب العام 
الفلســطيني في رام الله، من أجل منع وإبطال صفقات بيع 
وتأجير أملاك الكنيســة الأرثوذكســية لصالح الشــركات 
أراضــي  بيــع  صفقــة  وآخرهــا  اليهوديــة،  الإســتيطانية 
راحابيــا/ الطالبية البالغة مســاحتها نحو 528 دونماً غرب 

القدس القديمة«.
وأكد »لقاء سيدة الجبل« و«مركز تطوير الدراسات« »أن 
عمليات البيع غير المشــروعة لأملاك الكنيسة رغماً عن إرادة 
الطائفة ليســت مسألة كنســية محدودة بقدر ما هي قضية 
أرض ووطــن وهوية، تعني ســائر المســيحيين والمســلمين 
فــي المنطقة، حيث يشــكّل التخلّــي عن أملاك الكنيســة في 
القــدس، تخلّيــاً عن مدينة المســيح ومســاهمة فــي تهويد 
المدينة المقدســة وتوسّع حركة الاســتيطان لغلاة المتطرفين 
متابعتهــم  امــس  المجتمعــون  وأبــدى  داخلهــا«.  اليهــود 
واهتمامهم الشــديد بأعمال المؤتمــر الوطني لدعم »القضية 
العربية الأرثوذكســية« الذي اختتم أعمالــه في مدينة بيت 
لحم في 2017/10/1، وشــارك فيه نحو ســتماية شخصية 
دينية ووطنية من كافة أرجاء فلســطين التاريخية والمملكة 

الأردنية الهاشمية.
وجاء في بيانهــم »نُعرب عن تضامننــا وتأييدنا الكامل 
لمقررات وتوصيات هــذا الحدث الوطنــي الكبير خصوصاً 
لجهــة »اعتبار هذا الملف مــن الملفات الإســتراتيجية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية وفصائــل العمــل الوطنــي - كملف 

القدس - والعودة واللاجئين والأســرى، ووضع هذا الملف 
على ســلم أولوياتها، مؤكدين أن الدفاع عن الوقف العربي 
الأرثوذكســي مــن النهر إلــى البحر حق مقــدس ولا يندرج 

تحت أية تفاهمات سياسية«.
وطالب المؤتمرون بضرورة »كــف يد البطريرك ومجمعه 
من خلال سحب الاعتراف به تمهيداً لعزله ومحاسبته لوقف 
أي بيوعــات مســتقبلية« ولهــذه الغاية أوصــى المؤتمرون 
بتشــكيل لجنة وطنيــة مــن العلمانيــين ذوي الاختصاص 
مهمتهــا العمــل علــى إعادة مــا تم بيعــه من أوقــاف بكافة 
السبل القانونية والسياسية المتاحة«. واضاف البيان »إننا 
في »لقاء سيدة الجبل« ومركز »تطوير للدراسات« إذ نعرب 
عــن تضامننا مع »مؤتمــر بيت لحــم« باعتبــاره حدثاً على 
درجة عالية من الأهمية، ويندرج مع »هبّة الأقصى« الأخيرة 
في إطــار الدفاع عن عروبة القدس وعروبة المســيحيين في 
فلســطين، فإننا نناشــد قوى المجتمع اللبناني والســلطات 
الرســمية والدينية في لبنان دعمَ هذا النضال الذي يساهم 
فــي إعادة الاعتبــار إلــى دور الداخل الفلســطيني من أجل 

الحرية والاستقلال والحفاظ على الهوية«.

... و70 قتيلًا في 45 غارة للتحالف الدولي على الرقة والأمم المتحدة »مصدومة«

مقاتلان من قوات سوريا الديمقراطية على إحدى جبهات الرقة

»صدمتهــا« جــراء الانتهــاكات الحاصلــة في مدينــة الرقة 
السورية، وغيرها من المناطق التي تتعرض لهجمات مكثفة من 

الأطراف الفاعلة كافة في الحرب السورية.
حيث أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة »فرحان 
حــق« خلال مؤتمــر صحافي عقــده امس في نيويــورك عما 
وصفه بـ »صدمة الأمم المتحدة« من عمليات استهداف المدنيين 

والمنشآت العامة في الرقة. 
ودعــا المســؤول الأممي، إلى تســهيل إيصال المســاعدات 
الإنسانية للمدنيين بشكل منتظم ومستدام ونزيه، بما يتماشى 
مع القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولي لحقوق 

الإنسان.
كمــا أعرب »حق«، عن القلق الشــديد لمكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية )أوتشا( إزاء تقارير تفيد بتواصل 
الاعتداءات على المطارات والمستشــفيات والمــدارس ومراكز 
النازحين في مناطق عدة من سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة 
عشرات المدنيين، وألحق أضراراً كبيرة بالبنى التحتية المدنية 

الحرجة.
وأوضح المســؤول الأممي أن المنظمة العالمية لا تزال تتسلم 
تقارير تفيد بتواصل القتال والهجمات في مدينة الرقة وغوطة 

دمشق الشرقية ومحافظة إدلب. 
وكان قد عبّر مفوض حقوق الإنســان في الأمم المتحدة زيد 

بن رعد عن قلقــه مما قال إنه الثمن غيــر المقبول الذي يدفعه 
المدنيون في مدينة الرقة الســورية التي تشهد منذ نحو ثلاثة 
أشــهر معارك بين قــوات ســوريا الديمقراطية التــي يدعمها 

التحالف الدولي وبين تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال في مؤتمر صحافي عقده أمس فــي جنيف إن القوات 
التي تقاتل تنظيم الدولة ربما تقوم بانتهاكات للقانون الدولي 
الإنساني خلال المعارك في الرقة الواقعة شمالي شرقي سوريا.

وحســب تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، فإن قرابة 
عشــرين ألف مدني لا يزالون محاصرين داخل مناطق وجود 

تنظيم الدولة في الرقة.
وكان المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية 
أداما دينــغ عبّر أمس عن بالغ قلقــه إزاء تدهور حالة المدنيين 
المحاصرين في الرقة، ووصف وضعهم بالمروع، مشــيراً إلى أن 
المدينة تتعرض لقصف مكثف مــن قبل قوات التحالف الدولي 
وكذلــك من قوات ســوريا الديمقراطية، كما اتهــم دينغ قوات 
التحالف باســتهداف قوارب على نهر الفــرات، علماً بأن هذه 
القوارب تمثل إحدى طرق الهــروب المتبقية للمدنيين الفارين 

من جحيم القتال في المدينة. 
وتركزت الغارات التي تشــنها طائــرات التحالف الدولي 
والطائرات الروســية الداعمة للنظام السوري بشكل رئيسي 

على مدينتي الميادين والبوكمال شرقي دير الزور.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

قضــى  أكثر مــن 70 مدنياً فــي مجزرتين متتاليتين مســاء أمس 
وأول أمس، عقب سلســلة من الغارات الجوية التي نفذتها طائرات 
التحالــف الدولي، على الاحياء الســكنية في مدينــة الرقة، خلفت 
عشــرات الجرحى، وأفرغت قرى بأكملها من أهلها وســاكنيها، في 
الوقت الذي باتت فيه قوات ســوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 
83 بالمئة من المساحة الكلية لمدينة الرقة حسب تأكيدات القوات التي 

تعرف اختصار بـ »قسد«.
 ويدفــع المدنيون من اهالي الرقة ثمناً باهضاً بســبب شراســة 
تنظيم الدولة فــي دفاعه عن اهم معاقله داخل مدينة الرقة شــمال 
ســوريا، ومحاولته صد الهجمات التي تقودها ميليشــيات سوريا 
الديمقراطية، في الوقت الذي يرتكب الطيران المدعوم أمريكيا مجازر 
بحق الاهالي العالقين والمحاصرين ضمن مناطق ســيطرة التنظيم. 
وذكرت حملــة »الرقة تذبــح في صمــت« ان »أكثر من 70 شــهيداً 
وعشــرات الجرحى حصيلــة مجزرتين ارتكبهما طيــران التحالف 
الدولي جــراء قصفه على مدينــة الرقة خلال 24 ســاعة الماضية« 
حيث اســتهدف الطيران الحربــي للتحالف الدولي الــذي تقوده 
واشــنطن تجمعاً للمدنيين حول بئري ماء في شــارع القطار شمال 
مركز المدينة ما اســفر عن مجزرة بحق أكثر من 21 مدني وعشــرات 
الجرحى، فضلًا عن خروج بئــري المياه عن الخدمة وهما آخر الآبار 
المتبقية في الأحياء الخاضعة لســيطرة تنظيم الدولة، يضاف اليهم 
مقتــل 45 مدنياً بقصف للتحالف على منطقة التوســعية في المدينة. 
وقالت مصادر محلية من أهالي محافظة الرقة  لـ»القدس العربي« ان 
عشرات الغارات شــنتها المقاتلات الحربية التابعة للتحالف الدولي 
اســتهدفت خلالها منطقة التوســعية في مدينة الرقة شمال سوريا، 
في حين وثقت احصائية شــبه دقيقة، أكثر من 45  غارة وقرابة 450 
قذيفة مدفعية اســتهدفت حي التوســعية وحده فــي المدينة خلال 
ساعات النهار، وأكدت المصادر أن طيران التحالف دمّر خلال الاشهر 
الفائتة مدينة الرقة بنســبة تقارب الـــ 50 ٪، في حين باتت البنى 
التحتيــة ومعظم المرافق الحيوية في المدينة، بما فيها المستشــفيات 
والمراكز الطبية والمدارس مدمرة بنسبة مئة بالمئة. وتعرضت مناطق 
»الجميلي وشارع القطار ومحيط الحديقة البيضاء وحي الأندلس« 
لقصف جوي ومدفعي مكثف من قبل التحالف الدولي وميليشــيات 
ســوريا الديمقراطية »قســد« ما اسفر عن دمار واســع في المناطق 
المســتهدفة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر تنظيم 
الدولة وقوات سوريا الديمقراطية »قسد« في حي )الفردوس( وسط 
المدينة، عقب تسلل عدد من عناصر التنظيم إلى الحي، فيما استمرت 
الاشتباكات بين الطرفين في محيط مسجد »الإمام النووي«، ومحيط 

الملعب البلدي لساعات طويلة.

صدمة

ولم تخف الأمم المتحدة، ووفق تصريحات صحافية رســمية 

لبنان: ياسين تراجع عن اعترافاته: لست أمير داعش في عين الحلوة 
وأحمد الله أن بنك الأهداف واغتيال جنبلاط لم ينفذا

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

»أياً تكن رسالة التهديد، أكانت من قريب أو من بعيد، بعد 
هذا العمر نتــكل على القدر وعلى الله« هكذا ردّ رئيس اللقاء 
الديموقراطي النائب وليد جنبلاط قبل فترة لدى تســريب 
خبر التخطيــط لاغتياله من قبل تنظيم الدولة الاســلامية 
والذي أعيــد التذكير به لــدى البدء بالاســتماع الى افادة 
الفلسطيني عماد ياســين المتهم بأنه »أمير داعش« في مخيم 

عين الحلوة امام المحكمة العسكرية.
وحسب المتابعين لوقائع المحاكمة فإن ياسين أفرط ضاحكاً 
لدى مناداته بأنه »أمير داعش« وأجاب مســتغرباً »أنا أمير 
داعــش من دون شــباب؟«. وســأل: »كيف أكون مســؤولًا 
للتنظيم، وأنا أتجــوّل في المخيم مــن دون مرافقين، وجرى 
القبض علي أثناء توجهي منفرداً إلى الصلاة في المسجد؟!«.

ولدى اســتجوابه في أحــد الملفات التســعة الملاحق بها 
أمام المحكمة العســكرية، واجه ياسين أسئلة رئيسها العميد 

الركن حسين عبدالله، انطلاقاً من اعترافاته الأولية لينسفها 
جميعها مخففاً من وطأة التهم الخطيرة التي يواجهها، فقال 
إن »اجتماعــاً عقده محمد الشيشــاني أحد أبرز مســؤولي 
داعش ومســاعده جمال المبيض ومحمد كوتا في حضوري، 
جرى خلاله وضع بنك الأهداف، لضرب السياحة والاقتصاد 
في لبنــان، عندها طلبــت منحي وقتاً للتفكيــر لأن المخطط 
كبير، قبل أن يهللّ ويحمد الله على أن شــيئاً من المخططات 
والأهــداف المنوي ضربها لم ينفّذ »فالحمد لله ما صار شــي 
منّو«، مخططــاتٌ كان الهدف منها الحصــول على أموال من 

القيادات في الرقة.
ولفــت الــى أن محمــد الكوتا اســتطلع معملــي الجية 
والزهراني فقط، إنمــا طرح فكرة اســتهداف كازينو لبنان 
وأماكن الدعارة في جونية ومطعم KFC وســوق النبطية 
بحقائب تفجير ووسط بيروت بسيارات مفخخة، فضلًا عن 

استهداف مراكز الجيش وتلفزيون الجديد.
ولدى ســؤال رئيس المحكمة عــن اعترافاته في التحقيق 
الأولي عن مخطط لاغتيال النائب وليد جنبلاط، أقرّ ياســين 
بأن تنظيــم داعش وضع مخططــاً لاغتيــال جنبلاط، عبر 

اقتحام منزله في بيروت أو الجبل بواسطة سيارة مفخخة، 
لكونه السياســي الأذكى في لبنان، ومن شأن ذلك أن يؤدي 
إلى تغذيــة الفتنة الطائفية واحتمال إشــعال حرب أهلية«، 
موضحــاً أن المخطط لم يكــن وليد أفكاره، بــل أطلعه عليه 
محمد كوتا، زاعماً أن »الهدف من ذلك كان الحصول على المال 
من قبــل التنظيم، ولذلك جرى وضع بنــك الأهداف، وبدأت 
عملية الاســتطلاع على الأرض، لكنّ المخطط انتهى عند مهمة 
الاســتطلاع، مــن دون التنفيذ والحمد للــه«، زاعماً أنه »لم 
يكن مؤيداً فكرة اغتيال جنبلاط، لأنه من اكثر السياســيين 
المناصرين للقضية الفلسطينية لعقود طويلة ولا شيء بيني 

وبينه«. 
وليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن محاولة لاغتيال 
زعيم المختارة وليــد جنبلاط الذي نجا من تفجير ســيارة 
مفخخة فــي الثمانينات. وقبل حوالى الســنة أصدر قاضي 
التحقيق العســكري الأول ريــاض أبو غيدا قــراراً اتهامياً 
بحق يوسف فخر المعروف بـ»الكاوبوي«، والذي كان متهماً 
بالتعامل مع إســرائيل وبالتخطيــط لاغتيال رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي.
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

الجميــع يســافرون اليــوم للكرملين: الإســرائيليون 
والمصريــون والأردنيــون والأتــراك، على أمــل أن يقوم 
فلاديمير بوتين، السيد الجديد للشــرق الأوسط، بدعم ما 
يرغبــون ويحل مشــاكلهم. هذا ما يقولــه تقرير في موقع 
»بلومبيرغ« أعده كل من هنري مايــر ودونا أبو ناصر، إن 
آخر المســافرين إلى الكرملين هو الملك سلمان الذي سيصل 
إلى موســكو هذا الأسبوع وسيكون أول ملك سعودي يزور 

العاصمة الروسية. 
وســيكون على رأس الأجندة في المحادثات إيران التي 
تعد حليفا مهما لروســيا والتي ينظر إليهــا عدواً كبيراً في 
دول الخليج وحلفائها. وحتى وقت قريب كانت واشــنطن 
هي الجهة التي تقوم بالتوســط في مشــاكل المنطقة، إلا أن 
التأثير الأمريكي في الشــرق الأوسط في حالة من الخفوت 
وذلك بســبب التدخل الروسي في ســوريا لدعم وحماية 
نظام بشــار الأســد الذي دعت واشــنطن لرحيله دونما 
نجاح. ويرى دينس روس، المفاوض الأمريكي الســابق في 
محادثات الســلام »لقد غيرت الواقع وميــزان القوة على 
الأرض« في إشارة للتدخل الروسي وأضاف إن بوتين نجح 

بجعل روسيا »عاملًا« في الشرق الأوسط.

مشاكل النجاح

ويعلق الكاتبان بأن النجاح يجلب معه مشاكله، وعدداً 
من المطالــب المتناقضة، »فكلما حاولت تبني موقف للتعامل 
مع الأطــراف جميعهم وجدت من الصعوبــة لعب اللعبة«. 
وكانت موسكو قوة مهمة في الشرق الأوسط  أثناء الحرب 
الباردة،  وقدمت الســلاح للدول العربيــة في حروبها مع 
إســرائيل. وتراجع تأثيرها بانهيار الاتحاد الســوفييتي، 
وغزو الولايات المتحدة العراق في عام  2003. إلا أن اللعبة 
تغيــرت بعد أن قــرر الرئيس بــاراك أوباما عــدم معاقبة 
الرئيس الأسد لاستخدامه الســلاح الكيميائي، وهو الذي 
وضع خطا أحمر، وبعد عامين أرسل بوتين طائراته لحماية 

النظام السوري. 
وكان حلفاء الولايات المتحدة كلهم في المعســكر الداعي 

لخروج الأسد من الســلطة، وعبروا عن خيبة أملهم عندما 
تردد  أوبامــا عن توجيــه الضربة للنظــام. ويقول خالد 
البطرفي الأســتاذ في جامعــة الفيصل في جــدة إن نفوذ 
روســيا زاد »لأن أوباما ســمح له« وقام بالانســحاب من 
الشرق الأوســط، فاســحاً المجال للروس ليملأوا الفراغ. 
وبــرز الموقف من خلال تصريحــات الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان الذي ظــل يحــث الإدارة الأمريكية خلال 

السنوات الماضية للتحرك ضد الأسد ولم »يحقق نتاجا«. 
وانضمــت تركيا إلى روســيا وإيران فــي خطة تجميد 
النزاع بمناطق في سوريا، التي كمـا قال أردوغـان »حققت 

نتاجًا«. 
وانتهــت الأزمة بــين البلديــن عندما أســقط الطيران 
التركي طائرة روســية. وفي الأســبوع الماضي زار بوتين 
أنقرة وتناول العشــاء مع »صديقه« الذي وافق على شراء 
الســلاح الروســي )نظام أس- 400« للدفاعات الجوية. 
ويقول الكاتبان إن السعوديين في الوقت نفسه يتعاونون 
مع الروس لإقناع المعارضة السورية بالوحدة في محادثات 
الســلام التي ســتؤدي في النهاية لتقوية النظام. ورحب 
حلفاء الولايــات المتحدة في الشــرق الأوســط بوصول 
الرئيس دونالد ترامب للســلطة الذي قدم خطابا متشددا 

ضد إيران. ولكنه لم يغير الكثير من السياســة التي تبناها 
سلفه  أوباما في سوريا بل قام بوقف برنامج دعم وتسليح 
المعارضة الســورية. وركز ترامب على هدف هزيمة تنظيم 
الدولة. وعليه فقد أثرت أولويات الإدارة في مواقف الدول 

الحليفة ومعها تراجع مطلب رحيل الأسد.
وتحاول الســعودية ودول الخليج الأخرى حث روسيا  
للتقليل من الدور الإيراني في ســوريا حيث قدمت طهران 
وحزب الله والميليشــيات الشــيعية قــوات ضاربة لنظام 

الأسد. 
وحســب مصدر مقرب مــن الكرملين فلــن يحول بوتين 

موقفه من إيران كي يرضي السعوديين.

أربع زيارات

 وهو ما وجده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي زار موسكو أربع مرات خلال الـ 18 شهرا الماضية. ففي آب 
/أغسطس أخبر نتنياهو الرئيس بوتين أن صعود تأثير إيران 
في ســوريا »غير مقبول«. وفي تصريحات نقلتها عنه شــبكة 
»سي أن أن« في أيلول /سبتمبر اتهم إيران بمحاولة »استعمار« 
سوريا و«تدميرنا وغزو الشــرق الأوسط«. ورفضت موسكو 
مطالبه بإنشــاء منطقة عازلة بمســاحة 60 كيلــو متراً داخل 
سوريا بشكل تمنع تقدم الإيرانيين وحزب الله. وبدلًا من ذلك 
عرضت روسيا منطقة مساحتها 5 كيلومترات. ورفضت روسيا 
كذلك المطالب الروسية بجعل وادي الفرات منطقة انقسام بين 
قــوات الحكومة والقوات التي تدعمها أمريكا، بشــكل قاد إلى 
سباق بينهما للســيطرة على المناطق الاســتراتيجية الغنية 
بالنفط  التــي يتراجع منهــا تنظيم الدولة. وبرغــم هذا كله 
فقد نجحت روســيا بالإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع 
الأطراف جميعهم من إيران إلى الســعودية والسلطة الوطنية 
وحماس وإســرائيل كما يقول أيهم كامل مدير الشرق الأوسط 
في مجموعة »يوريشيا«. ففي الوقت الذي لم تسمح فيه روسيا 
بمنطقة عازلة، إلا أنها وافقت بشكل تكتيكي على قيام إسرائيل 
بغارات ضد حزب الله في ســوريا حســب  أندريه كورنتوف، 
المدير التنفيذي للمجلس الروســي للشؤون الدولية. ولعبت 
روسيا دوراً في الوساطة مع مصر لإقناعها بالمساعدة في إنهاء 
الخلاف الذي مضى عليه عقد بــين حركتي فتح وحماس. كما 
دعا بوتين الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى موسكو. وأصبحت 
روسيا من أكبر المستثمرين بمجال النفط في كردستان العراق، 
ولم تجدب الاســتفتاء على استقلاله الأسبوع الماضي. وبرغم 
أن التنافــس بين الولايات المتحدة وروســيا ليس متســاويا 
من الناحية الاقتصادية فالدخــل القومي الأمريكي هو 13 مرة 
الدخل الروسي، إلا أن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، كما يقول 
ألكسندر زوتوف، سفير موســكو في سوريا سابقاً، الذي نظر 
للسباق من خلال حلبة الملاكمة يتنافس فيها ملاكم قوي البنية 
وضخم مع آخر أصغر حجماً منه، ولديه أســلوب أفضل. وفي 
النهاية  فقد بدأ الصعود الروسي بالمنطقة في ظل توجه أمريكا 
نحو آســيا وتعب الرأي العام من حروب الشرق الأوسط. 
وبرغم بقاء الولايات المتحدة القوة التي لا يمكن الاستغناء 

عنها، إلا أن التزامها بالتحالفات التقليدية ضعيف.
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»فورين أفيرز«: المواطنون في الخليج لا يرون إيران التهديد الأكبر بل الإرهاب والتدخل الغربي
ما هي صورة إيران في أذهان أهل الخليج، وكيف 
ينظرون إلى الجارة الواقعة على الجانب الآخر من 
الخليج. وهل يعتبرونها تهديداً لوجودهم، أم جارة 
تختلف عنهم فــي نظام الحكم والتفســير  للدين؟ 
يرى جاستن غينغلر الأستاذ المساعد رئيس وحدة 
السياسات في معهد الدراسات المسحية الاقتصادية 
والاجتماعيــة بجامعة قطر أن الرؤيــة تعتمد على 
البلد الذي ينتمــي إليه المشــارك،  فهناك خلافات 
حول ما يشــكل تهديدا للأمن. ويشــير في البداية 
إلى تصريحات ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان في أيار/ مايو التي أعلــن فيها صعوبة 
الحوار مع إيران،  وأن سياســتها تدار برؤية دينية 
قياميــة،  تطمح للســيطرة على العالم الإســلامي 
جميعه. وأنهت تصريحات الأميــر الآمال بإمكانية 
حصــول توافق بين المتنافســين الإقليميين، ووقف 
المواجهــات في ســوريا واليمن ومناطــق أخرى، 
تحولت إلى ســاحة تنافس بين طهران والرياض. 
باستثناء عُمان،  وبشكل أقل الكويت وقطر تتعامل 
دول الخليج مــع إيران دولة  تهــدد مصالحها، من 
خلال إثارة وتحريض وتسليح الجماعات الشيعية 

وزعزعة الاستقرار.
 وعليه تتعامل حكومات الخليج بشكل عام معها 
كتهديد للأمن القومي، ســواء اتفــق مواطنو هذه 
الــدول مع حكوماتهــم أم لا. فقــد درس الباحثون 
وبشــكل معمق مفاهيم النخبة في الشرق الأوسط،  
حول التهديــدات التي تحيــق بهــم،  إلا أن هناك 
دراســات أقــل، حــول مواقــف المواطــن العادي 
الخليجــي، وفيمــا إن عكســت أراؤهــم مواقــف 
إليه  يُنظر  حكوماتهم الخارجية والداخلية مــن ما 

تهديداً إيرانياً.
 ويشــير الكاتب إلى أن المعلومــات الإحصائية 
المتوفرة  جمعت فــي  الخليج بعــد الربيع العربي 
عــام 2011 وتقترح أن معظم العــرب لديهم مواقف 
ســلبية من إيران، خاصة في المجالات السياســية 

والثقافيــة. إلا أن المواقف تعتمد فــي النهاية على 
هُويــة الفرد الطائفية )سني/شــيعي(. فالشــيعة 
في الأعم الأغلب لديهــم مواقف إيجابية من إيران. 
ولكن الحب والكره تجاه سياسات إيران يختلفان 
بالضرورة عنها كدولة عدوانية سياسيا وعسكريا. 
كما أن إيران وأســلحتها النووية تعتبر واحدا من 
تهديدات أخرى تمثلهــا دول وجماعات على الأمن 
القومي الخليجي، وتشــمل تنظيم الدولة والقاعدة 
والركود الاقتصادي بســبب تراجع أسعار النفط،  
وحسب بعضهم استمرار التدخل الأمريكي والغربي 

بالمنطقة.

سد الثغرة

وفــي محاولة لســد الثغرة فــي المعلومــات قام 
غينغلر مــع زملاء له فــي جامعة شــيكاغو بإجراء 
دراسة مسحية داخل دول مجلس التعاون الخليجي 
الست: الســعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان 
باســتثناء الإمــارات العربية المتحــدة التي رفضت 
المشاركة في الدراســة. وقام الباحثون في الفترة من 
2016- 2017 بمقابلــة 4.000 مواطــن من هذه الدول 
يمثلــون الفئة العمرية من 18 عاما وما فوق. وســئل 
المشــاركون تحديد أكبر خطر علــى الأمن القومي في 
الإيراني،  التهديد  القاعــدة،  بلادهم: صعود داعش، 
الركود الاقتصــادي أم التدخل الغربــي والأمريكي. 
وشــملت الدراســة ســؤالًا حول موقفهم من مجلس 

التعاون الخليجي كمؤسسة. 
وكشــف تحليــل الأجوبة عــن ملمحــين مثيرين 
للدهشة، الأول: برغم تشابه دول الخليج العربية في 
الكثيــر من الأمور إلا أن مواطنيهــا عبروا عن مواقف 
مختلفة بشــأن التهديــدات الفردية للأمن وكشــفوا 
عن اختلافات عابرة للحــدود الوطنية حول ما يمكن 
اعتباره أمناً وليس أمناً.  ففــي عُمان قال 46% أن لا 
دولة تشــكل تهديدا على اســتقرار بلدهم مقارنة مع 

22% في قطر و 2% في الكويت.

القاعدة 

أما الملمح الثاني وهو مثير للدهشة فيتعلق بمواقف 
الخليجيين من البرنامج النووي الإيراني، فعندما تم 
توسيع السؤال المتعلق بالتهديدات الأمنية الخارجية 
ليضــم إضافة لإيــران تلك غيــر التقليديــة النابعة 
من الإرهــاب العابر للحــدود والتدخــلات الغربية  
والأزمة الاقتصاديــة، فإن إيران تختفي من الصورة. 
باستثناء البحرين، أشار المشاركون في كل دولة إلى 
أن انتشــارالمنظمات الإرهابية مثــل القاعدة وتنظيم 
الدولــة يمثل التهديد الأكبر على أمن الخليج بنســب 
تتراوح مــن 53% في عُمان إلــى 68% في الكويت. 
وجاءت إيران ومشروعها النووي في المرتبة الثانية 
في ردود المشــاركين القطريــين والكويتيين. 23% و 
21% على التوالي، وترى أنها التهديد الأكبر. أما في 
عُمان فقد اعتبرها الثلث تهديــداً، أي 15% وجاءت 
بعــد التهديد الاقتصــادي النابع من تراجع أســعار 
النفط. وحتى في الســعودية قــال 25% إن الجارة 
الشــيعية لا تمثل التهديد الأكبر على أمنهم مقارنة مع 

تهديد الإرهاب.

في البحرين

 أما في البحرين التي تتعامــل حكومتها مع إيران 
بوصفها تهديداً وجودياً عليها وذلك بسبب الانتفاضة 
عام 2011 فإن واحدًا من كل عشــرين  يعتبر المشروع 
النووي تهديــداً كبيراً على أمن واســتقرار الخليج. 
أما التهديــد الأمني الأكبر بالنســبة للبحرينيين فهو 
استمرار التدخل الغربي خاصة  الأمريكي في شؤون 
الخليج. ويرى أنصار المعارضة البحرينية في أمريكا 
عاملًا مســاعداً فــي قمعهم من خــلال تقديمها الدعم 
العســكري للحكومة في بلادهم. ويرى السنّة أنصار 

الحكومة أن الولايات المتحدة أقامت تحالفاً منافقاً مع 
إيران ضد العرب الســنّة. ولم يظهر التدخل الغربي 

تهديداً في السعودية وقطر والكويت وعُمان.

تباين

وتكشف نتاج الدراسة عن تنافر بين الموقف السلبي 
العام  من إيران في الخليج واعتبار الجماعات المتطرفة 
خطرا داهما برغم مــا تزعمه هذه الجماعــات من أنها 
تقاتل إيران لحماية السنّة. ويعكس  التناقض مجموعة 
من الهُويــات والــولاءات التي يعبر عنها المســلمون 
فــي العالم العربــي للتحرك والتعبير فــي أوقات غير 
واضحــة. وما هو أكثر أهمية هــو أن المواطن الخليجي 
لم يتبع الرواية الرسمية التي تقدمها الدولة منذ الربيع 
العربي عن إيران مصدراً لمشــاكلهم  كلها التي يعانون 
منهــا. وأصبحت الاتهامــات لإيران بمثابــة المعزوفة 
الموسيقية التي ترافق تصريحات المسؤولين الحكوميين 
وتحمل في ثناياها رسالة مفادها أن الاحتجاجات التي 
أندلعت في البحرين والسعودية وأماكن ليست تعبيرا 
عن مطالب حقيقيــة بل مصنوعة في الخــارج، نفذها 
عملاء داخليون خُدعــوا أو قاموا عن معرفة بتنفيذها. 
ففــي الوقت الذي يركــز فيه الخطــاب الحكومي على 
التوســع الإيراني والقوة الخفيــة التي تعمل لمصالحه 
ينشــغل المواطن بالاحتياجات والتهديدات الملموســة 
النابعة من ركود الاقتصاد والإرهاب والتدخل الأجنبي.
 وفي محاولــة لإقناع مواطنيهــا بالتهديد الإيراني 
ربطت الحكومات انهيار أســعار النفط عام 2014  التي 
يراها المشــاركون من عُمان والبحرين التهديد الأكبر، 
برفض إيــران تخفيض انتاجهــا. كمــا أن العجز في 
ميزانيات دول الخليج فســره المســؤولون بأنه نتاج 
حاجة الحكومات الــرد على التهديد  الإيراني من خلال 
تعزيز الأمــن والســلاح ومواجهة إيران في ســوريا 

واليمن. 
ويشــير الباحــث هنــا إلــى الخلــط المفهومي بين 

التحدي الاقتصادي الذي برز في كلام بن سلمان حول 
»رؤية 2030«  والخطر الأمنــي. فهو بالضرورة يطالب 
المواطنين بالصبر على الإصلاحــات الاقتصادية المؤلمة 
التي لم تعمر ســوى سبعة أشــهر من جهة، والوحدة، 
وتفهم النفقات العســكرية من أجــل مواجهة  إيران في 
اليمن. ويضيف الباحث: إن النخــب الحاكمة عادة ما 
تقوم باستثمار مشاعر الخوف والأمن بين مواطنيها كي 
تحصل على دعمهم وتحرف أنظارهم عن السياســات 
التــي لا تحظــى بشــعبيتهم أو التعمية على فشــلها. 
وكشــفت الدراسات السابقة عن وجود هذا في السياق 

الخليجي. 
ولكن الدراســة المســحية الأخيرة تظهر أن النخبة 
والمواطنــين لديهــم رؤى مختلفة عندمــا يتعلق الأمر 
فبرغم  والاســتقرار.  الإقليمية  الأمنيــة  بالتهديــدات 
تأكيــد الحكام مخاطر إيران  وإرهــاب معارضيهم مثل 
الجماعات الشيعية والإخوان المسلمين، إلا أن المواطنين 
يخشون أكثر من لاعبين مرتبطين بالحكومات الخليجية 
ورعاتهم الغربيــين والجماعت المتطرفــة،  التي يزعم 
بعضهم أنها تحصــل على دعم أيديولوجي ومالي منها. 
وحتــى هذا الوقت فالانفصام بــين النخبة والحكام  لم 
يترك إلا أثراً سياســياً قليلًا حيث غمــر العالم العربي 
في مرحلة ما بعد 2011 الاضطراب والفوضى ما زاد من 

خوف السكان من خسارة الاستقرار. 
ولو تدهور الأمن أو الأوضاع الاقتصادية فســيجد 
الحكام في الخليــج صعوبة في الاختفاء وراء البعبع 
الإيراني. وســيواصل الحكام فــي الخليج تحذيرهم 
الرئيس الأمريكي دونالد  من الخطر الإيراني ودعوة 
ترامب إلى الخروج من الاتفاقية النووية عام 2015 أو 
حتى شــن عمل عسكري ضد إيران. ويرى الكاتب أنه 
مــن الأهمية بمكان أن يأخذ المســؤولون الأمريكيون 
مواقف الســكان العاديين في الخليــج واهتماماتهم 
بإيران التي تأتي بعد خوفهم من الجهادية الســلفية 
وفــي بعض الــدول الخوف مــن تدهــور الاقتصاد 

والتدخل الأمريكي في شؤون بلادهم.

بوتين لدى استقباله اردوغان في الكرملين في لقاء سابق

انزعاج وسط السفراء الأجانب وعمليات »ترحيل« صامتة عبر الحدود

حكومة الأردن »تغير أقوالها« حول »اللجوء السوري«: »أجانب« يرهقون الخزينة والدعم للمواطن وليس لـ»السلعة«
 عمان – »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 خلافاً للمألوف الدبلوماســي بدأ بعض سفراء 
الدول الكبــرى في عمان التعبير عن انزعاجهم من 
نغمة الحكومــة التي تتهم المجتمع الدولي بالتخلي 
عن مســاعدة الأردن. والحديث عــن ملف اللجوء 
الســوري يقفز إلى مســتويات غير مســبوقة من 
الحدية في النقاش وســط الدبلوماسيين الأجانب 
بعد الإعلان الأردني الصريح بالتعامل مع اللاجئين 
الســوريين باعتبارهم »أجانب« ، الأمر الذي يمهد 
النقدي  الدعم  الغبــار عن برنامــج  محلياً لنفض 
المباشر للسلع الأساسية الذي يستهدف الأردنيين 
فقط دون غيرهم، ما يقــود لتكريس الانطباع عن 
ردود أردنية حادة نوعاً ما على الدول الكبرى التي 

ترفض تبرير المساعدات للجانب الأردني.
 يُحاجــج بعض الســفراء الغربيــين بإصدار 
بيانات توضح حجم المساعدات التي قدمت للأردن 
في السياق، مع إظهار الضيق والانزعاج من تكرير 
الاتهامات لدولهم علــى أمل تبرير إخفاق الحكومة 
في تحفيــز النمو الاقتصادي. هــذا ضمنياً ما قاله 
جهاد أزعور حسب خبراء اقتصاديين عندما تحدث 
للــرأي العام الأردنــي بصفته مســؤولًا عن ملف 
الديون الأردنية فــي صندوق النقد الدولي قبل أن 
يرد عليه طبعاً رئيس الحكومة هاني الملقي مســاء 
الاثنين بالإشــارة إلى أن بلاده لا تتحرك في ضوء 

»إملاءات« من أي جهة رافعاً ولأول مرة شعار
»الدعم بعد الآن للمواطن الأردني لا للسلعة«. 

الأردنيين  الرسميين  بعض  حتى  بتحليل  أزعور 
وجه ضربة عميقة غير مباشرة للحكومة الأردنية 
عندما نفى علناً وجود اشتراطات لها علاقة بالسلم 

الضريبي تحديدًا.

الأردن عملياً هاجم في أكثر من موقع سياســات 
تخلــي المجتمع الدولــي عنه في ملــف اللاجئين. 
لكن هذا الهجوم الذي اســتقبله ســفراء غربيون 
بانزعــاج ملمــوس لم يترافــق مع إقــرار رئيس 
الوزراء الدكتور هاني الملقــي بوجود خلل ارتقى 
أحياناً لمســتوى الإخفاق والفشل في إدارة طاقمه 
الاقتصادي.  ولا تتطــرق أدبيات الحكومة للإقرار 
بوجود خلل عميق وأساســي أصــلا عند الرهان 
على ملف اللجوء الســوري اقتصاديــاً ومالياً ولا 
حتى عند رصد إخفــاق في إدارة مفاوضات مقنعة 
مع الدول المانحة لتحسين موقع المملكة التفاوضي 
في السياق، حيث نجحت تركيا وحقق لبنان بعض 
المكاســب، فيما لــم يحقق الطاقــم الأردني المعني 

بالملف مكاســب من أي نوع، برغــم الاصرار على 
حضور النشــاطات والفعاليــات الدولية جميعها 

تحت عنوان تمويل خدمات اللجوء السوري. 
 يعــرف الأردنيــون، لكــن حكومتهــم لا تريد 
الاعتراف بأن المبالغة في ســقف التوقعات بملف 
الســوري تســببت بهــا أصلًا سلســلة  اللجوء 
تصريحات متسرعة لرمزين في الحكومة الأردنية 
على الأقل، شــغلا وزارة التخطيــط مؤخراً، هما 
الدكتور عماد الفاخوري وزيــر التخطيط الحالي 
وسلفه في الموقع الدكتور جعفر حسان. ولأسباب 
متعددة لا يريد الطاقم الاقتصادي الأردني الإقرار 
بحصول إخفاق في عملية التفاوض ورفع ســقف 

التوقعات المالية أصلًا.

السياســية  المؤسســة  تريــد  لا  بالتــوازي   
والبيروقراطية ممثلــة بالحكومة الإقرار بحصول 
عيوب عميقة أصلًا فــي إدارة مجمل ملف اللجوء 
الســوري، خصوصا أن دولا خليجيــة كبيرة من 
بينها السعودية والإمارات تخلت تماماً عن الأردن 
بعــد أن ضغطت عليه بشــدة لفتــح الحدود على 
مصاريعهــا أمــام اللاجئين الســوريين عند بداية 
الأزمة الســورية، تحت عنوان انفعالي متســارع 

يتحدث عن سقوط وشيك للنظام السوري.
 لا تجــد حكومــة الأردن عمليًا اليوم وســيلة 
للاعتــراف بالإخفــاق برغم أن القيــادة الأردنية 
تحركت طوال سنين أفقياً وعمودياً، وفي المسارات 
والاتجاهات كلها لتأسيس مبادرات تسمح للطاقم 

البيروقراطــي بالعمل والاختــراق، الأمر الذي لم 
يحصل لأســباب يبدو أنها مرتبطــة مجدداً بأزمة 
الأدوات والرمــوز. بعيداً عن الأزمة المشــار إليها، 
بدأ الأردن اليوم يستدرك، لكن بانفعال أيضاً، فقد 
تحول اللاجئون الســوريون من مكون اجتماعي 
في الأردن ســيقيم طويلًا وســيؤدي إلــى تعزيز 
فرص الاســتثمار والتنمية والتنــوع الاجتماعي، 
على حد تعبير رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز 
الطراونة، وفي لقاء شــهير مع مثقفــين إلى »كتلة 
ســكانية« مرهقة اليوم مليئة بالأجانب وتشــكل 
عبئاً كبيــراً على خزينة البــلاد، ولا يمكن القبول 
بعد الآن بالاســتمرار بالإنفاق عليها وســط حالة 
الجحود العربــي والنكران الدولي.  الانفعال يبدو 

ملموســاً هنا، بعد فشــل وإخفاق رهانات الطاقم 
الأردني والمؤسســات أمام الحقيقة مجدداً، فالأمر 
لم يعــد يقف عند حدود أجانــب أو مقيمين أو عند 
حدود إغــلاق ملف مرحلة المســاعدات، بل تعداه 
للبحث في خيــارات على مســتوى أزمة حقيقية. 
وهو بحث منفعل الآن بجملة سياســية، كردة فعل 
بدأت بدورها تنتج تعليقات من مجتمع الســفراء، 
تعيد التذكير بأن طلب المال لا يعني الالتزام بدفعه. 
هنــا حصرياً يشــتكي ســفراء مــن الخطاب 
الانفعالي والاتهامي لمســؤولين بارزين يتحدثون 
معهم باسم الدولة الأردنية. وهنا أيضاً وفي سياق 
لحظة الحقيقة نفســها، ينعى الأردنيون من دون 
الإعلان برنامجهم الســابق في الاســتثمار بملف 
»القدس  تلمست  وكما  مظهرين  الســوري  اللجوء 
الدكتور  الرســمي  الناطق  العربي« مــن تعليــق 
محمــد المومني الاســتعداد للمجازفــة بإغضاب 
المجتمــع الدولــي والســفراء مقابــل الدفاع عن 
الخيــارات الوطنية والأمنيــة والمصالح الأردنية. 
لكن مثل هــذه الجملة من ردود الفعــل، يبدو أنها 
لا تعجب وزير الخارجية الحالــي أيمن الصفدي، 
وقد تلقي بــه إلى موقع آخر في وقــت قد لا يكون 
بعيداً، في الوقت الذي تسترســل فيه ســلطات، 
بصمت في برنامج خــاص لترحيل أكبر عدد ممكن 
من اللاجئين الســوريين إلى بلادهــم، مع توجيه 
رسائل في الســياق عبرهم إلى المجموعة الدولية 
التــي خذلت الأردنيين حتى لا يقال إن الرســميين 
الذيــن أتيحت لهم فرصــة التفــاوض والتحدث 
الذين أخفقوا  الدولة الأردنية هم  باســم خيارات 
في الواجب المناط بهم، ورفعوا ســقف التوقعات 
من دون منهجية عميقة بسبب عدم وجود مهارات 
تفــاوض ولا خلفيات سياســية فكريــة ذات أثر، 
وبسبب العشوائية والارتجال والتسرع في إطلاق 

التصريحات واستفزاز ممثلي الدول الصديقة. 

 مصدر سوري لـ»القدس العربي«: الأردن يتعرض لضغوط أمريكية سعودية بخصوص معبر نصيب 
دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

لاتزال قضية معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن عالقة حتى 
الآن، المعبر المغلق يشكل واحداً من أهم تعقيدات ملف الجنوب السوري 
بعــد إتمام اتفاق وقف إطــلاق النار فيه والذي اتفقت عليه واشــنطن 

وموسكو.
وإذ تريد فصائل المعارضة المســلحة أن تكون هي المشرفة على المعبر 
رمزياً وميدانياً وأن تضع علماً ذا الثلاث نجمات فوقه، تتمسك السلطات 
الســورية بســلطتها القانونية على المعبر الجمركي الأهم في ســوريا 
وبضرورة تسليمه لها وتحت إشرافها. وبين هذا وذاك يبدو الأردن في 
موقف غير مريح لاسيما في ظل عدم وضوح الكثير من بنود وقف إطلاق 
النار الروســي - الأمريكي. مصدر ســوري معني بملــف معبر نصيب 

الحدودي يكشف لـ »القدس العربي« أن الحكومة الأردنية مقتنعة بأن 
تسليم المعبر وإعادة فتحه تحت إشــراف السلطات الرسمية السورية 
هو التصرف المنطقي والواقعي الذي تمليه طبيعة العلاقات بين الدول، 
لكنها )أي الحكومة الأردنية( تتعرض لضغوط أمريكية وسعودية حتى 

الآن لعدم الذهاب في هذا الاتجاه وفق ما قاله المصدر.
وأضاف المصدر أن الوضع الميداني من الناحيتين الفنية واللوجستية 
يسمح للجيش السوري بشن عملية عســكرية تستهدف الوصول إلى 
معبر نصيب عسكرياً وفتحه بالقوة، وأن حصول هذا الأمر وارد في أي 
وقت، لكن القرار السياســي السوري ينتظر حتى الآن ما يمكن أن تُسفر 
عنها المفاوضات في هذا الشــأن. وأضاف المصدر: الفصائل المسلحة في 
درعا تريد الاشــراف على المعبر بموظفــين حكوميين وأن تتولى حماية 
وتأمــين الطريق من المعبر حتى بلدة خربة غزالــة، ولكن ماذا بعد هذه 
البلــدة؟، في المحصلة فــإن هذا المعبر يســاوي الصفر دون إشــراف 
السلطات الرسمية عليه وعلى كامل الطريق المؤدي إليه. وتابع المصدر: 
لن تقبل السلطات السورية بأقل من الاشراف التام على المعبر ومن رفع 

العلم السوري الرســمي عليه، ويمكن للسلطات السورية أن تقبل بأن 
تقوم فصائل مســلحة بحماية الطريق من وإلى المعبر على أن تكون تلك 
الفصائل قد وقعت على تســوية ومصالحة مع الحكومة الســورية وأن 
تعمل تلك الفصائل تحت إشــراف المؤسسة العســكرية السورية بهذا 
الشــأن، وما عدا ذلك فلا إمكانية للقبول بأي شــيء، والكلام للمصدر 
الســوري الذي تحدث لـ القدس العربي«.  وأضاف المصدر أن دمشــق 
غير مســتعجلة في ملف معبر نصيــب الحدودي وهي تســيّر أمورها 
التجارية منذ سقوطه بيد الفصائل المسلحة وإغلاقه في العام 2015 وقد 
رتبت أمورها على الأرض على هذا الأساس وتستطيع دمشق ان تستمر 
فترة أخرى دون هذا المعبر كما تســتطيع عندما تنتهي كل فرص الاتفاق 

السياسي بشأن المعبر أن تشن حملة عسكرية للوصول إليه بالقوة.
ويشــكل معبر »نصيب« أحد أبــرز المعابر الحدودية الســورية مع 
الخارج ويقع بين بلدة نصيب الســورية في محافظة درعا وبلدة جابر 
الأردنيــة في مدينة المفــرق، وهو مخصص لنقل البضائع بين ســوريا 

والأردن ودول الخليج.
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غزة ـ »القدس العربي«:

في كلمة متلفزة بثــت خلال لقاء مديــر مخابراته اللواء 
خالــد فوزي بحكومــة الوفاق الفلســطينية في غــزة، قال 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إن بلاده ستستمر في 
دعمها لمســيرة الشعب الفلســطيني نحو الوحدة والوفاق، 

»ستجدوننا بجانبكم على الدوام«.
وأكد السيســي الذي رعت بلاده التفاهمات الأخيرة بين 
حركتي فتح وحماس، التي قادت إلى تســلم حكومة الوفاق 
مقاليد الوزارات في غزة باستثاء الداخلية والمعابر بانتظار 
نتائــج اللقاء بين الحركتين يوم الإثنين المقبل »إن مصر كانت 
دوما رغــم التحديات الجســام الداعم الرئيســي لتحقيق 
المطالب المشــروعة للشــعب الفلســطيني، وكانت القضية 
في أوليات مصر ســواء خلال لقاءاتي مع زعمــاء العالم أو 
المشاركة في المحافل الدولية«. وأضاف »لدي إيمان كامل بأن 
الخلافات بين المجتمع الفلســطيني، يجب حلها داخل البيت 
الفلســطيني، بدعم ومساندة من الأشــقاء العرب، مع عدم 

تدخل أي قوة خارجية بالشأن«.
وقال أن العالم يترقب اتمام عملية المصالحة الفلسطينية، 
وتخطي كل العقبات، لافتا إلى أن سنوات الانقسام أثبتت أن 
الجميع »خاسر من الانقسام، ولا يستفيد منه إلا القوى التي 

استغلت الموقف لتحقيق أهدافها«.
وحمل الرئيس المصري كلمته، إضافــة إلى زيارة رئيس 
جهاز المخابرات اللواء خالد فــوزي، دلالات على رغبة مصر 

في إنهاء حقبة الانقســام، رغم التحديــات التي من المحتمل 
أن تواجه قادة فتح وحماس خــلال بحث »الملفات الصعبة« 

الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار إلى أنه حرص على إيفاد رئيس المخابرات لحضور 
هذه المناســبة، وذلك من باب التأكيد على إصرار مصر على 

تقديم كافة أشكال العون والمساعدة لإنجاز المهمة.
وقال »هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام شريطة تضافر 
جهود كافة الأطراف، ويجب أن نتعاون جميعًا لتأكيد صدق 
توجهات الشــعب الفلســطيني نحو تحقيق السلام العادل 

والشامل في المنطقة واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني«.
ولفت السيسي إلى أن قوى العالم عندما ترى أن الأطراف 
الفلســطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة، »فهذا يساعد 
على تحقيق الســلام الشــامل في المنطقة بما يلبي تطلعات 
شعوبنا بالاستقرار والتنمية«.وقال في ختام كلمته المسجلة 
»أؤكــد للجميع أننــا لا نملك وقتــا لنضيعــه وأن التاريخ 
سيحاسب من يتســبب في إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق 
السلام«.إلى ذلك أكد اللواء خالد فوزي أن الرئيس السيسي 
أصدر تعليمــات للقائمين على ملف المصالحــة، من أجل بذل 

قصارى جهدهم لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
 وقال فوزي الذي قــدم لغزة في زيارة هــي الأولى لمدير 
المخابرات العامة منذ وقوع الانقســام الفلسطيني، إن بلاده 
ستكون دائما إلى جانب الشــعب الفلسطيني ومساندةً لأي 

جهود مخلصة لمساعدته.
وشكر وزير المخابرات المصرية قيادة السلطة الفلسطينية 

وحركة حماس والفصائل على تجاوبها مع التحرك المصري .
وعقب اللقــاء الذي جمع وزيــر المخابــرات المصرية مع 
أعضاء الحكومة، انتقلــوا إلى لقاء إســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي لحماس. وعقب ذلــك عقدت قيادة حماس 
لقاء موســعا مع الحكومــة، وقادة فتــح والفصائل، تخلله 
تناول طعــام الغداء. وقال هنية خلال اللقاء إنه جرى نقاش 
كل التفاصيل مع المســؤولين المصريين، بما يخص المصالحة. 
وأضاف »قــد يكون على الطريق بعــض الصعاب لكن قررنا 
تحقيق المصالحة مهمــا كان الثمن وســنعالج القضايا مهما 

كانت«، مشيرا إلى أن الانقسام »أصبح خلف ظهورنا«.
وأكد رئيس المكتب السياســي لحماس، أنــه لا خيار أمام 

الشعب الفلسطيني إلا نجاح المصالحة. 
وأضاف »غزة تشــارك مــع الضفة في أن تشــكل رافعة 
وحامية للمشــروع الوطني الفلســطيني«، مشيرا إلى أن ما 

حصل يؤكد أن الجميع في »الاتجاه الصحيح«.
وقدم هنية شــكر حماس لمصر، لافتا إلــى أنه جرى إبلاغ 
مصر بقبول حماس الدعــوة لبدء الحــوار الثنائي مع فتح 
حول الملفات المتعلقة بالعمل الحكومي. وقال »ذاهبون بإرادة 
صادقة بعيــدا عن الضغــط والتجــاذب«، مضيفا »مخطئ 
مــن يظن أن الحركة اتجهت للمصالحــة تحت الضغط أو من 
موقف ضعف.وأكد أنه لا يمكن أن تســتطيع قوة على الأرض 
أن تفصل غزة عن الضفــة، مضيفا »لا دولة في غزة ولا دولة 
بلا غزة، ولا دولة في الضفة ولا دولة بدون الضفة، ولا دولة 
بدون القدس«. وكان هنية يؤكد بلغة حملت معاني إيجابية 
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الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 
 

بعد صمت طويل عبر رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو عن موقف إسرائيل السلبي من 
مساعي المصالحة الفلســطينية. وفيما دعا وزير 
التعليم فــي حكومته لمعاقبة الســلطة الوطنية، 
اعتبــر محللون إســرائيليون بــارزون أن هذه 
المصالحة من شــأنها أن تخدم مصلحة إسرائيل 

من عدة جهات. 
وعلــى شــكل شــروط تعجيزيــة ومحاولة 
تخريب غير مباشرة اشــترط نتنياهو في بيان 
مقتضب أمس ثلاثة شروط للتعاطي مع المصالحة 
الفلســطينية. وعبر عــن ذلك بالقــول » نتوقع 
من كل مــن يتحدث عن عملية ســلام أن يعترف 
بدولــة إســرائيل وبالطبع أن يعتــرف بالدولة 
اليهودية ولن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف 

الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا«.
وتابع » مــن يريد أن يقوم بمثل هذه المصالحة 
ففهمنا لهذه المصالحة بسيط جدا: اعترفوا بدولة 
إســرائيل وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة 
حماس واقطعوا العلاقات مــع إيران التي تدعو 
إلى إبادتنا وما إلى ذلك. هذه الخطوات واضحة 

جدا ونقول هذا الكلام بشكل واضح للغاية«.
ويدعو وزيــر التعليم نفتالــي بينيت لمعاقبة 
الســلطة الفلســطينية، ويضــع هــو الآخــر 4 
شــروط تكون »خطوطــا حمراء« قبــل تحويل 
أموال الضرائــب، وهي إعــادة جثتي الجنديين 
المحتجزتين  غولديــن  وهــدار  أورون  شــاؤول 

في غزة، واعتــراف حماس بإســرائيل، ووقف 
»التحريــض« ووقف دفع الســلطة مخصصات 
للأســرى في ســجون الاحتلال. ودعــا بينيت 
المصغر  الأمني  الــوزاري  المجلــس  تصويت  الى 
»الكابنيت« على وقف تســليم أمــوال الضرائب 
للسلطة الفلســطينية. وبرر مطلبه هذا بمعاقبة 
الفلسطينيين على انضمامهم للانتربول واجتماع 
الله،  الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد  الحكومة 
في غزة. ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن بينيت 
قولــه إن »على إســرائيل أن تتوقــف عن كونها 
الصــراف الآلــي للإرهاب. والحديــث ليس عن 
مصالحة فلســطينية وإنما عن انضمام أبو مازن 
إلى منظمة إرهابية دمويــة. وتحويل أموال إلى 
حكومة حماس أشبه بتحويل أموال من إسرائيل 
إلى داعش ». وحذر من تلقي صواريخ تطلق على 

إسرائيل تحصل عليها حماس عبر هذه الأموال. 
محللون  يــرى  الآخــر  الجانــب  فــي  لكــن 
إســرائيليون بــارزون أن مــن شــأن المصالح 
الفلســطينية الفلســطينية أن تخــدم المصلحة 
الإســرائيلية. وبخلاف الموقف الرســمي يجمع 
محللون إســرائيليون بارزون على أن المصالحة 
بــين حركتي فتــح وحمــاس، وزيــارة رئيس 
الحكومة الفلســطينية، رامي الحمد الله إلى غزة 
من شأنها أن تصب، من نواح معينة، في مصلحة 

إسرائيل، لكن ليس في مصلحة نتنياهو.
 ويرجح محرر الشؤون العسكرية في صحيفة 
أن المصالحة ستخدم  »هآرتس«، عاموس هرئيل 
احتمــال تحقيق تهدئــة لأمد طويل نســبيا عند 
حدود غزة، رغم أن علامات الاســتفهام ما زالت 

كثيرة » حيال احتمالات نجاح المصالحة«. 

معلّقون بارزون يعتبرونها مصلحة لها 

نتنياهو يضع ثلاثة شروط لقبول المصالحة الفلسطينية ونفتالي يدعو لمعاقبة السلطة بوقف تحويل الأموال

بنيامين نتنياهو

واعتبــر الصحافــي أســاف غفــور، محلل 
»معاريف«  موقــع  في  الفلســطينية  الشــؤون 
اليمينــي والمقــرب مــن نتنياهــو، أن الأهمية 
المباشــرة في المصالحة هي أن »مصر الشــريكة 
تتحمل  الأخيرة،  السنوات  في  لإسرائيل  الأمنية 
عمليا المســؤولية عن غزة. ويتوقع أن تعزز هذه 
الخطوة العلاقات الأمنية والاســتخباراتية بين 
إسرائيل ومصر، وحتى أنها ربما تخفض المخاطر 
المتوقعة على إسرائيل من جانب حركة حماس«.

في المقابل يعرب المحللون الثلاثة عن توجس 
إســرائيل مــن مصير ســلاح المقاومــة في غزة 
رغم تصريحات عباس حول الســلاح الشرعي. 
ورجحــوا أن حماس لن تلقي بســلاحها. ووفقا 
لهرئيل، فإن التخوف في إسرائيل هو أن حماس 
تسعى إلى تقليد نموذج حزب الله في لبنان، بأن 
»تكون شــريكة في الحكومة، لكن قواتها الأمنية 
تبقى بعيدة عن ســيطرة السلطة الفلسطينية«. 
كذلك اســتبعد هــذا المحلل أن يســمح الرئيس 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
شــرع وزراء حكومة التوافق الفلســطيني القادمون من 
الضفة الغربية، بتسلم وزاراتهم في قطاع غزة، وسط »أجواء 
إيجابية«، ولم يســجل أي خلاف خــلال العملية، في الوقت 
الــذي يراقب فيه الجميع بحذر مجريــات الأمور، بالرغم من 
حالة التفاؤل الكبير القائمة بنجاح الجهود المصرية المبذولة 
حاليا لإنهاء المصالحة، مع وصــول وزير المخابرات المصرية 
لمتابعة تنفيذ الاتفاق، خاصة أن الحكومة لم تتخذ قرارا برفع 
»الإجراءات الحاسمة« التي طبقتها تجاه غزة سابقا، بعد أن 
ربطتها بانتهاء حل »الملفات العالقة« التي ســتبحث بعد أيام 

في القاهرة.
وفي عملية تتكرر للمرة الثانية ويأمل الغزيون أن تتواصل 
في المرحلة المقبلة كثيرا، عقدت حكومة التوافق الفلســطينية 
اجتماعا لها في مدينة غزة، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، 
ضمن إجراءات بسط سيطرتها على قطاع غزة، وذلك بعد أن 
تســلم وزراء الحكومة مهام عملهم، فــي احتفالات اقتصرت 
على كبار المسؤولين التابعين للسلطة الفلسطينية، وآخرين 

ممن عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.
 وقــال في مســتهل الاجتماع »نحن هنــا لنطوي صفحة 
الانقســام إلى غير رجعــة، ونعيد مشــروعنا الوطني إلى 
وجهتــه الصحيحة«. وأشــار إلــى أن إعادة المؤسســات 
الرســمية في غزة إلى »إطار الشرعية القانونية«، ومعالجة 
تداعيــات وتبعات الانقســام »تحتاج إلى جهــود مضنية، 
والكثيــر من الصبر والوقت والحكمــة«، مؤكدا أن الحكومة 
وبتوجيهات مــن الرئيس محمود عبــاس »عازمة وجاهزة 
لتولي مســؤولياتها كافة، وممارســة صلاحياتها، وبسط 
ولايتها القانونية بشــكل كامل في قطاع غزة«، لافتا إلى أن 
قضية موظفي غزة »ســتحل في إطار اتفــاق القاهرة، ومن 

خلال لجان إدارية وقانونية«.
والمعروف أن هذه القضية من قضايا الخلاف الرئيســية 
بين الطرفين، وسبق أن تسببت  بانهيار اتفاقيات وتفاهمات 

للمصالحة.
وأكــد الحمد الله الــذي وعد عند دخوله غــزة أول من 
أمس بإجــراء تغييــر ملموس علــى حياة الســكان، أن 
حكومته ســتعمل على حل كافة القضايا العالقة بالتوافق 
والشــراكة، مشــيدا في الوقت ذاته بدور مصر التي رعت 

اتفاق المصالحة.
وعلقت على مقربة من مكان اجتمــاع الحكومة في مقرها 
في غزة، صورة كبيــرة للرئيس محمــوط عباس، وأخرى 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وهي أول مرة ترفع 
فيها صور للسيســي في غزة، في إشارة إلى تطور العلاقات 

بين حماس والقاهرة.
وطالــب المجتمع الدولــي بالضغط على إســرائيل لرفع 
الحصار، كذلك طالب القطاع الخاص بالاســتثمار في غزة، 
لافتا إلى أنه خلال الســنوات الماضية أصلحت الحكومة %63 

الشارع يراقب بحذر التطورات والعيون تتجه لجولة الحوار المقبلة

حكومة الحمد الله تتسلم رسميا إدارة وزارات غزة باستثناء الداخلية والمعابر
 وتؤجل رفع »الإجراءات الحاسمة« لما بعد انتهاء »اللقاءات الثنائية«.. وحماس تحتج

من المنازل المدمــرة في القطاع. وأكــد أن تحقيق المصالحة 
يعمــل على تحفيز الدول المانحة للوفــاء بالتزاماتها، وقال 
كذلك إنه لن يقبل بزج القضية الفلســطينية في الخلافات 
العربيــة. وهذه هي المرة الثانية التــي تجتمع فيها حكومة 
التوافق في غزة، بعد تشــكيلها في يونيو/ حزيران 2014، 
حيث عقدت جلســة عقب انتهاء الحرب الإســرائيلية على 
القطاع، لكنها لم تتمكن بعد ذلك من بســط سيطرتها بسبب 

الخلافات بين فتح وحماس.
إلــى ذلك أكد يوســف المحمــود الناطق باســم حكومة 
التوافق، أن حكومته شــكلت ثلاث لجان مــن أجل متابعة 

جميع الملفات بعد انتهاء اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل.
 وقــال خلال مؤتمر صحافــي بعد انتهــاء الاجتماع إن 
الإجراءات التــي لجأت الحكومــة لاتخاذها تجــاه غزة، 

ستتم معالجتها بعد انتهاء اجتماع القاهرة الأسبوع المقبل، 
ويقصد »الإجراءات الحاســمة«، لافتا إلى أنه جرى الطلب 
من الــوزراء إعداد تقاريــر أولية عن احتياجــات القطاع 
العاجلة. وأشــار إلى أن جرى تشــكيل لجان للبدء بالعمل 
على حل مشــاكل المعابر والكهرباء والمياه، وملفات أخرى، 

واصفا الوضع في غزة بـ»المأساوي«.
وعلمت »القدس العربي« أن ملف تسلم وزارة الداخلية 
غير مطروح على جدول الحكومة، خلال الجولة الحالية لها 
في غزة، حيث لم تتم عملية التســليم خــلال زيارة قام بها 
وكيل وزارة الداخلية القادم من الضفة لمقر الوزارة في غزة، 

رغم إعلان الحكومة سعيها لتسلم الأمن في القطاع.
وعلى خلاف باقــي الوزراء أعلن أن الوزارة اســتقبلت 
اللواء محمد منصور، وكيــل وزارة الداخلية، القادم ضمن 

وفد الحكومة. وقالت الوزارة في غزة في بيان لها إن الزيارة 
تأتي في إطار »الاستكشــافية والتعارفية بين أركان الوزارة 

في شطري الوطن«.
وتضم وزارة الداخليــة آلاف العناصــر الذين يعملون 
في تشــكيلات وأجهزة أمنية مختلفــة، إضافة إلى موظفين 
يعملون بالشــق المدني في الوزارة. كذلك ســيجري تأجيل 
تســلم إدارة معابر غزة للمباحثات التي ســتعقد بعد أيام 
في القاهرة بإشــراف المخابرات المصريــة. ودفع ذلك حركة 
حمــاس لإعلان اســتهجانها إزاء عــدم اتخاذ قــرار برفع 

الإجراءات، وهو أمر كان يأمل به سكان غزة.
وقال الناطق باســم حمــاس عبد اللطيــف القانوع إنه 
كان ينبغــي أن تقوم الحكومة برفع »الإجــراءات العقابية« 
عن غزة. وأضاف »الترحيب الشــعبي والرســمي للحكومة 

واستلامها للوزارات في غزة والأمل العالي والتفاؤل الكبير 
الذي يعيشــه الشــارع الغزي، كان ينبغي أن يصاحبه رفع 
الإجراءات العقابية عن غــزة، والقضايا العالقة تناقش في 

حوارات القاهرة«.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول 
إن قــرار تأجيل رفع الإجــراءات لما بعد لقــاء حركتي فتح 
وحماس في القاهرة »يتناقض عمليا مع تصريحات ســابقة 
للحكومة«، معتبرا أن هذه التصريحات من شأنها أن تشكل 
»خيبة أمل« للجمهور الفلســطيني، وطالب الرئيس عباس 

باتّخاذ »قرار عاجل« لرفع هذه الإجراءات.
واعتبر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشــعبية 
لمواجهة الحصار، أن عدم رفع العقوبات عن غزة رغم أجواء 

المصالحة يفاقم المعاناة الإنسانية.
وبــات واضحــا أن إجراءات التســليم التــي قامت بها 
الحكومــة الفلســطينية في غــزة تعد رمزية ضمــن اتفاق 
المصالحة العام، الذي ســيتضح نجاحه بشكل كامل، خلال 
اللقاءات الثنائية التي تعقدها حركتا فتح وحماس الأسبوع 

المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان الرئيــس عباس قد قــال في تصريحــات لإحدى 
الفضائيات المصرية ليل الإثنين، وبعد ســاعات من وصول 
الحكومة إلى قطاع غزة، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها 
تجــاه حماس، لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من اســتلام 
المعابر والــوزارات والأجهــزة الأمنية بشــكل كامل. ودفع 
موضــوع تأجيل رفــع »الإجراءات الحاســمة« حتى إعلان 
الحكومة ســيطرتها الكاملــة، بالأخص علــى ملفات الأمن 
والمعابر، التي تأجل البحث فيها الى لقاءات القاهرة، الناس 
إلى إبداء قلقهم خشــية من حدوث أي طارئ، مستندين إلى 

تجارب سابقة أدت إلى انهيار المباحثات.
وهذه الإجراءات تتمثل في خصم ما قيمته 30% من رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية الموجودين في غزة، إضافة إلى 
الكهرباء الموردة للقطــاع، وبعد الإجراءات  تقليص كميات 

الأخرى، التي أدت إلى تضييق الوضع الاقتصادي.
إلى ذلك أعلــن العديد من الوزراء الذين يشــرفون على 
»الوزارات الخدماتيــة«، أنهم عازمون على تنفيذ العديد من 

المشاريع والخطط في قطاع غزة.
 ونقل عن وزيــر الصحة الدكتور جواد عــواد القول إن 
حكومــة التوافق ســتعمل علــى توفير كل ما يلــزم القطاع 
الصحي في غزة، ضمن الإمكانيــات المتاحة. كذلك قال وزير 
الحكم المحلي حســين الأعــرج إن هناك مشــاريع خدماتية 

أساسية ستنفذ في قطاع غزة، وتشمل عدة مجالات.
وكان المفــوض العــام  لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« بييــر كرينهبول، قــد أكد وقوف 
المجتمع الدولي مع الشــعب الفلســطيني. وأكد أن منظمته 
الدولية ســتواصل تقــديم خدماتها في قطاع غــزة، وأنها 
تتطلع الى تعاون مع الحكومة الفلسطينية لتحسين أوضاع 
السكان. وأشار إلى أن ما تشهده غزة من إجراءات مصالحة 
تعد »فرصة للعمل ســويا من أجل خلق الأمل وإحداث تغيير 

حقيقي في حياة السكان«.

من اليمين الى اليسار الحمد الله وهنية والسنوار والزهار خلال لقاء مسؤولي السلطة مع مسؤولي حماس في غزة أمس )رويترز(

الفلســطيني محمود عباس )أبــو مازن( بعودة 
المطــرود من فتح، محمــد دحلان، إلــى مناطق 
منحته  مصــر  أن  رغم  الفلســطينية،  الســلطة 

وصايتها وحماس لا تتحفظ إزاء عودته.
 ويشير هرئيل الى أن ثمة جوانب إيجابية في 
المصالحة بالنسبة لإســرائيل، »لأن تسوية كهذه 
من شــأنها أن تلجم بشــكل معين سلوك حماس. 
والنواقــص المحتملة  في المصالحــة برأيه تتعلق 
بمسألة الإشــراف على الذراع العسكرية وسلاح 
حمــاس وكذلك بما يمكــن أن يحدث فــي الضفة 
الغربيــة. وأضــاف هرئيل أن »ثمــة تحفظا آخر 
التعبير عنه علنا«، لافتا  ليس مريحا لإســرائيل 
الى ان »نتنياهــو وليبرمان يفضلان على ما يبدو 
انقساما بين السلطة وحماس، كي لا يتمكن عباس 
من الادعاء بأنه أعاد توحيد صفوف الفلسطينيين 
ولذلك بالإمكان العودة إلى دفع العملية السياسية 

غير المرغوب بها اسرائيليا اليوم«. 

إضعاف حماس

ورأى يعــري أن هناك رعاية دولية واســعة 
لهذه التسوية، حتى من جانب الولايات المتحدة، 
الأمر الذي يُبقي إســرائيل فــي موقع غير مريح. 
ويتابع »عمليا، كل شــيء يجري في ملعبنا، لكن 
إسرائيل ليست لاعبا، وإنما تجلس كمشاهد في 
المدرج. وتضع إســرائيل شــرطا للتعاون بنزع 
ســلاح حماس، مثلمــا طالب أبو مازن بنفســه 
في الماضي«. ويعتبر يعري أن اعتماد إســرائيل 
على مصر كي تضبط الأمــور في غزة هو »رهان 
خطير ولا حاجة له«، لأن »مــا يهم المصريين هو 

أن تتوقف حمــاس عن مضايقتهم في ســيناء، 
لكــن الصواريخ والأنفاق التــي حفرتها الحركة 
لا تشــغلهم. ولذا يرجح يعري أن تبقى إسرائيل 
مع الصواريخ والأنفاق التي ترفرف فوقها أعلام 

السلطة الفلسطينية.
 كذلــك  يرى غفــور أن »اســتقرار داعش في 
ســيناء وهجماته ضد القــوات المصرية، خلقت 
لدى رئيس مصر الحالي، عبد الفتاح السيســي، 
مصلحــة واضحــة لقيــادة فصل بــين حماس 
وداعش وبين غزة وسيناء، من أجل القضاء على 

التنظيم في الأراضي المصرية«.
ويبدي غفور أمــلا بأن وجودا مصريا في غزة 
»بإمكانــه العمل على تقليص قــوة حماس على 
المستوى العســكري من أجل خفض الخطر حيال 
أن معارضــة حماس  أمنــي«، مرجحــا  تصعيد 
لخطوات مصرية يمكن أن تقــود إلى انفجار بين 
القاهرة وغزة، وبالنســبة لإســرائيل التي تقيم 
علاقات جيدة مــع المصريين، فإن أي ســيناريو 
كهذا هــو ســيناريو إيجابي. وكشــف غفور أن 
»إســرائيل منحــت ضــوءا أخضــر للمصالحة 
الفلســطينية« لافتا أنه من مصلحتها منع تفاقم 
الوضع الإنســاني في غزة وتدهــوره إلى أزمة 
حقيقية، وبالنســبة لها فإن الربط بين أبو مازن 
ويحيى الســنوار يمكــن أن يســاعد في الحرب 
السياســية، لعدة أسباب بينها حقيقة أن حماس 
معرفة  لدى معظم الدول كمنظمة » إرهابية ». وفي 
الوقت نفســه خلص للقول إلى إن »الوجه الآخر 
للعملة هو تأثير مصري على تغيير النظرة تجاه 
حماس في الحلبة الدوليــة، ودفع اعتراف دولي 

بالمصالحة وبدولة فلسطينية«.

على اســتمرار العمل مع حركة فتــح والحكومة لحل أزمات 
غزة، وتطبيق بنود اتفاق المصالحة.

وقوبل ذلك بترحيب من قبل رئيس الحكومة الدكتور رامي 
الحمد الله ، الذي أكد أن حماس تعد »شريكا استراتيجيا في 

صنع هذه اللحظة التاريخيــة«، ودعا للانطلاق نحو حوار 
وطني شــامل لتطبيق اتفاق القاهرة لطي صفحة الانقسام. 
وقــال الحمد الله »بهذه الوحدة نضع الأســرة الدولية أمام 

التزاماتها بإيجاد حل للقضية الفلسطينية«.

ملصق للسيسي في قطاع غزة أمس )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8965 الأربعاء 4 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 14 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8965 Wednesday 4 October 2017

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

توغلت قوات الاحتلال الإســرائيلي في 
مناطق الحدود الشــرقية لمدينة دير البلح 
الواقعــة وســط قطاع غزة، وذلــك بعد أن 
قرر إغلاق معبر غــزة التجاري لمدة يومين 
متتاليــين، بحجة الاحتفــال بأحد الأعياد 
اليهوديــة.  وقــال شــهود عيــان إن عددا 
مــن الجرافــات الإســرائيلية والدبابــات 
المناطــق  فــي  الأمتــار،  لعشــرات  توغــل 
الحدودية. وشــرعت في عمليات تجريف 
وتمشــيط فــي المنطقة، بإســناد مــن عدة 
آليــات عســكرية مصفحة، وســط إطلاق 

نار للتغطيــة على التوغل. وحــال التوغل 
البري دون قدرة مزارعي تلك المنطقة على 
الوصول إلى أراضيهم الزراعية الموجودة 

في ذلك المكان.
وتخالــف هــذه الهجمات إضافــة إلى 
الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال ضد 
صيادي غزة، اتفاق التهدئة القائم برعاية 
مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات 
المتبادلــة. يشــار إلى أن الطيــران الحربي 
الاستطلاعي الإسرائيلي كثف من طلعاته 
الجويــة فــوق أجــواء قطــاع غــزة، منــذ 
وصول حكومة التوافق الفلســطينية أول 
أمس. ويســمع بشــكل لافت أزير أصوات 

الطائرات الاســتطلاعية فــي كافة مناطق 
القطاع، حيث تستخدم هذه الطائرات في 
تنفيــذ العديد من المهام، وأشــهرها المهام 

الأمنية والتصوير.
إلــى ذلــك قــررت ســلطات الاحتــلال 
إغــلاق معبــر كــرم أبــو ســالم التجاري 
الوحيــد جنــوب قطــاع غــزة لمــدة يومين 
بحجة الأعياد اليهودية. وأبلغت ســلطات 
نيتهــا  الفلســطيني،  الجانــب  الاحتــلال 
إغلاق المعبر الذي تمر منه بضائع وســلع 
بشــكل قليل إلــى غزة، بموجــب الحصار 
المفــروض اليوم الأربعــاء وغدا الخميس. 
وهذه هي المرة الثانية خلال اسابيع قليلة 

التــي تقوم بها ســلطات الاحتلال بإغلاق 
معابر غزة، بزعم الاحتفال بالأعياد، وقد 
ســبق أن قامــت بإغلاق المعبر لمــدة أربعة 

أيام متتالية الشهر الماضي للسبب ذاته.
كثيــرا  المعبــر  إغــلاق  عمليــة  وتؤثــر 
على ســكان غــزة، خاصــة وأنهــا تؤدي 
إلــى نفــاد بعــض البضائــع التي تســمح 
إســرائيل بمرورها بكميات قليلة للسكان 

المحاصرين.
يشــار إلــى أن عمليــة الإغــلاق الحالية 
تتلوهــا عمليــة الإغــلاق بســبب العطلــة 
الأســبوعية، والتــي تكون يومــي الجمعة 

والسبت من كل أسبوع.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
ردا على ســؤالين لـ »القدس العربي« حول متابعة فرنسا 
لمؤتمر الســام الذي عقد في باريس للدفع باتجاه تســوية 
شــاملة للصراع الفلسطيني والإســرائيلي على أساس حل 
الدولتين، وما إذا كانت فرنسا مقتنعة فعا بحل الدولتين رغم 
الحقائــق التي تفرض على الأرض بما ينفي ذلك، وما إذا كان 
مجلس الأمن فكر بزيارة قطاع غزة أســوة بمناطق النزاعات 
الأخرى من أجل الاطاع على المأســاة الإنســانية هناك، قال 
السفير الفرنســي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دياتر، رئيس 
مجلس الأمن لــدورة أكتوبر/ تشــرين الأول: »كما تعلم أن 
هذه مســألة كانت وســتبقى أولوية بالنسبة لفرنسا. خال 
رئاســتنا للمجلس سنخصص جلســة لمناقشة الأوضاع في 
الشــرق الأوســط حيث ســتعطى الفرصة لجميع الأطراف 
ليخاطبوا جميع المســائل المتعلقة بهذا الموضوع وسأخاطب 
الجلســة باســم بلدي فرنســا وأعبر عن موقف بادي بكل 
وضوح«. واضاف »لا نســتطيع أن نجلــس على الهامش ولا 
نعمل شــيئا. هذه منطقة يجب أن يتم متابعة العمل فيها.  كما 
أعتقد أن العديد هنا متفقون، بمــن في ذلك المصريون، حول 
الأوضاع الإنسانية في غزة. وأعتقد أن المصالحة الفلسطينية 
ستسهم في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي«. وتابع »وردا 
على ســؤالك أكرر مرة أخرى أن هذه المســألة كانت وستظل 

أولوية لفرنسا«.
جاء ذلك في لقاء الســفير مع الصحافــة المعتمدة في مقر 
المنظمة الدولية بمناسبة تســلم فرنسا رئاسة المجلس لشهر 
تشــرين الأول/أكتوبر الحالي. وقال إن فرنســا لديها ثاث 
أولويــات  لهذا الشــهر: أمن وســامة منطقة الســاحل في 
أفريقيا، ومراجعة عمليات الســام بشــكل عام والنزاعات 
في الشرق الأوســط. واســتطرد »كما أن تهديد المجموعات 
الإرهابية أمر يهم فرنســا في منطقة الســاحل لكن الإرهاب 

يشكل تهديدا ليس للمنطقة فحسب بل ولكافة الدول«.
 وقال إن المجموعــة الدولية ملتزمة بتقــديم الدعم لدول 
الســاحل الأفريقي لمحاربــة الإرهاب. وقــال إن القوة التي 
شــكلتها دول الســاحل الخمس هي الأســلوب الأمثل ودعم 
هذه القــوة من الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة أصبح أمرا 

ضروريا.  
وأعلن السفير الفرنسي أن أعضاء مجلس الأمن سيقومون 
بزيارة إلى منطقة الســاحل تركز على تفعيل القوة المشتركة 
لمجموعة البلدان الخمس لمنطقة الساحل في الفترة من 19 إلى 
23 أكتوبر/ تشرين الأول وتشــارك فرنسا في قيادة الزيارة 
مع إثيوبيا وإيطاليا. وســتقوم بعثة مجلس الأمن بزيارة كل 
من بوركينا فاســو ومالي وموريتانيا وستكون هناك إحاطة 

حول الزيارة في وقت متأخر من الشهر.
وأعلــن رئيس مجلس الأمن لهذا الشــهر أن اجتماعا على 
مســتوى الوزراء ســيعقد في الثاثين من هذا الشهر حول 
الســام والأمن في أفريقيا وســيرأس الاجتماع كل من وزير 

خارجية فرنســا ومســؤول العاقات الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي حيث ســيقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش تقريره السنوي حول منطقة الساحل. 
وقال الســفير الفرنســي إن الأوضاع في الشرق الأوسط 
بشكل عام تشــكل الأولوية الثالثة لفرنسا وخاصة سوريا، 
حيث ســيعقد المجلس خال رئاســة بادة ثاثة اجتماعات 
حول ســوريا، واحد منها حول الأســلحة الكيميائية وتنفيذ 
القــرار 2218 وفــي 26 من الشــهر ســيكون اجتمــاع حول 
العملية السلمية وسيقدم ستيفان دي ميستورا تقريرا حول 
اســتئناف العملية السياســية في محادثات جنيف، وكذلك 
حول مناطــق تخفيف حدة التوتر المتفق عليها في ســوريا. 
أما في الثاثين من الشــهر فســيعقد لقاء لمجلس الأمن حول 

الأوضاع الإنسانية في سوريا.
وقال رئيس المجلس لهذا الشــهر إنه سيخصص للأوضاع 
في اليمن لقاء في الثامن عشــر بحضور السيد إسماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، كما أن المجلس ســيصدر بيانا رئاسيا لتأييد 
جهود المبعوث الخاص للأمين العام في ليبيا الســيد غسان 

سامة. 
وأعلن السفير الفرنسي أن جلسة مشاورات ستعقد بشأن 
تنفيذ القــرار 1559 )2004( الذي دعا إلى نزع ســاح جميع 
الميليشيات من الأراضي اللبنانية وتوسيع سيطرة الحكومة 
والجيش اللبنانــي على جميع أراضي الباد. ومن المتوقع أن 
يتضمن هذا الاجتماع إحاطة من وكيل الأمين العام للشــؤون 

السياسية جيفري فيلتمان.

رئيس مجلس الأمن لـ »القدس العربي«: 
سيبقى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية لفرنسا

أوقاف الخليل ولجنة الإعمار 
تستنكران تصريحات الاحتلال 

حول الحرم الإبراهيمي

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
 

عقّب صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
على مــا وصفهــا بالحملة الاســتعمارية 
الشرســة التــي تنفذهــا قــوة الاحتال 
ضد أرض وشــعب فلســطين علــى مدى 
خاص  وبشكل  الماضية،  التســعة  الأشهر 
على مدينة القــدس المحتلة. وقال«واصل 
للأرض  الشرعي  غير  الإســرائيلي  الضم 
في  المســتوطنات  وبنــاء  الفلســطينية 
حرمــان أبناء شــعبنا مــن حقوقهم في 
تجسيد ســيادة دولتهم على حدود الرابع 
من يونيــو/ حزيــران وعاصمتها القدس 
الشرقية، فيما أنهى الحصار غير القانوني 
على قطاع غزة عامه العاشر، كما واصلت 
غير  الاستعمارية  الإسرائيلية  السياسات 
الشرعية لبناء مستوطنات يهودية، ومنح 
الحصانة لقوات الاحتال ومســتوطنيها 
الذيــن يهاجمون أبنــاء شــعبنا يومياً، 
التهجيــر القســري، وهــدم  وعمليــات 
المنازل، والمداهمات العســكرية، وعمليات 
القتــل والاعتقــالات واصلــت جميعهــا 
إرهاب الســكان الفلســطينيين العزّل في 
جميع أنحــاء الضفة الغربية المحتلة، وإن 
الطابع  ومحو  تغيير  إســرائيل  محاولات 
العربي الفلسطيني للعاصمة الفلسطينية 
الــى تهويد  المحتلة بشــكل خاص تهدف 
المدينــة وإلغــاء الوجــود الفلســطيني 

وإحال اليهود محله«. 
وأضــاف عريقات الموجــود حاليا في 
الولايــات المتحدة في انتظــار عملية زرع 

رئة لــه »لطالما كانــت القدس الشــرقية 
المحتلة محاصرة بسبب مواصلة إسرائيل 
لاحتالها للمدينة وإحكام سيطرتها عليها 
عســكرياً وعزلها، حيث أغلقت إســرائيل 
المدينة أمام أبناء شــعبنا من بقية مناطق 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة منذ مارس/ 
آذار 1993، وتم منــع أكثر من أربعة مايين 
فلســطيني من دخول المدينــة والوصول 
المقدسة  والإسامية  المسيحية  المواقع  إلى 
باســتثناء أولئك الذيــن  يحصلون على 

تصاريح إسرائيلية«.
وأشار إلى أنه »منذ بداية العام الحالي، 
استمر بناء الاستيطان غير الشرعي على 
الشرقية  القدس  في  وممنهج  واسع  نطاق 
المحتلــة وفي محيطها، وفي مســتوطنات 
راموت وراموت شــلومو وبسجات زئيف 
بالتزامن  ذلك  القانونيــة،  غير  وعطروت 
مــع التقدم في بناء أكثر مــن 1600 وحدة 
استيطانية غير قانونية جديدة في معظم 
تلك المســتوطنات، بالإضافــة الى كل من 

جيلو وهار حوما والنبي يعقوب«. 
الاحتال  حكومة  أعلنــت  »كما  وأضاف 
مؤخــراً عــن نيتها المباشــرة فــي تهجير 
التجمــع البــدوي الفلســطيني »الخــان 
الأحمر« في شــرق محافظة القدس قســراً 
 ،)E1( للمضي قدماً بمشروعها الاستيطاني
حيث يهدد هذا المشــروع وجود التجمعات 
البدوية الفلسطينية في هذه المنطقة بهدف 
طردهم قســراً واســتبدالهم بالمستوطنين 
الإســرائيليين، وعزل مدينة القدس بشكل 
الغربية  الضفة  وفصــل  محيطها  عن  كامل 
بشكل دائم وتقســيمها إلى قسمين، ولذلك 
»حذرنا المجتمع الدولي مــراراً وتكراراً أن 
المضي بهذا المشروع  سيدق المسمار الأخير 

تعقيباً على السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس خلال 2017

عريقات: حان الوقت لإنهاء فصل مظلم من فصول »الأبارتايد«

في نعــش حــل الدولتين المتوافــق عليه 
دولياً«.

وتابع القول انه إضافــة الى ذلك، قتل 
خمســة فلســطينيين في القدس، واعتقل 
400 فلســطيني على الأقــل وأصيب أكثر 

مــن 600 آخريــن خــال الاحتجاجــات 
السلمية خال شــهر يوليو/ تموز الماضي 
في تحدٍ صريح لخطط ســلطات الاحتال 
التاريخــي في  القائــم  تغييــر الوضــع 
المســجد الأقصى، وتركيب أجهزة الكشف 

عــن المعادن وكاميــرات مراقبة عند نقاط 
الدخول إلى المسجد الأقصى.

 من جهة أخرى، يواصل المســتوطنون 
اقتحــام الأقصى بشــكل يومــي بحماية 
مطلقة من قوات جيــش الاحتال، ووفقاً 

لدائــرة الأوقاف في القــدس، فقد اقتحم 
ما لا يقل عن 2000  مســتوطن إســرائيلي 
المسجد في شهر أيلول/سبتمبر لوحده من 

هذا العام. 
وأعرب عريقات عن قلق القيادة البالغ 
إزاء من المحاولات الإسرائيلية لاستياء 
على ممتلكات الكنيسة في باب الخليل التي 
تعد أهم نقطة دخول إلى الأحياء المسيحية 
والأرمنيــة للبلــدة القديمة فــي القدس. 
وأضاف:« كما أن اســتياء المســتوطنين 
على »بيت ضيافة القديس ســانت جون« 
الواقع قرب كنيســة القيامة بالتنسيق مع 
التســعينيات  أوائل  في  الاحتال  حكومة 
هو جــزء مــن محاولاتهــا الممنهجة لمحو 
الفلسطيني  والوجود  الفلسطينية  الهوية 

في العاصمة الفلسطينية المحتلة« .
مســؤوليات  تتحمل  التي  الدول  ودعا 
خاصة في هــذا الإطار ووفقــاً لاتفاقات 
الدوليــة الموقعــة بمــا فــي ذلــك اتفاق 
التاريخــي، إلى الاضطاع  القائم  الوضع 
بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الفورية.
إسرائيل  مواصلة  إلى  عريقات  وتطرق 
إغاق ما لا يقل عن 22  مؤسسة فلسطينية 
في القــدس الشــرقية وحظر الأنشــطة 
الثقافية والرياضية الفلسطينية الرسمية 
في المدينة، في محاولة أخرى لمحو هويتها 
الوطنية والثقافية. وتابع »خال الأشــهر 
التسعة الماضية حظرت إسرائيل 6 أنشطة 
ثقافيــة وأكاديمية ورياضية على الأقل في 
القدس الشــرقية المحتلة، وفرضت إغاقاً 
على المؤسسات الفلسطينية في يوم تنفيذ 
النشاط. وشــمل ذلك الإغاق المؤقت لمركز 
»يبوس« الثقافي ليوم واحد في سبتمبر/ 
أيلــول الماضي، وإغاق المســرح الوطني 

المعــروف بـــ )الحكواتي(  الفلســطيني 
ومركز  مرتين،  اللقلق  برج  وإغاق  مرتين، 

السرايا ليوم واحد«. 
وشــدد علــى أن قــرار »اليونســكو« 
الأخير بشأن القدس هو تأكيد على موقف 
المجتمع الدولي الفعلي بأن جميع التدابير 
التي  والإدارية  التشــريعية  والإجراءات 
تتخذها إســرئيل »التي غيّــرت أو تهدف 
إلى تغييــر طابع ومركز المدينة المقدســة 
لاغيــة وباطلة وبجــب إلغاؤها فــوراً«، 
إســرائيل  وممارســات  سياســات  وأن 
غيــر المشــروعة تنتهك حقوق الإنســان 
الأساسية وتشــكل خرقاً خطيراً لاتفاقية 
جنيف الرابعة، وترقــى إلى جرائم حرب 
حســب القانون الدولــي، تحتم بموجبه 
على المجتمع الدولي إخضاع إسرائيل إلى 
المساءلة الدولية من خال اتخاذ إجراءات 
العســكري  الاحتــال  لإنهــاء  حاســمة 

الاستعماري لفلسطين منذ خمسين عاماً. 
وذكّر عريقات بخطاب الرئيس محمود 
عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الذي دعا فيــه المجتمع الدولي إلى الوفاء 
بالتزاماتــه، ووقــف جميــع الأنشــطة 
الاستيطانية غير القانونية، وإنهاء جميع 
أشــكال التورط المباشــر وغير المباشــر 
الاســتعمارية،  الاســتيطان  بمنظومــة 
وتوفير الحماية الدولية لأرض وشــعب 
حل  بتأييد  إســرائيل  ومطالبة  فلسطين، 
الدولتين على حــدود 1967 والالتزام به 
محدد،  زمني  بسقف  الاحتال  إنهاء  نحو 
مضيفاً: »هذا هــو الطريق لتحقيق الأمن 
والسام في فلســطين والشرق الأوسط، 
وليــس القبــول بواقــع دولــة واحدة 

بنظامين »الأبارتايد«.

صائب عريقات

رام الله - »القدس العربي«:
 

نفذ المســتوطنون أعمال عربدة وتعد على أرصفة 
وشــوارع وســاحات فــي مقطــع شــارع الشــهداء، 
الــذي يبــدأ مــن دوار الكرنتينا وحتى مفرق شــارع 
الكيــال مقابل الحســبة. وهــذه الممارســات اعتداء 
علــى الممتلكات العامة كما أنهــا تعد على صلاحيات 
بلديــة الخليــل الجهــة الوحيــدة المخولــة بتنفيذ أي 
أعمــال بنية تحتية فــي البلــدة القديمــة وكل مدينة 
الخليل. كمــا أنها تأتي في إطــار موجة محمومة من 
التعديــات والحملات التي يشــنها المســتوطنون في 
البلــدة القديمــة على ممتلــكات بلديــة الخليل وعلى 

صلاحياتها في المنطقة. 
فــي غضــون ذلــك ردت مديريــة أوقــاف الخليل 
ولجنــة إعمار المدينــة علــى الادعاءات الإســرائيلية 
بخصوص الحــرم الإبراهيمي الشــريف بالقول »إن 
دائــرة الأوقــاف الإســلامية ولجنــة إعمــار الخليل 
أخذتا على عاتقهما الحفاظ عليهما وتعمير كل جزء 
فيهمــا لأن البلدة القديمة ودرتهــا الحرم الإبراهيمي 

الشريف تراث وتاريخ عربي فلسطيني«.
وأضافت انه ومنذ تأســيس لجنة الإعمار وإناطة 
مشــروع ترميم الحرم بها لم يفســح المجال لغير من 
هــو فلســطيني بالتدخل والعبــث فيه، وبــين الفينة 
والأخــرى »تطالعنا الأنبــاء بقــرارات جديدة قديمة 
للاحتــلال الإســرائيلي عن نيتــه القيــام بأعمال في 
الحــرم الإبراهيمــي أو فــي محيطه بحجــج مختلقة 
واهيــة وهو الأمر الــذي نقاومه ونرفضــه دوما ولا 
نســمح به بل نبــادر الى قطع الطريق عليه وإفشــال 
حججه لان الحرم إســلامي فلسطيني ولا يحق لأحد 
التدخــل فيه ونجحنا الى أبعد الحدود في هذا الأمر. 
ولقطع الطريــق على المحتل كان جهــاز لجنة الإعمار 
يعمــل في الأجــزاء المغتصبــة من الحــرم او محيطه 
للعمل في الليل وفي ظروف عمل  قاسية استفزازية 

فرضها الاحتلال على من يعمل«. 
وأكدت المديرية ولجنة الإعمــار أنهما تعملان بيد 
واحدة في كل أمر يهم الحرم ومحيطه، فقامت لجنة 
الإعمار وبالتنســيق مع دائرة الأوقــاف وباختصار 

شديد بعملية ترميم شــاملة في الحرم شملت جميع 
أجزائــه في داخلــه وخارجــه حيت قامت بتكســية 
الأسطح والقباب بألواح الرصاص الذي تم استيراده 
مــن بريطانيــا وبكمية تجــاوزت 180طنــا وذلك بعد 
معالجــة أســطحه وإزالة أكثــر مــن 3500 متر مكعب 
من الطمــم إضافة لأعمال ترميم الأســوار والجدران 
الخارجيــة منهــا والداخليــة وبكمية بلغــت أكثر من 
4500 متر مربع وقامت بأعمال تبليط وترخيم للعديد 
من أجزائه ورممت أسقفه الداخلية وزخارفها وآيات 
جدرانــه وزخرفها ومآذنه ومداخلــه، بمعنى أنها لم 
تترك جزءا إلا وقامت بترميمه في الداخل والخارج، 
واســتحدثت وحدتي وضــوء وحمامات للســيدات 
والرجال. وفي محيطه قامــت اللجنة وبالتعاون مع 
بلدية الخليل بتأهيل شــارع الحرم الرئيسي وقامت 
بتبليطــه بالبلاط الحجــري وبمســاحة فاقت 2800 
متر مربــع، كما قامت بأعمال الصيانة في ســاحاته 
وســتبقى أعمال إعماره مستمرة قاطعة الطريق على 
كل من يحاول انتزاع الحق الإسلامي في هذا المكان. 
واســتهجنتا ادعــاءات الاحتــلال وحججــه التي 
ســاقها مؤخــرا عن أن بلديــة الخليــل أبلغتهم بعدم 
وجود المــال للقيام بأعمال في محيــط الحرم »وهذا 
ادعــاء باطــل هدفــه تهويد الحــرم ومحيطــه ونزع 
صبغته الإسلامية الأمر الذي لن نسمح به مهما كلف 
الأمــر من جهــد ومال ولــن نبخل بهما علــى جوهرة 
الخليل ودرتها وســنكمل مســيرتنا في إعمار الحرم 
خارجــه وداخلــه وصيانتــه مهمــا كانــت الصعاب 

والتحديات«. 
وأكدت دائــرة الأوقاف الإســلامية ولجنة إعمار 
الخليــل ان الحرم الإبراهيمي الشــريف هو مســجد 
وصرح إســلامي لم ولن تبخل الجهات الفلســطينية 
يومــاً علــى احتياجاتــه، وهــي ليســت بحاجــة إلى 
دولــة الاحتــلال لتطلــب منهــا أو لتقــوم هــي بأيــة 
أعمــال بداخله او حوله، وتصــران على ان الأوقاف 
الإســلامية ومن خلال لجنة إعمار الخليل هي الجهة 
المخولة فقط بترميمه والحفاظ عليه، وتحتجان لدى 
منظمة اليونيســكو التي أدرجته علــى لائحة التراث 

العالمي كمعلم فلسطيني.

الجيش الإسرائيلي يتوغل بريا وسط غزة ويغلق المعبر التجاري ليومين متتالين

الناصرة - »القدس العربي«:

يحذر باحث فــي مجــال النباتات من خطــر انقراض 
شــجرة الصبار في فلسطين نتيجة حشــرة عدوانية من 
فصيلة المن، التي باتت تســبب إبادة كميات كبيرة منها في 
منطقة الجليل بعدما وصلته من لبنان، وهي تنتشر بسرعة 

في بقية أنحاء الباد.
 ويوضح البروفيســور عبد الله غــرة الباحث في علم 
الأحياء لـ »القدس العربي«  أن »حربا بيولوجية« تشهدها 
البــاد من أجل إنقــاذ شــجرة الصبار الفلســطينية من 
الانقراض جراء تفشــي حشرات خطيرة بعدما قضت على 
أعداد هائلة من الصبار في شمال فلسطين، وهي تتجه الآن 
نحو جنوبها بســرعة. ويلفت أن هذه الحشرة التي تنتقل 
مع الريح أو العصافير قد ظهرت قبل ثاث سنوات في باد 
حوض البحر المتوسط خاصة إسبانيا وتسللت للجليل من 

جنوب لبنان على ما يبدو. 
ويعتبــر غرة أن الظاهــرة تنطوي علــى كارثة نباتية 
طبيعيــة لكنها اقتصادية أيضا لأن هنــاك مزارع كثيرة في 
الباد والعالــم تربي الصبار للحصول على غذاء للبشــر 
وللحيوانات أيضا. ويوضــح أنه في إثيوبيا وحدها هناك 
أكثر من مليــون دونم من مزارع الصبار من دون أشــواك 
تعتبر مصــدر غــذاء للحيوانات وبحال بلغت الحشــرة 
القاتلة إلى هناك فإنها ســتفضي لكارثة إنســانية تتجلى 
بنفوق أعداد هائلــة من الحيوانات ومــوت عدد كبير من 

الناس نتيجة الجوع، وهكذا في إريتريا أيضا.
أن مكافحة الحشــرة  الفلســطيني  الباحث  ويكشــف 
الخطيرة تجري اليوم بطرق بيولوجية وعلى أساس حالة 
الصبــار في  المكســيك. ويتابع » هناك في المكســيك أعداء 

لهذه الحشرة على شكل حشرات تقوم بافتراسها وتتغذى 
منها مما يــؤدي للحفاظ على توازن بيولوجي في الطبيعة 

المكسيكية ويصون الصبار فيها من ضرر بالغ«. 
ويوضح أيضا أن العاج لمشــكلة انقــراض الصبار في 
الباد يكمن باســتيراد الحشــرات المذكورة من المكســيك 
وتربيتهــا في مختبــرات وتوزيعها على أشــجار الصبار 
لتفتــرس الحشــرة الخطيــرة. ونفى احتمالات تســبب 
الحشرات المســتوردة )الخنفســة والذبابة المفترسة( من 
المكسيك بأضرار جانبية للبشر وللأشجار الأخرى، منوها 
أنه تم اختيار أنواع لا أعداء لها هنــا في الباد. ويقول إن 
الحرب البيولوجية بهذا النوع من الحشرات غير مسبوقة 
في العالم، معولا على نجاعتها وســرعتها قبل أن ينقرض 
الصبار. ويضيــف »نحن في ســباق مع الزمــن كي ننقذ 

الصبار في بادنا ».

فلسطين بلا صبار كالصين بلا سورها العظيم

وردا على ســؤال يوضــح غرة أن هنــاك إمكانية لرش 
الأشــجار بالمبيدات الكيميائية التي تقضي على الحشرات 
القاتلــة لكن عندها يتعــذر تناول ثمارها بســبب مخاطر 
صحيــة. وكذلك يرجــح أن تطور الحشــرة مناعــة إزاء 
المبيــدات الكيميائيــة. وردا على ســؤال يدعــو الجهات 
الحكومية المعنية في الســلطة الفلسطينية، الأردن ومصر 
لاســتعداد لمواجهة تفشي الحشــرة القاتلة حفاظا على 
أشجار الصبار هناك. ويضيف »ينطوي الصبار على قيمة 
غذائيــة واقتصادية ورمزية عاوة علــى كونه جزءا مهما 
من مشــاهد الأوطان »، مشــيرا لوجود إمكانية لرش مواد 
كيميائية في البلدان المذكورة كإجراء اســتباقي وقائي من 

الخطر الداهم، منوها أن تكاثر الحشرات المعادية للحشرة 
الخطيرة يســتغرق وقتا غير قليل ولذا فنحن في ســباق 
معها وبحال فشــلنا فيه ستباد شــجرة الصبار من الباد 

وبادنا با صبار كالصين با سور«. 

فوائد الصابر.. ليس لها حدود

وفي فلســطين ورغم تبدل الأحوال ما زال الصبار يتمتع 
بشــعبية واســعة ومن أجله ما زال الكثيرون يستيقظون 

عند الفجر للفوز بأكواز طازجة منه. 
ويوضح الباحــث الزراعي مصطفى الناطور لـ »القدس 
العربي« أن الصبار فاكهة صيفية شــوكية معروفة بالتين 
الشــوكي طالما احتلت مكانة بارزة في تراث الفلسطينيين، 
بل صــار أحد رمــوزه المشــحونة بأكثر من دلالــة. لافتا 
الــى أن الصبار نبــات صحــراوي يعيش فــي الظروف 
والبيئــة الصحراوية ويضرب به المثــل في تحمل العطش 
والجفاف وهو ملجأ لبعض الطيور والحيوانات الصغيرة 
الصحراويــة التي تختفي تحت ألواحه وتحتمي بشــوكه 
مــن مخاطر تهددهــا. ويتابــع »ينمو الصبــر في حوض 
البحر المتوســط والشرق الأوســط دون تدخل من البشر 
وينتمي للفصيلة الصبارية )كاكتوس(. عاوة على ثماره 
الشهية ما زال الصبار الذي ينمو في الوعور يعين المعوزين 
والفقراء على توفير بعض ما يســد نفقــات حياتهم ببيع 
ثماره بعدما يسرون باكرا لقطف الثمار قبل طلوع الشمس 
رغــم ما يترتب على ذلك من متاعب وعناء ســيما أن أكواز 
الصبر محروسة بأشــواك لاسعة موجعة تنبت على ألواح 
الشجرة وبأشواك صفراء دقيقة تكسو الأكواز البرونزية. 
تتطاير وتصيب قاطفها بحساســية مؤلمة. ومع ذلك تبقى 

تحذير الأوساط المعنية من تفشي الوباء في الأردن ومصر

صبّار فلسطين في خطر.. و »حرب  بيولوجية« على الحشرة المبيدة

المغامرة جديرة.. إذ لا بد من الشــهد من إبر النحل والصبر 
أيضا«.

وطبيا يشــير خبــراء التغذيــة الى أن نبــات الصبار 
وفاكهته يخفض ضغط الدم والســكر والدهنيات في الدم 
وينصــح المصابون بالســكري ان يأكلــوا أوراق الصبار 
الخضراء )الألواح الطرية( كخضار مع )السلطة( او شرب 

عصيرها او حتى أكلها بعد غليها.
 وتوضح مستشــارة التغذية ســهير ســلمان منير أن 
الصبار يزود الجســم بالحديد والبوتاسيوم وغني بمادة 
البكتــين التي تذوب فــي الأمعاء . منوهة لمســاعدته على 
خفض الوزن والحد من الســمنة لأنه يشد إليه الدهنيات 
التي لا يمتصها الجســم، وهذه الخاصية ينفرد بها الصبار 
في ميدان علم الحميــة. كذلك فإن الصبــار ينفع في إزالة 
الطفيليات من الأمعاء، ويحد من الإسهالات ولكن حذار من 

الإفراط بتناوله فالنتيجة إمساك وإغاق الأمعاء.
»صبرت حتــى عجز الصبر عــن صبري » مثــل يقال في 
الصبــر، فهذا النبــات أشــد الصابرين علــى العطش، فهو 
يســتطيع البقاء حيا رغــم الجفاف وأوراقه الشــوكية تقلل 
من نســبة تبخر المياه منه، وأوراقه )ألــواح الصبر( المغطاة 
بالأشواك تحميه من الحيوانات التي تقتات عليه، باستثناء 
الجمل، وهو الحيوان الصحراوي الذي يقتات على النباتات 
الشوكية ومنها الصبر، ويضرب المثل بالصبر على العطش به 
كمــا يضرب على الصبر. ومن الأمثــال التي قيلت في الصبر، 
الصبر كأســمه والصبر مفتاح الفرج والصبرة فاكهة الفقراء 
. وكانــت الجدات ينصحن قديما بأكل الصبر اســبوعا كاما 
او أســبوعين كوجبة صباحية، مع خبــز الطابون أيام الحر 
الشــديد )القيظ( وكن يقلن للأولاد والأحفاد الصبر يشــرح 

البال ويصلح الحال، ويجلب بنت الحال.

فلسطيني يقطف ثمار الصبّار )التين الشوكي(
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بعد مشادة كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهمين بسبب تصوير المحاكمة تلفزيونيا

المغرب: رفع جلسة محاكمة حميد المهداوي ومجموعة من معتقلي حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قــررت هيئــة المحكمة التــي تنظر فــي الملفين 
المنفصلين لكل من الصحافي حميد المهداوي، مدير 
موقــع »بديل« وملف مجموعة مــن معتقلي حراك 
الريف )مجموعة نبيل أحمجيق( رفع الجلسة بعد 
مشــادة كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، 
بســبب تصوير الجلســة مــن دون موافقة هيئة 

الدفاع عن المعتقلين.
وبعد بــدء الجلســة فــي القاعــة 8 بمحكمة 
الاســتئناف في الــدار البيضاء، أعلنــت النيابة 
العامــة أنها توصلــت بطلب من القناة الرســمية 
الأولــى المغربية من أجل تصوير أطوار الجلســة 
لتحقيق العلانية، فطالبت بتغيير القاعة وتهيئتها 
من أجل توفير ظــروف أفضــل للتصوير وهو ما 
أثار رفضا شــديدا من طرف هيئــة دفاع المعتقلين 
وتســاءل النقيب محمد زيان:« هــل ما تطالب به 
النيابة العامة هو من باب الشــعبوية؟«،  وطالب 
الدفاع بمده بتسجيلات فيديو لأطوار الجلسة إذا 

كانت النيابة العامة فعلا تريد علانية الجلسة«.
الثانية  الثلاثاء الجلسة  وانطلقت صباح أمس 
من المحاكمة العلنية للمجموعة الثانية من معتقلي 
الحراك الموجوديــن بالدار البيضــاء. وهم نبيل 
أحمجيق، وعبد العالي حود، ومحمد الأصريحي، 
وجمال  أتاري،  المحســن  وعبد  الصابري،  وجواد 
مونا وجــواد بلعلي، ومحمد مكــوح، وبدر الدين 
بولحجــال، وعبد العزيز خالــي، ومحمد الهاني، 
وجواد بنزيان، وأحمــد حاكمي وإبراهيم أبقوي، 
وأنس الخطابي، وعبد المنعم ســتحيو )في حالة 
ســراح( وزكريا قــدوري الذي ي تابــع في حالة 
ســراح أيضــا وفي ملف آخــر الصحافــي حميد 
المهــداوي المتابع بتهمــة عدم التبليــغ عن تهديد 
للأمن الوطني وفي الوقت نفسه يمضي فترة حكم 
سنة سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة  التحريض على 

تظاهرة ممنوعة والصياح في الشارع.

 المهداوي يتهم المحكمة بتزوير المحاضر

وبدا المهداوي في حالة هستيريا، بعد توجيهه 
اتهامات لهيئة المحكمة بتزوير المحاضر التي يحاكم 
بمقتضاها وبعد  المناداة عليــه، خرج من القفص 

الزجاجي الذي صبغ باللون الأسود، والذي يوجد 
فيــه رفقة عدد مــن معتقلي حراك الريــف، رافعا 
قبضته، وعندما ســأله القاضي »علاش داير هاذ 
الحركة« )لِمَ هذه الحركــة(، أجابه المهداوي بأنها 
شارة النصر على الاستبداد، وضد تزوير المحاضر 

والخطب الملِكِية«.
وأضاف : » )أســأتوا( لي على ولادي« واحتج 
المهــداوي على تصويــره، بحيــث انتفض داخل 
القفص. وقال »أرفــض أن يتم تصويري من طرف 
القناتين الأولى والثانية لأنهم غير محترمين وغير 
مهنيين ويخدمون أجندات من اعتقلونا« وقال إنه 
لا يشــرفه نقل صوره من طــرف هاتين القناتين«. 
وقال المهداوي فــي تدخل له أمام هيئة الحكم، »أنا 
المعنــي بالأمر وأرفــض أن تنقل هاتــان القناتان 
صوري، لأنني أعتبر أنهما تخدمان أجندة الواقفين 
وراء اعتقالنا«، مضيفا »أين كانت هاتان القنانان 
عندما خضنا إضرابا عــن الطعام؟ ولِمَ لم تقومان 
بنقله للمواطنــين في إطار الحق فــي المعلومة؟« 
وأضاف إن »المنابر التي منعت من تغطية الجلسة 
هي مــن يحق لها نقلهــا وأن المفتــرض أن يكون 
بالقاعة  الصحافيون الذين منعوا من دخولها وأن 
تغادر هاتان القناتان«، مؤكدا أنه »لا أحد ســينال 

من معنوياته مهما كانت التكلفة«. 

 منع بعض أهالي المعتقلين من حضور الجلسة

وقال النقيب عبــد الرحيم الجامعي معقبا على 
طلب النيابــة العامة تصوير الجلســة »إذا كانت 
هذه الأخيــرة تؤمن فعلا بعلانية الجلســة فكان 
يجب على كل مــن يرغب في حضورهــا الوجود 
داخل القاعة«، مشــيرا إلــى أن »العديد من أفراد 
عائلات المعتقلين يوجدون خــارج القاعة بعد أن 
مُنعوا من حضور الجلســة« وتســاءل »متى تمت 
الموافقة علــى ملتمس النيابــة العامة بخصوص 
التصوير؟«، فــكان جواب رئيس الجســة هو أن 
ذلك مدرج داخل الملف، غير أن الجامعي أصر على 
ضرورة »إخبار هيئة الدفاع عــن الكيفية التي تم 
بها ذلك ومتى«. وقال المحامي محاســني مصطفى 
إن هيئة الدفاع تفاجأت بقرار هيئة الحكم القاضي 
بالاســتجابة لمطلب النيابة العامــة، في وقت كان 
يجب النظر في طلب السماح للقناة في إطار جلسة 
والتداول فيه وهو الأمر الذي لم يحصل« وأضاف 
إن »الهدف من تصوير الجلسة هو إعطاء القضية 

طابعها الإنفصالي علــى غرار محاكمة المتهمين في 
ملف مخيم اكديم ازيك« )في إشــارة إلى محاكمة 

ناشطين مؤيدين لجبهة البوليساريو.
وقال المحامي إســحاق شارية في مرافعته أمام 
النيابة العامــة إن اتخاذ قــرار تصوير مجريات 
الجلســة خرق ســافر للقانون، كما أنه سيسمح 
للعالــم بمشــاهدة الخروقــات التــي تشــهدها 
المحكمة. وأضاف إن »الكاميــرات التي تم وضعها 
في قاعة المحاكمــة مصوبة باتجاه مــكان وقوف 

المتهم وهيأة الدفاع، مــن دون الحصول على إذن 
للمواقع  «الســماح  بـ  وطالب  بالتصويــر«  منهم 
الإلكترونية بتصوير أطوار الجلسة وعدم الاكتفاء 
بالقناتــين الأولــى والثانية لعــدم حيادهما في 

التعاطي مع أحداث الريف«.
وبعد حالة من الشد والجذب بين الطرفين رفعت 
هيئة الحكم الجلسة للنظر في طلب النيابة العامة 
ثم أعلــن رئيس الجلســة رفعها وتأجيــل النظر 
في ملــف  حميد المهداوي إلى  17 تشــرين الأول/ 

أكتوبر الجــاري  وقال حكيم الوردي ممثل النيابة 
العام تعقيبا على طلبات السراح المؤقت للمهداوي  
إنه المهــداوي »لا يتابع كصحافي، والمغرب يضمن 
حرية التعبير« وإن ادعاء هيئة الدفاع أن محاكمته 
محاكمة للصحافة »نوع من إســقاط الماضي على 

الحاضر«. 

منع المعتقلين من مشاهدة داخل القاعة

وعــادت المحكمة بعــد رفع الجلســة للنظر في 
ملف بقية معتقلي الحــراك ولوحظ صباغة المكان 
المخصص للمعتقلــين داخل قاعــة المحاكمة بلون 
داكن حتــى لا يتــم التواصل بــين المعتقلين ومن  
بالقاعة ويحول دون مشــاهدة المعتقلين لما يروج 
داخــل القاعة وأعــادت مصادر حقوقيــة اتخاذ 
هــذا الإجراء لتفــادي التواصل بــين الحاضرين 
والمعتقلين الذيــن كانوا يرفعون شــارات النصر 
في الجلســة الماضية، وترديد شعارات »الموت ولا 
المذلة« و«عاش الشعب«، وأفراد عائلاتهم يهتفون 

داخل القاعة ويرددون الشعارات نفسها.
وعرفت الاســتعدادات للجلســة تشديدا أمنيا 
مكثفا، أمام مدخــل محكمة الاســتئناف في الدار 
البيضاء، حيث تم منع مجموعــة من الصحافيين 
من ولــوج القاعة بدعوى عــدم إدلائهم بالبطاقة 
المهنيــة، كمــا تم منــع مجموعة مــن الحقوقيين 
والمتضامنــين وعدد مــن أفراد عائــلات المعتقلين 
من بينهــم أخت وأم المهداوي وأفــراد من عائلات 
معتقلي حراك الريف ولم يتمكن بعضهم من ولوج 
قاعة الجلســات إلا بعد تدخل محامــين من هيئة 
الدفاع فيما تم رفض إدخــال بعضهم الآخر حيث 
وضــع أمام القاعة حاجز أمنــي للتحقق من هُوية 
الحاضريــن ومن أجل الوصول إلــى القاعة حيث 
تعقد الجلسة يجب المرور عبر أربعة حواجز أمنية 
على رأس كل واحد منها عميــد أمن إقليمي وعدد 
من عناصر الأمن بالزي المدني والرســمي إضافة 
إلى العديد من عناصر المخابرات المنتشرين بكثافة 
في كل أرجــاء المحكمة. ونظم تنظم لجنة التضامن 
مع معتقلــي حراك الريف في الــدار البيضاء أمام 
المحكمة وقفة تضامنية  تحت شعار: »إطلاق سراح 
معتقلــي حراك الريــف وتحقيق الملــف المطلبي« 
ورفعوا شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين وإنقاذ 
المضربين عن الطعام القابعين في سجون الحسيمة 
والناظــور وتاونات والــدار البيضاء، خصوصا 

محمد جلول والأبلق المضربين عن الماء والســكر، 
ما يهدد حياتهم في حال استمرار الاضراب. وأكدت 
سعاد امبارك زوجة الناشــط في »حراك الريف« 
محمد جلول المعتقل في ســجن عكاشة، أن زوجها 
أصبح يعيــش مرحلة الخطر وذلــك بعد 25 يوما 
من الإضراب عن الطعام وقالــت »هاتفني زوجي 
قبــل قليل صحتــه متدهورة جــدا، أخبرني بأنه 
ليس بخير، ولا يســتطيع الوقوف على قدميه، لم 
يستطع أن يكمل معي الحديث وأغمي عليه، أثناء 

الاتصال«.
وكشــفت ســعاد امبارك عن أن زوجهــا فقد 7 
كيلوغرامــات من وزنه، وأن إدارة عكاشــة تنقله 
بين الفينة والأخرى إلى مصحة السجن، وأحيانا 
أخرى تبقيه في زنزانتــه. مضيفة »أخبرني أيضا 
أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام تســوء 
يوما بعد يــوم« وأضافت »في كل مــرة أتأكد أنه 
لا توجد هنــاك حقوق في المغــرب، إذ كيف يعقل 
لمطالبين بحقوق اجتماعية وقانونية أن يتم زجهم 
في الســجن وتزوير محاضرهــم، وإرغامهم على 

توقيعها«.

 تدهور أوضاع المعتقلين الصحية

قال خالد شــقيق محمد جلول إن شقيقه أصبح 
لا يقــوى على الوقــوف وتثاقل لســانه ويصاب 
بدوخــة، بعــد أكثر مــن 24 يوما مــن دخوله في 
إضراب عن الطعام مفتوح وقــال خالد بصفحته 
على الفيس بوك إن »هــذا الخبر تلقيته الْيَوْمَ بعد 
أن  اتصل معي من السجن وهو يتكلم أحسست أنه 
يودعني الوداع الأخير.. لأنه أخي وأنا أعرفه جيدا 
فعندما قال لي ســنخوض الإضــراب عن الطعام 
تحت شعار »الحرية أو الشهادة« آنذاك تيقنت أنه 
لن يتراجع عن موقفه هذا لأنه رجل المبادئ بمعنى 

الكلمة«.
وناشــد  »الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية 
كلها للتدخــل العاجل لإيجاد حــل ناجح يرضي 
الطرفين حتــى يتوقف المعتقلون عــن الإضراب، 
وكذلــك ليريحــوا عائلاتهــم من عذابهــم الذي 
يعيشونه بشــكل يومي مع فلذات أكبادهم.. لأنه 
إذا ما حدث أن توفي أحدهم داخل أســوار السجن 
فســتتحمل الدولة كاملة مســؤوليتها وذلك لعدم 
إبدائها أية خطــوة إيجابية لاقنــاع المعتقلين كي 

يتراجعوا عن إضرابهم عن الطعام«

نواكشوط - »القدس العربي«:
يتقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
تدريجيا في تنفيذ أجندته التي بدأها بالاستفتاء 
الذي نظمه في الخامس من آب/أغسطس الماضي 
حول تعديلات الدســتور، حيث تواصل الحكومة 
تنفيــذ نتــاج الاســتفتاء على مســتوى تحرير 

النصوص وإعادة هيكلة المؤسسات.
المعارضة  تــوارت  بينا  التنفيذ  هــذا  ويجري 
الموريتانيــة فجأة عن الأنظار للأســبوع الثالث، 
حيــث توقفت بياناتهــا ووقفاتهــا الاحتجاجية 
لأســباب غير معروفة، وهو ما اعتبره الكثيرون 
هزيمة سياســية لحقت بها وانتصارا للرئيس في 

معركة لي الذراع.
وافتتح البرلمــان الموريتاني أمــس أول دورة 
يعقدها بغرفة وحيدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ، 
وهي دورة كان ينتظرها الرئيس لإعادة تشــكيل 
الحكومة حيث أن المادة 46 )جديدة( من الدستور 
المعــدل تنص على إلزامية أن تنــال الحكومة ثقة 

البرلمان بعد تشكيلها.
وأكد محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية 
الذي أصبــح نائبا للرئيس عند شــغور منصبه 
حسب الدســتور المعدل، في خطاب افتتح به أول 
دورة للبرلمان بغرفته الوحيدة، »أن الاســتفتاء 

أفسح المجال لنفاذ الترتيبات الدستورية القاضية 
بإلزامية نيل برنامج الحكومة، بعد تشكيلها، ثقة 
الجمعية الوطنية واعتمــاد نظام جديد للدورات 

البرلمانية«.
غرفة  تفــرد  كرس  الاســتفتاء  »أن  وأوضــح 
النواب بالسلطة التشريعية«، مضيفا قوله »إنها 
مكانة فــي نظامنا المؤسســي جديرة بــأن تقدر 
حق قدرهــا، حيث ألقت على عواتقنا مســؤولية 

مضاعفة تستدعي التشمير عن سواعد الجد«.
الوحيدة  البرلمانيــة  الغرفة  نظــام  »إن  وقال 
الذي اســتحدثته المادة 46 جديدة من الدستور، 
يتيح تســريع المسطرة التشــريعية فعلا، إلا أنه 
في الوقت ذاتــه، يتطلب قراءة متأنية للنصوص 
ومراجعة دقيقة لها وهو ما تسمح به مضاعفة مدة 
الدورة البرلمانية التــي أصبحت تصل إلى أربعة 

أشهر«.
وكان غياب المعارضة الموريتانية عن المشــهد، 
الحدث الأبرز الذي انشغل به مدونوها واستغربه 

نشطاء الساحة ومراقبوها.
وطرح نشطاء المعارضة على شبكات التواصل 
عشــرات التدوينات والتغريدات التي تسأل عن 
مؤازرة  عــن  وصمتها  غيابها  وتنتقــد  المعارضة 
الســيناتور ولد غــدة المعتقل وأعضــاء مجلس 
الشــيوخ المنحل الموضوعين تحت رقابة القضاء 

مع عدد من الصحافيين والنقابيين.
دحان  ولد  محمــد  المعارض  القيــادي  وانتقد 
رئيس حركة »محال تغيير الدستور« وهي عضو 
في تحالــف الثمانية المعارض، بشــدة في مقال 
له أمس غياب المعارضة عن الســاحة، مستغربا 
»الفتور الذي أصــاب المعارضة وغيابها التام عن 
المشهد السياسي في البلد خلال الفترة الأخيرة ، 
وذلك برغم، حسب قوله،  حساسية المرحلة وعظم 
الأحداث التي توالت وتتالت بعد الاستفتاء: إلغاء 
مجلس الشــيوخ ؛ اختطاف وســجن السناتور 
محمد ولد غدة؛ وضع عدد من الشيوخ والنقابيين 
والصحافيين تحت الرقابــة القضائية... كان كل 
ذلك من أجل الانتقام من الشــيوخ على تصويتهم 
بـ«لا« على التعديلات الدســتورية ، خاصة منهم 
الشيوخ المحســوبين على  الموالاة، كما كان أيضا 
من أجل الانتقام من شــخص رجل الأعمال محمد 
ولد بوعماتــو، الذي يعتقد النظــام بأنه هو من 

يقف وراء تمرد الشيوخ«.
وأضاف دحان »لهذا السبب بدأ الشك يتسرب 
إلى الجميع، وتولدت لدى أغلب المهتمين بالشــأن 
العام، وحتى البسطاء من المواطنين قناعة مفادها 
أن المعارضة تجاهلت هذه الأحداث كلها عن قصد، 
وتعاملت معها وكأنها تجري في بلد آخر، ومن هنا 
جاز لنا طرح عدة أسئلة على معارضتنا المحترمة، 

وذلك بعد أن اختلطت علينا الأمور،  ولم نعد نفهم 
منها شــيئا؛ فهل كان الســيناتور محمد ولد غدة  
هو المحرك الفعلي للمعارضة  وبالتالي فعندما تم 
اعتقاله وقعت المعارضة في ارتباك شديد وتوقفت 
نهائيــا عن التحرك؟؛ وهل أغلــب قادة المعارضة 
يرون في الشاب الشــرس والطموح  خطرا على 
مســتقبلهم السياســي، وبالتالي فإن التعاطف 
الكبير معه ســيعطيه زخما أكبر ومصداقية أكثر  
لدى الشعب الموريتاني، ما قد يجعله منافسا قويا 
لبعض قادة المعارضة  في الاســتحقاقات المقبلة، 
خاصة  أن  قضية المرشــح الموحــد للمعارضة في 
رئاســيات 2019 - مــع أني لا أراهــا إلا حلما من 
أحلام هذا الســبات- قد أسالت لعاب بعض قادة 

المعارضة؟«.
»أما الســؤال الأخير، يضيف ولد دحان، فهو: 
هل قــادة المعارضة لا يرون في ولد غدة ســوى 
شــخص مكلف بمهمة من طرف النظــام؟ أي أنه 
مجرد اســتثمار مدخر لأوقات الشــدة، وأن كل 
الذي نراه من خلاف بين محمــد ولد عبد العزيز 
من جهــة والســيناتور محمد ولد غــدة ورجل 
الأعمال محمد ولد بوعماتو من جهة أخرى، ما هو 
إلا خدعة حيكت باحترافية كبيرة، والغرض منها 
هو سحب البساط من تحت المعارضة التقليدية، 
وتوريــط بعضها في مواجهة غير محســوبة مع 

النظام، لم تكن المعارضة على استعداد لها، وهي 
في غنى عنها على الأقل في مثل هذا الوقت؟«.

وبعد أن ناقش الكاتب هذه الفرضيات أضاف: 
»حتى إن سلمنا جدلا بأسوأ الفرضيات، وهي أن 
هذه مجرد لعبة أبنــاء العمومة، وأن للمعارضة 
الحق في عــدم التعاطف مع الســيناتور محمد 
ولد غــدة، يبقــى الســؤال المطروح لِــمَ تخلت 
المعارضــة عن مجلس الشــيوخ؟ ومــا هو ذنب 
الشــيوخ الآخرين الذين رفضوا هذه المهزلة بكل 
شــجاعة؟ ألا يســتحقون التضامن والتشجيع؟ 
فلِــمَ تجاهلتهــم المعارضة وتركتهــم يواجهون 
النظام لوحدهم مــن دون أن تكــون لهم ظهيرا 
ولا ســندا؟ ولِمَ غاب شيوخ المعارضة عن وقفات 
الشيوخ التي نظموها للتعبير عن رفضهم لإلغاء 
مجلسهم؟ ولِمَ لم يســجل بعض قادة المعارضة 
حضورا ولو رمزيا لإحدى وقفات الشــيوخ التي 
النشيد الجديد،  ينظمونها كل أســبوع؟؛ وحتى 
يضيــف الكاتب، تجاهلته المعارضــة، ولم تعلن 
رفضها له، ولو ببيان قصير لا تحتاج كتابته إلى 
حشد الجماهير المعارضة التي ذهبت إلى الداخل 

في فترة الخريف«.
وتابع ولد دحــان احتجاجاته على المعارضة 
قائلا »من هنا يســتنتج المتتبع للشــأن العام أن 
المعارضــة قد أقرت بنتــاج الاســتفتاء، وقبلت 

بالدستور الجديد، وســلمت بالأمر الواقع الذي 
فرضه ولــد عبد العزيــز من خلال الاســتفتاء، 
أي أن مجلس الشــيوخ والعلم والنشيد وحتى 
الدســتور أصبحوا جــزءا من الماضــي، وكأنها 
أرادت بســكوتها هذا قضاء فائتــة التصويت بـ 
»نعم« على الدســتور الجديد، وهــذا هو الخطأ 
القاتل الذي توشــك أن تقع فيه المعارضة، والذي 
ســينضاف إلى ســجل أخطائها  الكثيرة، التي 
ربما تجعل منها المعارضــة  الأكثر أخطاءً  بين كل 

المعارضات في العالم ».
الكاتب مقالــه الاحتجاجي على غياب  وختم 
المعارضــة مضيفا »فــي نهاية هذه الســطور لا 
يســعني إلا أن أعلن تفهمي لتعلل  قادة المعارضة 
بفصــل« الخريــف » إنصافا لهــم، إذ أن التأثير 
البالغ للمناخ  في السياسة ليس بالشيء الجديد 
انتصارات  دول  حققــت  التأثيــر  ذلــك  فبفضل 
وتهاوت إمبراطوريات وأُشعلت ثورات وأُخمدت 
تحركات وســقط رؤســاء واســتمر آخرون في 
الحكم، ومن ذلك أن قيصر روســيا بطرس الأول 
قال مــرة إن لديه قوة لا تقهر متحدثًا عن شــدة 
برد الشتاء في روســيا )الذي كان سبب هزيمة 
نابليون وهتلر( واليوم يمكــن لولد عبد العزيز 
هو الآخر أن يقول المقولة نفســها بأن لديه قوة لا 

تقهر وهي خريف موريتانيا«.

تظاهر العشرات من النشطاء الحقوقيين في العاصمة المغربية الرباط تضامنا مع حراك الريف

المغرب ينفي تصنيفه ضمن قائمة سوداء تضم 29 دولة
  تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان

الرباط –» القدس العربي«:

أكد المغرب أن ما نشــر حــول تصنيفه »ضمن 
دول تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق 
الإنسان« هو خبر عار من الصحة وقالت الوزارة 
المكلفة بحقوق الإنســان: إن مــا تداولته بعض 
المنابر الإعلامية بكون »مجلس حقوق الإنســان 
أدرج المغــرب ضمن قائمة ســوداء تضم 29 دولة 
تقــوم بإجــراءات انتقامية ضد نشــطاء حقوق 
الإنســان«، هو خبــر مبني على فهــم خطأ تماما 
لمحتوى تقرير ســنوي للأمين العام للأمم المتحدة 
قــدم في الــدورة 36 لمجلس حقوق الإنســان في 
جنيف في 20 أيلول/ ســبتمبر من طرف مستشار 
تحت عنوان »التعــاون مع الأمم المتحدة، ممثليها 
و آلياتها في مجال حقوق الإنســان«، موضحة أن 
الأمر يتعلــق بتقرير موضوعاتي تركيبي يقدم كل 
سنة، ويتم إعداده انطلاقا من المعلومات المجمعة 
مــن منشــورات الأمم المتحدة وتفاعــلات الدول 
الأطراف، سواء الكتابية أو الشفوية، مع الآليات 
الأممية لحقوق الإنســان. وأفــادت الوزارة بأنه 

بخلاف ما نشر، فإن التقرير لا يتضمن أي تصنيف 
لدول العالم، بل يهم حالات فردية في 29 دولة فقط 
تم تداولها أو دراستها في إطار التفاعل مع الآليات 
الأمميــة المعنية ما بــين حزيــران/ يونيو 2016 
وتموز/ يوليو2017، وأن التقرير أشــار بالنسبة 
للمغرب إلى حالة واحدة فقط ســبق للســلطات 
المغربية أن قدمت بشــأنها توضيحــات للآليات 
التــي طلبتهــا، ويتعلق الأمــر بمواطن  الأممية 
سوري طلبت إحدى الدول العربية تسليمه إليها 
طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، 
وهي الحالة الفردية التي أجرت المملكة تســليمها 
بعد أن توصلــت بقرار لجنة مناهضــة التعذيب 

بعدم تسليم المعني بالأمر.
وأعربــت الوزارة عن أســفها لهــذا النوع من 
التأويــلات الخطأ والمغالطات التــي تم الترويج 
لها، معربــة عن الأمل في أن يتــم تفاديها بقراءة 
موضوعيــة للوثائــق موضوع الخبــر، ومؤكدة 
أنها ســتبقى رهن إشــارة الجميع لتقــديم كافة 
الصلة  الوثائــق الأممية ذات  التوضيحات حول 

باختصاصاتها.

مجلس الأمن يعلن إحاطة جديدة 
حول الأوضاع في الصحراء الغربية

الرباط – »القدس العربي«:
أعلن مجلس الأمن الدولــي برمجة تقديم عرض 
جديد حــول الأوضاع في الصحــراء الغربية خلال 
شهر تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري لتحريك عملية 

السلام للنزاع المتفجر منذ 1979.
وقال بيان لرئاســة المجلس الذي يُشــرف على 
تدبير نزاع الصحراء، علــى موقعه على الإنترنيت، 
إنه سيتلقى إحاطة علما نصف سنوية خلال تشرين 
الأول/ أكتوبر الجاري حول قضية الصحراء؛ غير أنه 
لم يتم تحديد المسؤول الدولي الذي سيقدم التقرير، 
وجــرت العادة أن يقوم بذلك الوســيط الأممي أمام 
المجلس. وقالت تقارير صحافيــة إن التقرير يقدمه 
هورســت كولر، المبعوث الشــخصي الجديد للأمين 
العــام للأمم المتحــدة إلــى الصحراء، بعــد جولة 

ســتقوده إلى المنطقة في غضون أيام لإقناع أطراف 
النزاع بإعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بين المغرب 

وجبهة »البوليساريو« منذ سنة 2012.
وأشــار بيان مجلــس الأمــن إلــى أن المبعوث 
الجديد عقد، منذ أيام، اجتماعات ومشــاورات حول 
الصحراء؛ والتقى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام 
للأمم المتحــدة، وكبار المســؤولين وممثلــي الدول 
والأطراف المعنية بالنزاع، إضافة إلى مفوض الاتحاد 

الأفريقي للسلام والأمن.
وكان بيان صادر عن الأمــين العام للأمم المتحدة 
قد أعلن أنــه يرحــب باعتزام مبعوثه الشــخصي 
إلــى الصحراء الســفر إلــى المنطقة، مشــددا على 
»أهمية الزيارة للمســاعدة في إعادة إطلاق العملية 
السياســية بروح وديناميكية جديدتين، وفقا لقرار 

مجلس الأمن 2351 عام )2017(«.

كتالونيا تعيش إضرابا عاما ضدَّ عنف الشرطة... ومدريد من دون بوصلة أمام تحدي الانفصال
مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

عاش إقليم كتالونيا وعاصمته برشلونة أمس 
العنف  الثلاثاء إضرابا شــاملا احتجاجــا على 
الذي مارســته القــوات الأمنية ضــد المواطنين 
الأحد الماضي، خلال التصويت في استفتاء تقرير 
المصير، للبقاء ضمن إســبانيا أو الاســتقلال عن 

هذا البلد وتأسيس دولة جديدة.
وشــهدت كتالونيا عنفا مفرطــا نفذته قوات 
الأمن من شرطة وطنية وحرس مدني ضدَّ بعض 
مراكز الاقتــراع خلال التصويت على اســتفتاء 
تقريــر المصير الأحــد. وللرد على هــذا العنف، 
عاشت كتالونيا إضرابا عاما شل مختلف قطاعات 
الإقليم،  إلا الحــد الأدنى من الخدمــات للتنديد 
بتصرفات الشــرطة، حيث قام متظاهرون بقطع 
حركة الســير والتظاهر أمام مراكز الشــرطة في 
مدن مثل خيرونا وبرشــلونة وتراغونا وثكنات 

الحرس المدني.
ودائما في إطــار الرد، رفــع 500 مواطن أمام 
القضــاء دعاوى ضد الشــرطة والحرس المدني. 
ودائما فــي إطار الرد على العنــف، قامت فنادق 
إقامتهم،  أفــراد الأمن ورفضــت تســهيل  بطرد 
ويتعلــق الأمر بقــوات الأمن القادمــة من أقاليم 
أخرى إلى كتالونيا وكانت مهمتها منع الاستفتاء.

وتحول ملف هذا العنف إلى الملف الرئيســي 
الذي يضعف الحكومــة المركزية في مدريد، حيث 
لم تحقق أي إجماع وســط الأحــزاب الوحدوية 
الكتالاني.  فقد  الانفصالــي  التحــدي  لمواجهــة 
اجتمع رئيــس الحكومة المركزية ماريانو راخوي 
مــع زعيم الحزب الاشــتراكي بيدرو ســانتيش 
وكذلك مــع زعيم حزب »اســيودادانوس«  ألبير 
ريفيرا مســاء الاثنين ولكن من دون الاتفاق على 
خريطة طريق لمواجهة التحــدي الكتالاني. إذ لا 
إجراءات  في  التورط  الاشــتراكي  الحزب  يرغب 
قد تــؤدي إلى مزيــد من العنــف والاحتقان بين 
إســبانيا وكتالونيا. وأمام هــذا الوضع، يعترف 
الحزب الشــعبي الحاكم بصعوبة تطبيق الفصل 
155 من الدســتور الإســباني الــذي ينص على 
تجميد الحكم الذاتي فــي كتالونيا والدعوة إلى 

انتخابات ســابقة لأوانها. ويُجمع المراقبون على 
عدم توفر الحكومــة المركزية في مدريد على خطة 
واضحة لمواجهة تحــركات حكومة الحكم الذاتي 
في كتالونيا برئاســة كارس بويغدمونت، حيث 
من المنتظر أن يبدأ البرلمان الكتالاني اليوم دراسة 
نتاج الاســتفتاء للانتقال خلال الأيام المقبلة الى 

إعلان »المرحلة الانتقاليــة« التي تنص على بدء 
فك الارتباط بالقوانين الإســبانية والانتقال الى 

إعلان الجمهورية الكتالانية.
وكتبت المحللة السياســية خوســي أنيتو في 
الجريدة الرقمية »ريبوبليــكا« أمس أن كتالونيا 
أعلنت يوم 6 أكتوبر 1934 الجمهورية الكتالانية، 

وترتب عنهــا مواجهات أفضت إلى اعتقال رئيس 
تلــك الجمهورية، وقد يعيد التاريخ نفســه، وقد 
يفاجــئ برلمــان كتالونيا باقي الإســبان ويعلن 
يوم 6 من هذا الشهر بدء الانتقال إلى الجمهورية 
بعدما يكون قد ناقــش يومي 4 و5 أكتوبر )اليوم 

وغدا( هذه الإجراءات.

مظاهرة ضخمة في برشلونة أمس احتجاجا على رفض مدريد للاستفتاء

المعارضة تتوارى وتنهزم وتتعلل بالخريف وشبابها يوبخون كهولها

موريتانيا: البرلمان يفتح أول دورة بغرفة واحدة وتنفيذ أجندة الرئيس يتواصل
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بــدأ الادعاء  ■ واشــنطن - رويترز: 
الاتحادي في الولايــات المتحدة مرافعاته 
ضد أحمد أبو ختالة، بإبلاغ هيئة المحلفين 
الدبلوماسي  الهجوم على المجمع  بأنه دبر 
الأمريكي في بنغــازي بليبيا عام 2012 ما 
أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر 

ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.
وينتظر أبــو ختالة المحاكمــة منذ عام 
2014 عندما قبض عليه فريق أمريكي يضم 
التحقيقات  مكتب  من  وضباط  عســكريين 
الاتحادي )إف.بي.آي( في ليبيا ونقل إلى 
الولايات المتحدة في رحلة اســتغرقت 13 

يوما على متن سفينة تابعة للبحرية.
وفــي مرافعته الافتتاحيــة قال المدعي 
ختالة  أبــا  إن  كــراب:  جــون  الاتحادي 
يكــره الولايــات المتحدة »ولديــه رغبة 

في الانتقــام« وإنه لعــب دورا قياديا في 
تنظيم هجوم يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2012 
علــى البعثة الدبلوماســية الأمريكية في 

بنغازي.
وقال: إن أبا ختالة »لم يقتل بنفسه. 
قذائف  يطلــق  ولم  النيران  يشــعل  لم 
المورتر لكنكم ستسمعون أنه مذنب مثل 
الرجال الذين أشــعلوا النــار والرجال 
الذيــن أطلقــوا المورتــر«. وجلس أبو 
إليه  الموجهة  التهم  تشــمل  الذي  ختالة 
القتل وتقديم دعم مــادي لإرهابيين إلى 
الطاولــة مرتديا قميصــا أبيض اللون 
عربية  ترجمة  إلى  للاستماع  وسماعات 

للإجراءات القضائية.
 ونفى محامي الدفاع جيفري روبنسون 
صلة موكلــه بالتخطيط للهجــوم. وقال 

»الأدلة ســتظهر أن الســيد أبو ختالة لم 
يشــارك في الهجــوم«. وتســبب هجوم 
واشنطن  في  سياسية  عاصفة  في  بنغازي 
حين وجــه جمهوريون اتهامــات متكررة 
لوزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري 
كلينتون بالفشل في توفير الحماية الكافية 
للمجمــع الدبلوماســي. لكــن المدعي قال 
لأعضــاء هيئة المحلفين إنهم سيســمعون 
أقوال شهود سمعوا أبو ختالة وهو يناقش 
يديرون  الأمريكيين  أن  من  ويشكو  خططه 

»قاعدة مخابرات« في بنغازي.
وقال كراب إن أحد الشهود الذي حصل 
على سبعة ملايين دولار لمساعدة الولايات 
المتحــدة على اســتدراج أبــي ختالة إلى 
الموقع الذي ضبط فيه سيبلغ هيئة المحلفين 
أنه ســمع المتهم يقول إنه »كان يتمنى قتل  

الأمريكيين كلهم في تلــك الليلة«. وعرض 
كراب على هيئة المحلفين مقاطع فيديو غير 
واضحة مــن ليلة الهجوم شــملت لقطات 
لأكثر من ســتة من المشــتبه بهم ووصفهم 

بأنهم شركاء أبي ختالة.
وظهــر أبو ختالة في فيديــو بينا دخل 
مســلحون غرفــة احتوت علــى خرائط 
وســجلات كانت تخضع لحراسة مشددة. 
وشكك المحامي روبنســون في ذلك وقال: 
إن موكلــه ذهب إلــى مقر البعثــة لمعرفة 
ما حــدث وإنه حذر النــاس ليبتعدوا عن 
إطلاق النار. وقال أيضا: إن بعض شــهود 
الحكومــة »أنــاس يكذبــون« وإن أقوال 
)إف. الاتحادي  التحقيقــات  لمكتب  موكله 

بــي.آي( لم تســجل مطلقــا وربما جرت 
ترجمتها بشكل خطأ.

بدء محاكمة المتهم في هجوم 
البعثة الأمريكية في بنغازي عام 2012

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
العام لحركة  الأمــين  المغزاوي  اتهم زهير 
التونســية )قوميــة( الائتلاف  »الشــعب« 
الحاكــم بمحاولــة »وضع يده« علــى هيئة 
الانتخابــات، فضلا عــن محاولــة تفصيل 
الانتخابــات البلديــة المقبلة على مقاســه، 
داعيــا هيئة الانتخابات إلــى حل الخلافات 
بين أعضائها والاتفاق على ترشيح شخصية 
واحدة لرئاســتها. كما فنــد اتهامات نواب 
في  لزملائهــم  الحــر«  الوطنــي  »الاتحــاد 
المعارضــة بتزوير إمضاءاتهــم فيما يتعلق 
»المصالحة  قانــون  ضــد  الطعن  بعريضــة 
يتعلق  »الموضوع  أن  إلى  مشــيرا  الإدارية«، 
بأجندات سياســية مرتبطــة بعلاقة رئيس 
فحينمــا  الجمهوريــة،  برئيــس  الحــزب 
كانــت العلاقــة متوتــرة أمضــى نوابه في 
هــذه العريضــة، وحينما اســتقبله رئيس 

الجمهورية تراجع نوابه«
واعتبر، مــن جهة أخــرى، أن الحوارات 
التي تجــري بــين عدد مــن الأطــراف في 
اليســارية  القوى  تجميع  بهــدف  المعارضة 
والقومية تتسم بـ »الزعاماتية« والبحث عن 
دور وهو ما يساهم في تعثرها. وأشار إلى أن 
حزبه يجري نقاشات مع »الجبهة الشعبية« 
و»التيار الديمقراطي« حول إمكانية المشاركة 
في قائمــات ائتلافية موحدة في  الانتخابات 
الُمقبلة، معتبرا أن الخلافات السابقة  البلدية 
مع الجبهة حــول قراءة الواقع السياســي، 
خاصة فيمــا يتعلق بالتحالــف بين الجبهة 
ونــداء تونــس ضمن جبهــة الإنقــاذ قبل 
الآن  ونحن  الزمــن،  »تجاوزهــا  ســنوات، 
في مرحلــة جديدة ومهمات واســتحقاقات 
جديــدة، وعلــى الجميع أن يعيــدوا تقويم 
الواقــع ويضبطــوا علاقاتهــم علــى ضوء 

المستجدات الجديدة«.  
وقال المغزاوي في حوار خاص مع »القدس 
البلدية  العربي«: »نحن نعتبــر الانتخابات 
اســتحقاقا وطنيا بامتيار باعتباره يؤسس 
للحكم المحلي وتونس لم تجر فيها انتخابات 
بلدية منــذ 2009، ولأن الوضــع البيئي في 
المدن التونســية أصبح كارثيا، ونحن دعونا 
الانتخابات،  هــذه  بإجراء  للإســراع  مرارا 

طبعا بعد توفر الشروط الأساسة لعقدها من 
)قانون(  مجلة  على  والمصادقة  الإدارة  حياد 
الحكــم المحلي وحياد الإعــلام ومراقبة المال 
السياسي المتدفق على بعض الأطراف وعدم 
إعــادة الجرائم الانتخابيــة التي حدثت في 
2011 و2014 حتــى تكــون الانتخابات أكثر 
شــفافية، ولكن يبدو  أن إرادة الأغلبية تريد 
تعطيل الانتخابات وأن تُجرى على مقاسها، 
ولذلك هي تبحث عن الموعد الذي يمكنها من 

الفوز بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات«.
وكان البرلمان التونســي فشل مجددا في 
انتخــاب رئيس جديــد لهيئــة الانتخابات 
بسبب عدم التوافق بين حزبي »نداء تونس« 
المرشحتين  الشــخصيتين  حول  و«النهضة« 

لشغل هذا المنصب.
وقال المغزاوي: » نحن قلنــا منذ البداية 
تبقــى  أن  يجــب  الانتخابــات  هيئــة  إن 
مســتقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية 
جميعهــا، ولكــن التعطيل الــذي حدث في 
الفترة الأخيرة )الفشــل في انتخاب رئيس 
الهيئــة وأعضائها( يعكــس رغبة كل طرف 
فــي الائتلاف الحاكــم في وضع يــده على 
هــذه الهيئة، عموما ســيُفتح مجــددا باب 
الترشــيحات لمنصب رئيس الهيئة ونتمنى 
أن يحدث نوع من التوافق داخل الهيئة على 
شــخص واحد فضلا عن تجــاوز الخلافات 
داخلهــا لأن الصورة كانت ســيئة مؤخرا، 
فمن بين تســعة أعضــاء يشــكلون الهيئة 
ترشح سبعة لرئاستها!، وعموما خلافنا مع 
الهيئة يتجلى في أنها تنظر للاســتحقاقات 
بمعنى  تقنية،  أنها  أســاس  على  الانتخابية 
أن تقوم بتوفيــر الصناديق وغيرها، ونحن 
نعتبر أنها اســتحقاقات سياســية بامتياز، 
وعلــى الهيئة مراعــاة الوضع السياســي 
والاجتماعي والتجــاوزات التي تحدث هنا 
الذي  وهناك، ويجــب أن يكون الشــخص 
ســينتخب على رأس الهيئة يحظى بأقصى 
ما يمكن من الإجماع من الأحزاب السياسية 

والمجتمع المدني وغيره«.
وفيمــا يتعلق بالمحــاولات التي تجريها 
بعض الأطراف في المعارضة لتجميع القوى 
اليسارية والقومية، قال المغزاوي: »من حيث 
المبدأ، نحن مــع تجميع القــوى التي تؤمن 
القوى  وهذه  مهامها،  وباســتكمال  بالثورة 
الوطنيــة والتقدمية عليها أخــذ العبرة من 

قال إن »الزعاماتية« تعطّل تجميع القوى اليسارية والقومية في البلاد

زهير المغزاوي لـ»القدس العربي«: الائتلاف الحاكم في تونس يرغب في تفصيل الانتخابات البلدية على مقاسه

انتخابات 2011 و2014 كي لا تتكرر المأساة 
ذاتها في الانتخابــات المقبلة، وبالتالي هي 
مطالبة بتجميع نفســها على قاعدة برنامج 
وطني واضح ، لكن النقاشــات التي تجرى 
الآن لــم تلامس المطلوب بل مــا زال يطغى 
عليهــا نوع مــن الزعاماتيــة والبحث عن 

أدوار«.

وأضــاف: »نحــن نجري نقاشــات مع 
حول  الديمقراطي  والتيار  الشعبية  الجبهة 
إمكانية المشــاركة في الانتخابــات البلدية 
الُمقبلة فــي قائمات ائتلافية، ومــا زال هذا 
الحوار متواصلا، وأعتقــد لو نجحنا بذلك 
سنؤســس للقاء كبير وواسع لهذه القوى، 
ومــا نرجــوه أن تشــعر القــوى الوطنية 

جميعها بخطورة المرحلة وأن لا أحد بمفرده 
يمكنه مواجهة المخاطر والمهمات الملقاة على 

عاتقنا في المرحلة المقبلة«.
في  تسبب  الذي  السابق  الخلاف  وحول 
خروج حزبه من الجبهة الشــعبية، أوضح 
المغزاوي بقوله: »هــذا حديث قديم لا نريد 
العودة إليه، فنحن اليــوم في حوار جديد 

تحالف  تشــكيل  إمكانية  )حول  الجبهة  مع 
قومية  كحركــة  نحن  وعموما  انتخابــي(، 
كانت لنا لقاءات كثيرة بالحركات اليسارية 
في تاريخ تونس، ســواء عبر الاتحاد العام 
التونســي للشــغل أو في الجامعة أو نقابة 
المحامــين، وأردنــا دائمــا أن نحافظ على 
هذه العلاقــات النضاليــة والأخوية، لكن 
كانت هناك اختلافات حدثت بيننا وتتعلق 
بتقويمنا للوضع السياسي، فمثلا نحن كنا 
مختلفين في موضــوع جبهة الإنقاذ التي تم 
البراهمي،  محمد  استشــهاد  بعد  تأسيسها 
فالجبهــة كانت تــرى أنه يمكــن التعاطي 
مع الباجي قائد السبســي مــن أجل إزاحة 
الإسلام السياســي، ونحن قلنا منذ البداية 
إن الاســتقطاب الذي طــرح على البلاد في 
تلك الفترة كان اســتقطابا مغشوشا، وفي 
النهايــة هــذان الحزبان ســيجتمعان من 
جديــد، وكانت هنــاك خلافات فــي قراءة 
الواقع السياســي وغيره، ولكن هذا الواقع 
تغيــر اليــوم ونحن فــي مرحلــة جديدة 
وعلى  جديــدة،  واســتحقاقات  ومهمــات 
الجميــع أن يعيــدوا تقويمهــم ويضبطوا 

علاقاتهم على ضوء المستجدات الجديدة«.
وكان حزب »الاتحاد الوطني الحر« اتهم 
بعض نــواب المعارضة بـــ »التحايل« عبر 
تزوير إمضــاءات بعض نوابــه وتقديمها 
ضمن عريضــة مقدمة للطعن بدســتورية 

قانون »المصالحة الإدارية«.
وعلّق المغزاوي على ذلك بقوله »القضية 
ليست قضية تحايل، فهناك ثلاثة من نواب 
الاتحــاد الوطني الحر ادعوا أمام وســائل 
الإعلام أنه وقع تزوير بإمضاءاتهم ومن ثم 
تراجعوا عن هذا التصريح، لأنه في الحقيقة 
هذا التزوير لم يقع، وكل ما في الأمر )وهذا 
معلوم للجميــع( أن الإمضاءات جُمعت قبل 
العطلة البرلمانيــة لأنه كان من المفروض أن 
يمرر القانون قبل العطلــة ولكن لم يحدث 
ذلك، بل تم عرضه في الدورة الاســتثنائية 
ونحن اعتمدنــا الإمضــاءات التي جُمعت 
قبل العطلة )ومن ضمنهــا إمضاءات نواب 
الاتحاد الوطني الحر(، ولكن أثناء النقاش 
تراجــع هؤلاء النــواب عــن موقفهم وهذا 
حقهم ولكن هذا لا يبطل طعننا على مستوى 

الشكل«.
وأضــاف »نحــن جمعنــا 38 إمضــاء 

وقدمناهــا للهيئة العليا لمراقبة دســتورية 
القوانين )وســتعلن قرارها هذا الأسبوع(، 
وغيرهم  الحــر  الوطني  أعضــاء  وبإمكان 
أن يســحبوا إمضاءاتهم، ولكــن من دون 
أن يقولــوا إنــه وقع تزويــر أو تحايل لأن 
الجميــع يعرفــون أن الموضــوع مرتبــط 
بأجندات سياســية مرتبطة بعلاقة رئيس 
حــزب الوطني الحر برئيــس الجمهورية، 
فحينما كانــت العلاقة متوترة أمضى نوابه 
العريضة، وحينما استقبله رئيس  في هذه 
الجمهورية تراجع نوابه، وكان بإمكانهم أن 
يقولوا الحقيقة أو يتراجعوا عن إمضاءاتهم 
من دون الدخــول في هذا الجــدل العقيم، 
ولكــن أن يتهمــوا بقية أطيــاف المعارضة 
التونســية التي أمضت على هذه المعارضة 
بالتحايــل والتزوير فهذا شــيء معيب ولا 
يليق بحزب سياســي ولا يليــق بنواب في 

مجلس الشعب«.
 2018 بعام  الخاص  المالية  قانون  وحول 
الذي يســتعد البرلمان التونســي لمناقشته 
قريبا، قال المغزاوي: »كل المؤشــرات لدينا 
تؤكد أن هذا القانون ستكون له انعكاسات 
سلبية على حياة التونسيين الذين يعانون 
أساســا من أوضاع اجتماعية سيئة، فضلا 
عن نســب التضخــم والعجــز الكبير في 
الميزان التجاري ونســبة المديونية العالية 
التي تعيشها البلاد، وهي نتيجة الخيارات 
الفاشــلة للائتلاف الحاكم، والحكومة الآن 
تلمح إلى إمكانية المس بالمكتسبات المتراكمة 
تحذيرها  وأردنا  الأخيرة  الســنوات  خلال 
بأن التونســيين لن يقبلوا المــس بحياتهم 

ومستقبل أبنائهم وتعليمهم وصحتهم«.
وأضــاف: »نحن في مرحلــة صعبة جدا 
فيها صــراع بــين توجــه يمينــي ليبرالي 
يسعى لإفقار الشــعب التونسي بما يسميه 
إصلاحــات مؤلمة، وتوجه اجتماعي واســع 
)نحن داخلــه( يدافع عن خيــارات الثورة 
سياســي  بخيار  تتلخص  التي  التونســية 
تحقّق )برغم  التحفظــات كلها( واجتماعي 
الداخلية  للمناطــق  الاعتبــار  بــرد  يتعلق 
والتعليم  والصحة  الكريمــة  الحياة  وتأمين 
للجميع وهذا لــم يتحقق، والإئتلاف الحاكم 
مطالب قبل هــذه الإصلاحات المؤلمة أن يجد 
حلولا للوضع الاقتصادي الخطير الذي يؤثر 

سلبا في الوضع الاجتماعي في البلاد«.

زهير المغزاوي

الجزائر  ــ »القدس العربي«:

وجه الرئيــس الجزائري عبــد العزيز 
بوتفليقــة دعوة إلى المستشــارة الألمانية 
أقرب  في  الجزائــر  لزيارة  ميــركل  أنغيلا 
فرصــة، وذلــك بعد نحــو ثمانية أشــهر 
علــى الزيارة التي ألغيــت في آخر لحظة، 
بســبب وعكة صحية تعرض لها الرئيس 
الجزائري، جعلته يلغــي أيضا الكثير من 
الزيارات التــي كانت مبرمجة، من دون أن 
يســتقبل أي زعيم دولــة أو ضيف أجنبي 

طوال الأشهر الماضية.
وكان الرئيــس بوتفليقة قــد وجه أمس 
الثلاثاء رسالة تهنئة إلى المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل بمناسبة العيد الوطني الألماني، 
مؤكدا أنه ينتظر زيارتها إلى الجزائر بسعادة 
واهتمام كبيرين، لمواصلة العمل على تطوير 

التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
 وأوضح أنه يستغل هذه السانحة من أجل 
التعبيــر عن التزامه بالعمل مع المستشــارة 
الألمانيــة علــى تطويــر علاقــات الصداقة 
والتعاون التي تجمــع البلدين، وأنه ينتظر 

بسعادة واهتمام تجســيد زيارة المستشارة 
الألمانية إلى الجزائر، التي ســتكون فرصة، 
حســب الرســالة، من أجل تعميق التشاور 
حول القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، بما 
البلدين والشعبين الجزائري  يخدم تطلعات 

والألماني، وتطوير التعاون الثنائي.
وتعتبر هــذه الرســالة الثانية من طرف 
بوتفليقة في أقل من أسبوع، على اعتبار أنه 
وجه برقيــة تهنئة إلى المستشــارة الألمانية 
بمناســبة فوز حزبها فــي الانتخابات التي 
شــهدتها ألمانيا، ما مكنها من الاســتمرار في 
الحكــم لولاية رابعــة، وهي الرســالة التي 
اســتغلها بوتفليقــة أيضا ليوجــه الدعوة 

للمستشارة الألمانية من أجل زيارة الجزائر.
ويأتي تكرار هذه الدعوة للمرة الثانية في 
أقل من أسبوع ليطرح تســاؤلا حول المغزى 
مــن ورائها، ومــا إذا كان بوتفليقــة قد قرر 
فتح أبواب إقامته الرئاســية أمام الضيوف 
الأجانــب، علما أنــه لم يســتقبل أي ضيف 
أجنبي منذ شــهر فبراير/ شباط الماضي، أي 
منذ تأجيــل الزيارة التي كانت ســتقوم بها 
المستشارة الألمانية في آخر لحظة، وبرغم أن 

بيان الرئاســة آنذاك تكلم عن وعكة صحية 
بســيطة، إلا أن الرئيس لم يظهر بعدها لعدة 

أسابيع.
كما أن الكثيــر من الزيــارات التي كانت 
مبرمجة خلال الأشهر القليلة الماضية ألغيت، 
فالرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي 
لم يزر الجزائر بعد منــذ انتخابه، على غير 
عــادة الرؤســاء الذين ســبقوه، أعرب عن 
استعداده أكثر من مرة لزيارة الجزائر في أي 
وقت تختاره الرئاسة الجزائرية، من دون أن 
يتم تحديد هذا الموعــد الذي أكد ماكرون أنه 
ينتظره منذ أشهر، كما أن الرئيس الفنزويلي 
نيكولا مادورز زار الجزائر شــهر ســبتمبر/ 
أيلول الماضي وبقــي فيها يومين، من دون أن 
يســتقبل من طرف الرئيس الجزائري، وهي 
أول مــرة يأتي فيها ضيف بمســتوى رئيس 
دولة ولا يستقبل من طرف بوتفليقة، وبرغم 
في  تحدثت  الحكوميــة  الإعلام  وســائل  أن 
وقت أول عن توقف تقني بالنســبة للرئيس 
الفنزويلي، إلا أنه تبين أن الأمر يتعلق بزيارة 
عمل، بدليل أنها استمرت يومين، ومادورو لم 
يبق بالمطار، بل خرج للقــاء رئيس الوزراء 

التلفزيون الحكومي 
يقود رئيس الوزراء الجزائري 

للمساءلة البرلمانية

■ طرابلس- من  جهاد نصر : اقترح 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
البنك  الليبيــة، فايز الســراج،  علــى 
الدولي إنشاء صندوق لدعم مشروعات 
إعادة إعمــار ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء 
فــي العاصمــة الليبيــة طرابلس جمع 
الســراج  وكل من نائب رئيــس البنك 
الأوسط  الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي 
وشــمال أفريقيا، حافظ غــانم، ومدير 
مكاتب شمال أفريقيا، ماري فرونسواز، 
والممثــل المقيم للبنك فــي ليبيا، مروان 

العباسي. 
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاســي الليبي، المعترف به دوليا، إن 
الســراج اقترح إنشــاء صندوق لدعم 
مشروعات إعادة الإعمار من قبل الدول 

البنك  بينهــا  والمؤسســات،  والهيئات 
وفقا  يدار  الإســلامي،  والبنك  الأفريقي 
لآليــات يضعها الخبراء فــي الجانبين 

)ليبيا والبنك(. 
إنه  الدولي  البنــك  مســؤولو  وقال 
بوجود هذا الصندوق المقترح ســيمكن 
دعم المشــروعات الخدمية ومشروعات 
وفق  الاقتصاد  وإنعاش  التحتية  البنية 
بيــان للمكتب الإعلامي علــى صفحته 
وشدد  فيســبوك.  موقع  في  الرســمية 
الســراج على ضرورة عقد لقاءات فنية 
والمالية  التخطيــط  وزراء  مــع  عاجلة 
الدولي  والبنــك  الليبيــين  والخبــراء 

للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات.
الحكومــة  جهــود  عــن  وتحــدث   
التي تحتــاج إلى دعم لحــل المختنقات 

)الأزمات( في مجالات السيولة النقدية 
إلى  والمياه والصرف الصحــي، إضافة 
وتحســين  والكهرباء  الصحــة  مجالي 
البنية التحتية عامة. وشــدد الســراج 
علــى الترابــط بين مــا هو سياســي 

واقتصادي في الأزمة الليبية. 
ويعاني البلــد العربي الغني بالنفط 
من أزمة سياسية وأمنية خانقة، ما أفرز 
أزمــة اقتصادية أكثر حــدة، متمثلة في 
انعدام الســيولة النقدية في المصارف، 
وانقطاع الكهرباء يوميا، فضلا عن نفاد 
الأدوية ومخزون الســلع مــن مخازن 
الدولة. ومنذ أن أطاحت ثورة شــعبية، 
عام 2011، الزعيم الراحل معمر القذافي 
مسلحة  كيانات  تتقاتل   ،)2011-1969(

عديدة على النفوذ. 

السراج يقترح على البنك الدولي 
إنشاء صندوق لإعادة إعمار ليبيا

سقوط خمسة مدنيين على الأقل في اشتباكات في مدينة صبراتة
 الليبية ورئيس أركان حكومة الوفاق يأمر بوقف التقاتل فورًا

■ طرابلس - وكالات: أصدر رئيس الأركان العامة للجيش 
أمس الثلاثاء، أوامره إلى غرفة علميــات صبراتة، و»الكتيبة 
48«، والوحدات المســاندة، بوقف  العمليــات القتالية اعتبارًا 
مــن الاثنين، الرابعة مســاءً، وعودة  الوحــدات  جميعها إلى 
معسكراتها.  وأمر رئيس الأركان في قراره، أنْ يتولى كل مِن آمر 
مكتب استخبارات صبراتة، وآمر سرية الشرطة العسكرية في 
 المدينة، ومدير الأمن، الإشراف على وقف إطلاق النار، والإبلاغ 
الفوري عــن أي خروقات، وفــي حال عدم الامتثــال  للأوامر 
ســتصبح هذه القوات خارجة عن نطاق الشــرعية.  وشهدت 
مدينة صبراتة اشــتباكات عنيفة بين »غرفــة عمليات محاربة 
داعــش« و»الكتيبة 48« وتدّعــي كل منهمــا تبعيتها  لحكومة 
الوفاق الوطني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين 
وفي صفوف المدنيين؛ بســبب استعمال الأســلحة  المتوسطة 

والثقيلة. 
وكانــت الأمم المتحدة قالت الاثنين إن خمســة مدنيين على 

الأقل لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون ضمن عشــرات الضحايا 
الذين ســقطوا في قتال وقع في الآونة الأخيرة بمدينة صبراتة 

الليبية التي تعد مركزا لتهريب المهاجرين.
وذكرت بعثة المنظمة في ليبيا في بيان أن مستشفى صبراتة 
الجامعي تعــرض للقصف مرتين ما أدى إلــى توقف العمل في 
وحدتيه للطوارئ والجراحة. ودارت الاشــتباكات بين كتيبة 
أنس الدباشــي وهي جماعة مســلحة قوية كانــت تعرف في 
الســابق بتهريــب المهاجرين وغرفة عمليــات محاربة داعش 
)تنظيم الدولة الإسلامية( التي تشكلت في العام الماضي لطرد 

المتشددين من صبراتة.
واندلــع القتال عندما لقي عضو من كتيبة الدباشــي حتفه 
بالرصاص عند نقطة تفتيش لكن قائد الكتيبة قال إن الســبب 
الأساسي هو تحرك الجماعة لوقف إبحار قوارب المهاجرين إلى 
إيطاليا بعد اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم 

المتحدة في طرابلس.

والجانبان على صلة بحكومة الوفاق الوطني وقالا إنهما 
ملتزمان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس أركان الجيش 
التابع لحكومة الوفاق. وأدى القتال إلى مخاوف من تصعيد 
أوســع بعد أن قال الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق 
ليبيا إنه يدعم غرفــة العمليات. والجيــش الوطني الليبي 
موال للقائد العسكري القوي خليفة حفتر ويعارض حكومة 

الوفاق.
وظلت صبراتة أكثر النقاط الليبية استقبالا للمهاجرين إلى 
إيطاليا حتى حدث انخفاض مفاجئ أعداد العابرين اعتبارا من 
تموز/يوليو. وقالت وزارة الصحة في طرابلس يوم الجمعة إن 
26 شــخصا على الأقل بينهم مقاتلون لقوا حتفهم وأصيب 170 
آخرون في القتال الذي دام نحو أســبوعين. وقد تسبب القتال 
على مدى الأســبوعين الماضيين في ســقوط عشرات الضحايا 
وتشــريد مئات العائلات وتهديد الآثار الرومانية الشهيرة في 

صبراتة. 

نائب رئيس حكومة الوفاق: نطمح إلى تنظيم 
انتخابات نيابية ورئاسية خلال عام في ليبيا

■الجزائــر - وكالات: وجه النائب عمار موســي من حركة مجتمع 
الســلم الجزائرية أمس سؤالا شــفويا إلى رئيس الوزراء الجزائري 
أحمــد أويحيى على  خلفية بــثّ التلفزيون الحكومي لمشــاهد مروّعة 
عن المجازر التي شــهدتها الجزائر تعود لفترة التسعينيات من القرن 

الماضي.
وجاء في نص الســؤال: “فاجأ التلفزيــون الجزائري عبر قنواته 
الثــلاث ولأول مرة مشــاهديه بصــور صادمة ومروعة تعــود  لفترة 
العشــرية السوداء من خلال تقرير متلفز يحمل عنوانا »حتى لا ننسى 
..«، وحســب نص الســؤال فقد “كانت  الصدمة أكبر لدى فئة الشباب 
الذين لم يعيشوا تلك الفترة، خاصة أن الشريط المصور لم يسبقه أي 

تنبيه عن بشاعة  المنظر“. 
وتســاءل النائب عمار موســى »ألا يتنافى عرض هذا الشريط 
المصور مع روح قانون السلم والمصالحة الوطنية بتهييج  العواطف 
وبعث الأحقاد والأضغان بين المواطنين«، كما تضمن نص المساءلة 
استفسارات عن عدم تطبيق بنود قانون  المصالحة التي تجرم بث 
مثل هذه الصور، مع فتح تحقيــق لمعروفة من كانوا وراء بث هذه 

الصور. 

■ رومــا - وكالات: قــال أحمــد معيتيــق نائب 
رئيس حكومة الوفــاق الوطني الليبيــة، إن هدفها 
تنظيم انتخابات برلمانية ورئاســية في غضون عام 
من الآن. جــاء ذلك في تصريحــات نقلها التلفزيون 
الحكومي الإيطالي الاثنــين بعد محادثات أجراها مع 
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنغيلينو 

ألفانو.
وأضاف إن ما نرمي إليه مــن الحوار الذي تقوده 
الأمم المتحدة، أن يتم في غضون عام من الآن، تنظيم 
اســتفتاء دســتوري وانتخابات برلمانية ورئاسية، 
وذلــك في تعليــق على اللقــاءات التــي تجري بين 
الأطــراف الليبية بوســاطة مبعــوث الأمم المتحدة، 
غســان ســلامة في تونس. وأضاف نائــب رئيس 
حكومة الوفاق إن طريق تحقيق الاســتقرار يجب أن 

ينهي انقسام مؤسسات الدولة.

وشدد معيتيق، على أن تعمل الحكومة الليبية مع 
إيطاليا لمكافحة الإرهاب في المنطقة وتحســين إدارة 
الحدود البرية والبحرية. وتابع نحن نشــهد حاليا 
مرحلة مهمة جدا مــن العلاقات الثنائيــة الإيطالية 
الليبية. وأشــار المســؤول الليبي إلــى أن مبادرات 
تحقيق الاســتقرار في البلاد يجــب ألا تكون كثيرة 
جدا ويجب أن تتبلور تحت مظلة الأمم المتحدة. ونوه 
إلى أن حكومته تعتبر المشــكلة الأساسية اقتصادية 
لاســيما المصاعب التي يعاني منها المصرف المركزي. 
وأردف إننــا نعمل معــا من أجل تحقيق الاســتقرار 

الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
وتأتي زيارة المعيتيق إلى روما، بعد أقل من أسبوع 
من لقاءات أجراها خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي 
بالعاصمــة الإيطالية روما، مع وزيري الدفاع روبرتا 

بينوتي، والداخلية ماركو مينيتي.

بوتفليقة يدعو ميركل مجددا إلى زيارة الجزائر في أقرب فرصة

ورئيس مجلس الأمة ) البرلمان(.
وكانــت بعــض الأصــوات المعارضة قد 
اعتمدت على عدم استقبال الرئيس للضيوف 
الأجانب لتدعم طرحهــا المتعلق بعدم قدرته 
على أداء مهامه، فضلا عن تأخره في تســلم 

أوراق اعتماد الكثير من الســفراء الأجانب، 
وهو الأمر الذي تــرد عليه الحكومة وأحزاب 
الموالاة بتأكيــد أن الرئيس قــادر على أداء 
مهامه بشــكل عادي، برغم ظروفه الصحية 

التي لم تعد كما كانت من قبل.

عبد العزيز بوتفليقة

تونس: مثول المتهمين 
في هجوم سوسة الإرهابي أمام القضاء

■ تونــس - د ب أ: مثــل المتهمــون فــي الهجوم الإرهابــي على نزل 
امبريال في سوســة عام 2015 أمام القضاء الثلاثاء في ثاني جلســات 
المحاكمــة التي بــدأت في أيار/مايــو الماضي. وتشــمل القضية المرتبطة 
بالهجوم الدامي، الذي أسفر عن سقوط 38 ضحية من السياح الأجانب، 
33 متهمــا مــن بينهم 14 موقوفا و12 في حالة ســراح وســبعة في حالة 
فــرار. ومن بين الموقوفين ســتة من عناصر الأمــن يواجهون تهما »بعدم 
إغاثة شــخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك، خلافا لما توجبه عليهم 
القوانين«، بينــا يواجه باقي الموقوفين تهما ترتبــط بالتورط في جرائم 

إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.
وكان مســلح موال لتنظيــم الدولة الإســلامية المتطرف بــدأ هجوما 
على ســياح ممدين على الشــاطئ ثــم دخل النزل وأجهــز على عدد آخر 
من الســياح داخله قبــل أن تقتله قوات خاصة حينما غــادر النزل. وفي 
28 شــباط/فبراير الماضــي وصــف محقق الطــب الشــرعي البريطاني 
نيكــولاس لورين ســميث تصــرف الشــرطة التونســية أثنــاء الحادث 
»بالفوضوي والمخزي«، وأوضح أن الأمن لم يكن موجودا بشــكل كاف 

في المنتجع السياحي.
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:  

قال وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف إن 
بلاده تأمل في أن ترضــخ بعض دول المنطقة على وجه 
الســرعة لمنطق الحــوار وضرورة التفاهــم والتعاون 
والكف عــن تصوراتها في فرض وجهــات نظرها على 
الآخرين، مشــيراً إلى أن طهران لم تسع أبدا إلى إثارة 
الخلافات في المنطقة، وأن سياستها تذهب دوما إلى أن 

المنطقة في حاجة إلى الاستقرار والحوار.
ولدى عودته إلــى طهران في ختــام جولته لعمان 
وقطر، قــال ظريــف ردا على ســؤال حــول الاصداء 
الاعلامية لجولته، ان منطقتنا فــي حاجة إلى منظومة 
تعاون وحوار لإقرار الأمن فيها، بحسب ما نقلته وكالة 

الأنباء الإيرانية »فارس«.
وأضاف وزيــر الخارجية الإيراني قائلًا إننا اقترحنا 
إيجاد منظومة حوار في الخليج العربي مرارا، وللأسف 
لم تحظ باهتمام من بعض الدول التي ترى مســتقبلها 
في بقاء التوتر وممارســة الضغــوط والإملاءات على 

جيرانها.
وقال ظريــف إننا نأمل في أن ترضخ هذه الدول على 
وجه السرعة لمنطق الحوار وضرورة التفاهم والتعاون 
والكف عــن تصوراتها في فرض وجهــات نظرها على 

الآخرين. 
وتابــع قائلًا: في ذلــك الحين ســتكون هنالك حتما 
إمكانيــة لحــوار أوســع، وأن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية تؤكد دوما على التفاهم وتســوية المشــاكل، 
ولا ترغــب أبدا فــي تكريس الخلافات، لأنهــا لا تخدم 

مصالحنا.
وصرح يقول: كمــا أعلنا منذ بداية الــدورة الثانية 

لولايــة الرئيــس روحاني أنــه، وإلى جانب تســهيل 
التعــاون الاقتصــادي والدولي في ســياق الاقتصاد 
المقاوم، تشــكل العلاقــات مع دول الجــوار واحدة من 

أولويات السياسة الخارجية.
وأوضــح ظريف أن ســلطنة عمان وقطــر من دول 
الجــوار القريبة منا فــي الخليج العربــي، وأن تطوير 
العلاقات الاقتصادية مع البلدين شــهد خلال الأشــهر 

الأخيرة نموا مضطردا.
وتابــع أن التعاون مع عمان في حقل الطاقة يســير 
بشكل جيد، وأن التعاون التجاري والمصرفي مع عمان 
حقق تقدما ومهــد الأرضية لتعــاون اقتصادي متعدد 
الجوانب مع عمان، وقد أجرينا في هذا الاطار مباحثات 

جيدة مع وزير الخارجية والسلطان قابوس.
وقال ظريــف لقد بدأنا مع قطــر تعاونا جيدا يخدم 
البلدين فــي الحقل الاقتصــادي بعد الضغــوط التي 
تعرضت لهــا مــن جيرانها، وقــد أجرينــا مباحثات 
جيــدة للغاية في هذا المجال أيضا مــع أمير قطر ووزير 
الخارجية والاقتصاد القطريين. وأضاف أنه في الحقل 
المصرفي، تم توفير تســهيلات جيدة. كمــا تقرر توفير 

تسهيلات أكبر في حقل تأشيرات الدخول.
 وأفاد بأنه أجــرى مباحثات مفصلة فــي البلدين، 
ولاســيما في الاجتماع الخاص مع ســلطان عمان ومع 
أمير قطر تناولت القضايــا الإقليمية، وضرورة تعاون 
بلدان المنطقة وتحويــل ثقافة العداء فــي المنطقة إلى 

ثقافة تعاون وحوار.
وأكد أن قضيتي ســوريا والعــراق كانتا من محاور 
مباحثاتــه، قائلًا: لقد أجرينــا مباحثات جيدة مع أمير 
قطر وســلطان عمان ووزيري خارجيــة البلدين حول 
ضرورة صيانة وحدة التــراب العراقي بعد التطورات 

الأخيرة.
وتابع ظريــف أن إيــران تتطلع بجديــة إلى بناء 

علاقاتها مع دول الجوار على أساس الحوار والمشاركة، 
وعلى أساس التفاهم والمصالح المشتركة.

وأضــاف: نحــن نؤمــن بإمكانية بلــوغ مثل هذه 
العلاقات مع قطر وعمــان وباقي دول الجوار، وقدم تم 

اتخاذ خطوات أولية جيدة في هذا المجال.
وردا على ســؤال حول مشــاوراته حول تســوية 
المشــاكل الإقليمية؛ قال ظريف: لقد تحدثنا مع البلدين 
حول اليمن وضرورة وضع حد على وجه السرعة لأزمة 
اليمن، ووقــف الغارات الجوية ضد الشــعب اليمني، 
وإيصال المســاعدات الإنســانية بســرعة، والتوصل 
إلى حل سياســي في هذا البلد. وكانت وجهات نظرنا 
متطابقة تقريبا، وأن هذا الحوار والتعاون سيتواصل.

وعــن الأزمة الســورية، قــال ظريــف إن الوضع 
الســوري يحتاح إلى مزيد مــن المباحثات، وذلك نظرا 
إلــى خلافاتنا الســابقة مع قطــر، ولكن هنــاك رغبة 
سياسية في فتح حوار أوســع مع جميع البلدان لإنهاء 

آلام الشعب السوري.
وتابــع أنه لو اســتطعنا الاتفاق مــع الجميع حول 
موضوع واحد، وهو جعل الشــعب الســوري من أهم 
أولوياتنــا، أي أن ننهي الحــرب والعنف والصراع في 
ســوريا من جهة، وأن نمنح الشــعب السوري حقه في 
تقرير مصيــره من جهة أخرى، وصولا إلى اســتتباب 

الاستقرار والتسوية السياسية في هذا البلد.
وعن العــراق قال ظريف، هنالــك إجماع عالمي على 
رفض الاســتفتاء، وضــرورة احترام وحــدة التراب 
العراقي وســيادته الوطنية قبل أن يبــدأ حوار داخل 

العراق للتوصل إلى تسوية سياسية في هذا المجال.
وأوضــح أن مصالحنا تكمن فــي أن تتوصل جميع 
دول المنطقة وعبر تفهم الحقائق في هذه المنطقة، وترك 
منطــق القوة والضغوط إلى تســوية تحظــى بقبول 

الجميع.

عقب زيارته لكل من عمان وقطر

ظريف: نأمل رضوخ دول في المنطقة لمنطق الحوار
والكف عن فرض وجهات نظرها على الآخرين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

تحاول الســلطات الأمنيــة الأمريكية تحديد 
الاسباب التى دفعت ســتيفن بادوك )64 عاما( 
لقتــل ما لايقل عن 59 شــخصا وجــرح أكثر من 
520 في مهرجان لموسيقى الريف في مدينة لاس 

فيغاس.
معلومات  علــى  تعرفت  الأولية  التحقيقــات 
زادت مــن الغموض المحيط  بدوافع منفذ المجزرة 
إذ تبين أنــه مليونير مقامر، صاحب شــخصية 
غير ودودة، قام باســتثمار الكثيــر من الأموال 
في قطــاع العقارات، ووفقا لشــقيقه اريك، فإنه 
ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن المسلح قد واجه 
مشــكلة مالية في حين قالت شــرطة مدينة لاس 
فيغاس التي تعتبر عاصمــة القمار في العالم أن 
بادوك الذي انتحر قبل دخول الشــرطة لغرفته 
قد حجز جناحا كاملا في الفندق المطل على مكان 
الحفل الغنائي الذي احياه مغني الريف المعروف 

جيسين أليدين.
ايريك بادوك، شــقيق المســلح، أن  واضاف 
ســتيفن ليســت لديه انتمــاءات أو اهتمامات 
سياســية أو ميول دينية، وقال »لــم يكن يهتم 
بهــذه الاشــياء، اهتمامــه الوحيــد هــو المال 
والذهاب فــي رحلات بحريــة والمقامرة«، وأكد 
ايرك ان شقيقه مليونير ليس لديه أي تاريخ من 
الأمراض النفســية، في حين قال جيران المسلح 
في منطقة رينو بأنه رجل متقلب للغاية، وكشف 
أحد جيرانه بأنه شــاهد خزنة مســلحة بحجم 

ثلاجة في المــرآب الخاص بــه، وأوضح ايريك 
بأن كان يشترك مع شقيقه في تعاملات تجارية 
وممتلكات مشيرا ان شــقيقه لديه ثروة كبيرة 

وليست عليه ديون قمار.
وكشف المحققون عن 19 من الأسلحة النارية 
والمتفجــرات وعدة آلاف مــن الذخائر في منزل 
المسلح في منطقة مسكيت، وبالاضافة إلى ذلك، 
وجدت الســلطات الأمنية 23 ســلاحا ناريا في 
غرفة فندق بادوك، وتتألف الأســلحة من خليط 
من المسدسات والبنادق تمكن المسلح من إدخاله 
إلى الفندق من خلال 10 حقائق سفر، وقد عثرت 
السلطات في منزل المسلح  على اكثر من )باوند( 
من مادة التانيرات التى تستخدم اثناء التمارين 

على استخدام الأسلحة النارية.
ويعد حادث إطلاق النــار، الأحد الماضي، في 
لاس فيغــاس، الأكثر فتكا في تاريــخ الولايات 
المتحــدة، وهو الهجــوم الأكثر دمويــة من قبل 
مسلح واحد منذ الهجوم الذى شنه أحد الطلاب 
في ولايــة فيرجينيا والذي أســفر عن مقتل 32 
شــخصا وجرح 17 آخرين، وقالت السلطات ان 
النيران انطلقت من داخل غرفة فندق بادوك قبل 
ان يقوم ضباط الشــرطة بكســر الباب ليعثروا 
على المســلح الذى لقي مصرعه بفعل جرح ناجم 

عن طلقات نارية.
ولم يكن مــن الواضح مــا إذا كان بادوك قد 
استخدم مطرقة لكســر النوافذ التي اطلق منها 
الرصــاص أو انه اطلق الرصــاص على النوافذ 
حيــث يبحث عــدد كبيــر من المحققــين عن كل 
الاحتمالات، وعند تفتيش سيارته، وجد ضباط 
الشرطة نترات الأمونيوم، وهو عنصر غير ضار 
لوحده ولكــن قد يصبح قنبلــة إذا تم مزجه مع 

مكونات كيمائية أخرى.
المرعبة لمجزرة لاس فيغاس  واعادت المشاهد 
ذكريات مماثلة لمجزرة حدثت قبل نصف قرن في 
ولاية تكساس إذ صعد قناص مدرب من البحرية 
يدعى تشارلز ويتمان إلى قمة برج الساعة الذى 
يتألف من 27 طابقا في جامعة تكساس في الاول 
من آب/ اغســطس عام 1966 وهو مسلح ببنادق 
ومسدســات ليبدأ في اطلاق النــار على الناس 
لمدة ساعة كاملة مما ســفر عن مقتل 14 شخصا 

واصابة 31 اخرين.
 وشــكك عملاء مكتب التحقيقــات الاتحادي 
في ادعاء تنظيم »الدولة الاسلامية« بالمسؤولية 
عــن مذبحــة لاس فيغــاس التى وقعــت بعد 
ان قالــت المنظمــة الإرهابية ان المســلح اعتنق 
الاســلام قبل بضعة اشــهر، وأعلنــت الجماعة 
المتطرفة مســؤوليتها عن الهجــوم بدون دليل، 
وقال مكتب التحقيقــات ان مطلق النار ليس له 
علاقة بتنظيم »الدولة الإسلامية«. وقال هارون 
التحقيقات  عن  المسؤول  الخاص  الوكيل  روس، 
بأن مكتب التحقيقات اســتنتج في هذه المرحلة 
مــن التحقيقات عدم وجود علاقــة مع مجموعة 
إرهابيــة دوليــة مشــيرا إلــى ان التنظيم قدم 

ادعاءات مبالغ بها أو كاذبة في الماضي.
ولم تحــدد الســلطات الدافــع وراء اطلاق 
النار ولكنهــا تعتقد، وفقــا لتصريحات العديد 
من المســؤولين، أن بــادوك المتقاعــد من منطقة 
ميســكيت في ولاية نيفادا، قــد تصرف بمفرده 
في حــين قال الشــريف جوزيف لومبــاردو ان 
السلطات تعتقد بأنه هجوم »ذئب وحيد« مشيرا 
إلى أن إطــلاق النار لا علاقة لــه بالإرهاب وان 

المشتبه فيه لم يكن مرتبطا بجماعات مسلحة.  

مكتب التحقيقات الاتحادي يشكك في ولائه لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

منفذ مجزرة لاس فيغاس مليونير مقامر
 لا يكترث بالسياسة والدين وغير مصاب بالاكتئاب

ماينز ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

في  ميركل  أنغيــلا  الألمانية  المستشــارة  صرحت 
الذكرى السابعة والعشــرين لتوحيد شطري ألمانيا 
إنه يمكن الشعور بالامتنان لنجاح الوحدة الألمانية 

سلميا.
وأكدت مــن مدينة ماينز عاصمــة ولاية رابنلاند 
بفالس والتي اســتضافت الاحتفالات الرسمية لهذه 
الســنة أن ألمانيا تحمل على عاتقها مســؤولية تجاه 
أوروبا وتجاه تحســين التنمية على مستوى العالم، 
وأضافت: »نعلم أننا لا يمكننا الانفصال عن الأحداث 
في العالم«، مشــيرة إلى أن المهام التــي على عاتق 
ألمانيا لم تقل، وقالت: »لكن بإمكاننا النظر إلى الوراء 
لنقول: نجحنا في تحقيق الكثير في الوحدة الألمانية، 
وهذا ينبغي أن يعطينا القوة لحل المشكلات المعلقة«.

وحذر الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير 
في يــوم الوحدة الألمانيــة من بناء أســوار جديدة 
فــي المجتمع، داعياً إلى التعامل الصادق مع مشــكلة 
اللاجئين. وقال شــتاينماير إن الجــدار الكبير الذي 
قسم ألمانيا سقط، لكن نتائج الانتخابات التي جرت 
في 24 أيلول/ســبتمبر الماضي أظهرت وجود جدران 
أخرى أقل وضوحاً نشــأت بدون أســلاك شــائكة 

وممرات موت«.
وبدون الإشــارة بشكل مباشــر إلى نجاح حزب 
ألمانيــا« اليميني الشــعبوي في  »البديل مــن أجل 
الاغتراب  »أسوار  أن  شتاينماير  أضاف  الانتخابات، 
وخيبة الأمل والغضب« صارت راسخة عند البعض 
لدرجة لم يعد من الممكــن اختراقها بالحجج، وقال: 

»خلف هذه الأسوار يوجد انعدام كبير في الثقة تجاه 
الديمقراطية وممثليها«.

وانتقد شــتاينماير أيضاً وجود أسوار بين الفقر 
والثراء والمدينة والريف والمتصلين بالإنترنت وغير 
المتصلين به، قائلًا: »الأســوار تحيــط بغرف ارتداد 
الصدى فــي الإنترنت، حيث يصبــح الصوت دائما 

أكثر ارتفاعاً وحدة«. 
وذكر أن الجدل حول اللجوء والهجرة أثار ضجة 
فــي ألمانيا، لكنــه كان أيضاً نتاجــاً وتصويراً لعالم 
محتد، مضيفاً أن كثيرا مــن الناس يقولون: »لم أعد 
أفهم العالم«، مشيراً إلى أن خلف هذه العبارة شوقاً 
للوطــن وتوجهاً لا ينبغــي تركه للقوميــين، وقال: 

»الوطن يشير إلى المستقبل وليس إلى الماضي«.
وأشــار إلــى الإمكانيــات المحدودة لاســتقبال 
اللاجئــين، مطالبــاً بالتفريق بين اللجوء لأســباب 
تتعلق بالملاحقة السياســية والهجرة بدافع الهروب 
من الفقر، مضيفاً أن الأمر يــدور حول »التوفيق بين 

واقع العالم وإمكانيات بلدنا«.
وانطلقــت أمس الثلاثــاء فعاليــات الاحتفالات 
الرئيســية بالذكرى السنوية الســابعة والعشرين 
لتوحيد شــطري ألمانيا حيث نظمت ولاية راينلاند ـ 
بفالتس هذا العام احتفــالات الوحدة الألمانية تحت 

شعار »معاً نكون ألمانيا«.
 وأُقيمت احتفالات شعبية بعيد الوحدة في ماينز، 
وتم إقامــة أكشــاك ممثلة للولايات الألمانية الســتة 
عشر. ومن المقرر أن تســلم رئيسة حكومة راينلاند 
ـ بفالتس، مالو درير، على نحو رمزي راية رئاســة 
مجلس الولايات الألماني في ماينز لعمدة ولاية برلين 

ميشائيل مولر.
حيث تُقام الاحتفالات بيــوم الوحدة الألمانية في 
عاصمة الولاية التي تتولى في ذلك التوقيت رئاســة 

»يوم  دراير:  وقالت  )بوندسرات(.  الولايات  مجلس 
الوحدة الألمانية هو أهم عيد لدينا من وجهة نظري... 
حقيقة أننا حققنا الوحدة تعطينا القوة في مواجهة 

التحديات«.
وبــدأت الاحتفــالات الرســمية بزيــارة لمتحف 
»غوتنبــرغ«، وهو واحد من أقدم متاحف المطبوعات 
في العالم، يعقبه حضور لقداس في كتدرائية ماينز، 
ثم حفل في قاعة المؤتمرات »راين غولدهاله«، والذي 
ســتفرض الســلطات طوقا أمنيا حولــه، حيث من 
المتوقع تجمهر مئــات المتظاهرين خارج موقع انعقاد 

الحفل.
ويشــارك في الحفل عدد من المغنيين، مثل المغني 
الألماني من أصل عراقــي ليث الدين، والمغني الألماني 

ماكس جيسنجر، وفريق الروك »سيلي«.
من جانب آخر فتحت مئات المساجد في ألمانيا أمس 
الثلاثاء أبوابها للزائرين، تحت شعار »حسن الجوار 
ـ مجتمع أفضل«. وقال المتحدث باسم مجلس تنسيق 
المنظمات الإســلامية في ألمانيا أيمن مزيك، بمناسبة 
فعاليات »يوم المساجد المفتوحة«، الذي يتم تنظيمه 
للمرة الحادية والعشــرين على مســتوى ألمانيا، إن 
الاحترام والاستعداد للمساعدة والتضامن أمور لها 
أهمية بالغة في التعايش الســلمي في ظل »الأوقات 

المحتدمة على المستوى السياسي ـ المجتمعي«.
وشارك نحو ألف مسجد في فعاليات أمس الثلاثاء، 
الذي يتزامن مــع الاحتفالات بيوم الوحــدة الألمانية. 
ومن المتوقع أن يشــارك في الفعاليــات 10 آلاف زائر. 
التركية  الإســلامية  غوروش«  »مللــي  منظمة  وأكدت 
في ألمانيا في إشــارة إلى بزوغ حزب »البديل من أجل 
ألمانيا« اليميني الشــعبوي أن الانتخابــات البرلمانية 
أظهرت ضرورة أن تبذل الجمعيات الإسلامية المزيد من 

الجهود لإقناع المواطنين بمميزات المجتمع المتنوع.

مئات المساجد تفتح أبوابها للزائرين

رئيس ألمانيا في يوم الوحدة: الجدار الذي قسم البلاد سقط
ولكن ظهرت بدلا عنه جدران أخرى داخل مجتمعنا

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد أن استقال رئيس بلدية إسطنبول 
كبــرى محافظــات البــلاد ـ أو طُلب منه 
الاســتقالة ـ انشــغلت الصحافة التركية 
خــلال الأيــام الأخيــرة بالحديــث عن 
تغييرات واســعة مقبلة ستشــمل تغيير 
لرؤســاء  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
البلديات الكبرى في البلاد وذلك  عدد من 
المتوقع  المقبلــة،  للانتخابات  اســتعداداً 
أن تكــون الأصعب على الحــزب الحاكم 
في البــلاد منذ 15 عاماً ويســعى لمواصلة 

الحفاظ على استمراره في السلطة.
ويجري الحديث منذ أيام عن أن تغيير 
خطوة  أول  كان  اســطنبول  بلدية  رئيس 
في سلســلة تغييرات متوقعة خلال الأيام 
عدد  بلديــات  رؤســاء  ستشــمل  المقبلة 
من المحافظــات الكبرى في البــلاد بينما 
بلدية العاصمة أنقــرة وبوصة رابع أكبر 
عليها  يســيطر  والتي  البــلاد  محافظات 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبشــكل  الماضــي،  الشــهر  ونهايــة 
مفاجئ، أعلن قادير طوباش رئيس بلدية 
منصبه  من  اســتقالته  الكبرى  اسطنبول 
المتواصــل في رئاســة أهم وأكبــر بلدية 
منذ 12 عاماً، وســط أنباء أن اســتقالته 
جاءت بطلب مــن الرئيس وزعيم الحزب 
الحاكــم رجب طيــب أردوغــان، ولاحقاً 
ضاحية  بلديــة  رئيــس  انتخــاب  جرى 
»باشــاك شــهير« المحافظة في إسطنبول 
»مولــود أويصال« خلفاً لــه، وهو إحدى 

الشخصيات المقربة من الرئيس التركي.
لكــن تغييــر رئيس بلدية اســطنبول 
ورغم أنها البلدية الأبرز في البلاد إلا أنها 

تبدو أسهل بكثير من المهمة المقبلة والمتوقع 
أن تتمثل في تغيير رئيس بلدية العاصمة 
للجدل  المثيــر  غوكتشــيك«  »مليح  أنقرة 
والــذي يعتبر مــن الشــخصيات القوية 
في الحزب وأقدم رئيــس بلدية في عموم 

البلاد.
ويعتبر »غوكتشــيك« من أكثر قيادات 
الحــزب الحاكــم نشــاطاً على وســائل 
التواصل الاجتماعــي حيث يتابع الملايين 
تصريحاتــه الحــادة والصادمة ويوجه 
عــادةً انتقادات لاذعــة للمعارضة ويثير 

ملفات حساسة في البلاد.
وفي ظل حديث واســع خلال الساعات 
الماضيــة عن قــرب تغيير رئيــس بلدية 
أنقرة اضطر المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنميــة الحاكم »ماهر أونــال« إلى نفي 
الأنبــاء المتداولة عن نية الحــزب إجبار 

الاستقالة،  على  البلديات  رؤساء  من  عدد 
مشــيراً إلى أن الحزب يواصــل عمليات 

إصلاح واستعداد للانتخابات المقبلة.
لكن أردوغان تــرك الباب مفتوحاً أمام 
القــرارات المتوقعــة خلال الأيــام المقبلة 
صحافية،  تصريحــات  فــي  قــال  عندما 
الثلاثاء، إن اســتقالة رئيس بلدية أنقرة 
غير مطروحة »في الوقــت الحالي«، لكنه 
شــدد على أن »ذلك لا يعني أنها لن تكون 
مســتقبلا«، وهو المرجح حســب مصادر 
سوف  التغييرات  أن  أكدت  متعددة  تركية 
تتوســع وتطال شــخصيات كبيرة خلال 

الفترة المقبلة.
ويسعى الرئيس التركي من خلال هذه 
بالفوز  حزبه  فرص  تعزيز  إلى  التغييرات 
في الانتخابات المقبلة والتي ستجري عام 
المعارضة  مع  المنافســة  تشتد  حيث   2019

التي تتهم الحزب الحاكم بالترهل وتعزيز 
الخدمات  حساب  على  والمكاســب  النفوذ 

المقدمة إلى المواطنين.
وكان المراقبــون يتوقعــون أن يؤجل 
أردوغــان هــذه التغييــرات إلــى موعد 
الانتخابــات، وذلــك من خلال ترشــيح 
قيــادات جديدة وعدم التجديد لرؤســاء 
البلديــات الكبرى الذين لــم يتغيروا منذ 
سنوات طويلة، لكنه فضل البدء مبكراً من 
أجل تعزيز ثقة الجمهور بالرؤساء الجدد 

وتعزيز فرصهم في الانتخابات المقبلة.
وكان الاســتفتاء الــذي جــرى بداية 
الدستورية  التعديلات  على  الحالي  العام 
والنظــام الرئاســي بمثابة إنــذار خطر 
للحــزب الحاكم الــذي فقــد الأغلبية في 
وأنقرة  كاســطنبول  الكبرى  المحافظــات 
وديار بكرا وغيرها، وهو ما ولد مطالبات 
واســعة للتغيير والاستعداد للانتخابات 
المقبلــة. واهتزت مكانة عدد من رؤســاء 
البلديات الكبرى بسبب اتهامات لأقاربهم 
بالانتمــاء إلــى جماعة الخدمــة والولاء 
لفتح الله غولــن، واتهامات أخرى تتعلق 

بالشفافية وتطوير الخدمات للمواطنين.
في ســياق آخر، أصــدر ممثلو الإدعاء 
في تركيا أوامر لاعتقال 254 شــخصا من 
العاملــين في بلدية اســطنبول ووزارات 
الذي  غولن  اللــه  بفتح  صلتهــم  بدعوى 
تتهمه أنقــرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب 
الفاشــلة في العام الماضي، ما يؤشــر إلى 
تصعيد جديد ضد حركــة فتح الله غولن 
بعد مرور أكثر من 14 شــهرا على محاولة 

الانقلاب.
وقالــت وزارة الداخليــة الاثنــين إن 
نحو ألف شــخص اعتقلوا خلال الأسبوع 
الماضي علــى خلفية اتهامــات تتعلق بما 

تصفه أنقرة »بجماعة غولن الإرهابية«.

بعد إسطنبول.. توقعات بأن يطال التغيير رئيس بلدية العاصمة أنقرة

أردوغان يبدأ الإطاحة برؤساء كبريات البلديات
 استعداداً للانتخابات »الصعبة« المقبلة

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:
أعلن الجيش اليمني، في ســاعة متأخرة من مساء الإثنين، السيطرة 
على مواقع جديــدة بمديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة)شــمال( 

قرب الحدود السعودية. 
جاء ذلك حســب موقع ســبتمبر نت التابع للجيش اليمني، نقلا عن 

مصدر عسكري لم تسمه.
وأكد المصدر بمحور البقع التابع للمنطقة العســكرية الخامســة، أن 
لواء الفتح خاض معركة بطولية ضد المليشيا الإنقلابية )مسلحو جماعة 
أنصــار الله/الحوثي، وقوات الرئيس الســابق علي عبــد الله صالح( 
بجبهة ثأر صلة.  وأوضح أن القوات الحكومية، تمكنت من السيطرة على 
أربعة مواقع هي تبة عبد العزيز )العصيد( ومواقع الشطيبات، وتقع على 
مشــارف كتاف )مركز مديرية كتاف والبفع(، إضافة لموقع كان قد سيطر 

مسلحي الحوثي وقوات صالح، الأسبوع الماضي. 
وأشــار أن قوات الجيش تمكنت خلال العملية العسكرية من اغتنام 
أسلحة بينها قذائف آر بي جي، وصواريخ لو، وأسلحة شخصية.  ولفت 
أن مدير المركز الإعلامي بلواء الفتح، أبو حمزة الصعدي، أصيب بجراح 

وصفت بالمتوسطة خلال مشاركته في تغطية العملية العسكرية. 
ومنــذ قرابة عام، فتــح الجيش اليمنــي، جبهتــين محافظة صعدة 
معقــل جماعة الحوثي، في مديريتي باقم، وكتــاف والبقع الحدودية مع 

السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.
إلى ذلــك، اتهمت الغرفة التجارية والصناعيــة في العاصمة اليمنية 
صنعاء، امس سلطة الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح 
بالابتزاز القطاع الخاص ماليا وتحويله إلى مصدر للإيرادات، في الوقت 
الــذي طالبت فيه نقابة الصحافيين اليمنية ســلطة الحوثيين القضائية 
بســرعة الإفراج عن الصحافيين المعتقلين منذ أكثر من عامين.   وانتقدت 
الغرفــة التجارية والصناعيــة بصنعاء في بيان لهــا أصدرته أمس في 
اجتماع موّسع للجمعية العمومية للغرفة وإدارات الاتحاد العام للغرف 
التجارية إصدار سلطة الجمارك الخاضعة للانقلابيين الحوثيين وصالح 
قرارات إيراديــة ضريبية وجمركيــة مخالفة للتشــريعات القانونية، 
واعتبرته تعسفات غير قانونية، لما تحمله من زيادات جمركية وضريبية 
مخالفة لــكل اللوائح والقوانين اليمنية وتضــر بالقطاع الخاص وتؤثر 

سلبا على المستهلكين. 
وذكرت المصار أن ســلطة الانقلابيين الحوثيــين وصالح كانت أقرت 
6 مشــاريع ضريبية وجمركية تشــمل زيادة في الرسوم الضريبية على 
بعض الســلع والخدمــات، بالإضافة إلى فرض رســوم جمركية أخرى 

مخالفة للقوانين اليمنية.
وقال البيــان »أقدمت مصلحة الجمارك على ســنّ ما يســمى بنظام 

)الخارجة( الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج 
من المدن للتوزيــع إلا بعد الحصول على تصريح مــن مصلحة الجمارك 
مزمّن بـ 48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح 

الخروج«.
واوضح أن »مصلحة الجمارك قامت باستحداث مكاتب رقابة جمركية 
فــي كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، يقوم فيها موظفو الجمارك 
وبمســاعدة النقاط الأمنية في مداخــل تلك المحافظــات بإجبار جميع 
وســائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة، 
وإعادة كافــة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة 

وتثمين واستلام رسوم وغرامات«.
واشــار البيان إلى أن هذه الإجراءات المســتحدثة تسببت بخسائر 
فادحة على القطاع الخاص التجاري والاســتثماري ولم يسلم منها أحد، 

ووصف الضرر الناتج عن هذه الإجراءات بأنه )وصل للعظم(.
وقال مصــدر اقتصــادي لـ)القدس العربــي( ان هــذه الإجراءات 
الجمركية والضريبية ســوف تؤثر سلبا دون شــك على نشاط القطاع 
الخاص وستكون له تداعيات اقتصادية ومعيشية كبيرة لما ستخلقه من 

زيادات سعرية على كافة السلع الأساسية. 
في غضون ذلــك طالبت نقابة الصحافيــين اليمنيين جماعة الحوثي 
بســرعة إطلاق ســراح الصحافيين المعتقلين لديها منــذ أكثر من عامين. 
وأوضحت في بيان لها انها علمت مــن مصادر قانونية بإحالة ملفات 10 
صحافيين مختطفين منــذ أكثر من عامين لدى جماعة الحوثي إلى النيابة 
الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وهي محكمة أمن الدولة، الخاضعة 

لسلطة جماعة الحوثي بصنعاء.
وأعلنت النقابة رفضها القطعي مثول أي من الصحافيين المعتقلين لدى 
الحوثيين أمام محكمة أمن الدولة التي تحرم الماثلين امامها من حق الدفاع 

عن أنفسهم ولا توفر لهم ادنى شروط المحاكمة العادلة.
وانتقــدت النقابة اليمنية بشــدة تعرض الصحافيــين المعتقلين في 
سجون الحوثيين لسلســلة من الانتهاكات والتنكيل منذ اكثر من عامين 
ابتــداء بالخطف والاخفاء القســري، ثم التعذيــب وحرمانهم من حق 
الرعاية الصحية ومنع الزيارات عنهم وابقائهم لفترة طويلة في السجن 

وفق إجراءات غير قانونية.
وانتقد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني صمت الكثير من المنظمات 
الحقوقية والإعلاميــة الدولية تجاه التعذيــب والتنكيل الذي يتعرض 
لــه الصحافيون اليمنيون داخل ســجون المليشــيا الانقلابية الحوثية 

وخارجها. 
وقــال »ان هذا الموقــف المخزي يضع علامــة اســتفهام كبيرة ويعد 
تشجيعاً للمليشــيا الانقلابية على الاستمرار في ممارساتهم القمعية في 
حق وسائل الاعلام والعاملين فيها«. وكشف ان المليشيا الحوثية جعلت 
العاصمة صنعاء ومناطق ســيطرتها خالية من الصحافة والصحافيين 
ونهبت وأغلقت كافة الصحف ووســائل الاعلام المستقلة والمعارضة لها 

وأذاقت اصحاب الرأي أصناف التعذيب.

مطالب بالإفراج عن عشرة صحافيين معتقلين لدى الحوثيين

اليمن: الجيش يعلن السيطرة
 على مواقع بـ»صعدة« قرب الحدود السعودية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
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مصر اليوم

أغلبية ميكانيكية 
مرة أخرى يعود البرلمان للانعقاد، لكن محمد أمين في »المصري اليوم« 
لم يشــعر بغيابه ولا الآخرين يقول، لأننا لم نشــعر بوجوده أصلًا.. لم 
يكن موجوداً في أي مناســبة، لم يشعر الشــعب أن له نواباً.. فقط عندنا 
حكومة، ولكــن بلا برلمان. صحيح أن الحكومة تذهــب إلى المجلس الموقر 
وتقدم كشــف الحساب، ويقدم رئيس الوزراء بيان الحكومة، لكنه يذهب 
بلا خوف من اســتجواب، وبلا خوف من طلب إحاطة أو ســؤال. وننتقل 
لجــدول الأعمال! والآن يرجــع النواب إلى البرلمان، كمــا يرجع التلامذة 
إلى المدارس، بالمصادفة الســنة الدراســية تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 
والســنة البرلمانية تبدأ في أكتوبــر أيضاً، هناك وجه شــبه بين النواب 
والتلاميذ.. هؤلاء لا يحبون المدرســة وهؤلاء لا يحبون المجلس.. هؤلاء 
يهربــون ويقفزون الأســوار.. وهؤلاء يتغيبون فلا يذهبــون، لكنهم في 
النهاية يصرفــون البدلات، كما ينتقل »التلاميذ« إلى الصف التالي! غياب 
النواب بلا حل، وغياب التلاميذ بلا حل. يحضر التلاميذ أيام الامتحانات 
فقــط، ويحضر النواب أيام بيانــات الحكومة للموافقة، فــلا أثر للنواب 
فــي كل القرارات الحكوميــة التي تتخذها.. لا أحد ينتقــد ولا يعارض إلا 
من قبيل إثبات الحضور.. صحيح هناك أغلبيــة لكنها أغلبية ميكانيكية، 
تنتظر التوجيهات العليا والفوقية، وتنفذ المطلوب بالحشــد والتصويت 
وتمر القوانين بدون »معارضة«! هناك مشكلات عصيبة مرت على الناس، 
وكانت المواجهة بين الشعب والحكومة في غياب البرلمان.. فلم يتدخل في 
ملف الأسعار ولا ملف المدارس والرســوم الدراسية، ولا فواتير الكهرباء 
والغاز، وأخيراً كروت الشــحن.. لم يتدخل في ملف الصحة ولا التعليم.. 
لم يتدخل في ملف الإسكان.. لم يشهد اســتجواباً للحكومة، فلأي سبب 
كان هذا المجلس؟ فلم لا نفض المجلس ونوفر ميزانيته؟ وللأســف سيعود 
المجلس كما انفض.. فلا هو ســيناقش مشــكلة، ولا هو مجلس ينوب عن 
الشــعب، ولكنه »مجلس نــواب« يمثل مصالح النواب فقط، وســيذهب 
رئيس الوزراء إليه، ويعود كما ذهب، وسينتقل مجلس عبدالعال لجدول 
الأعمال.. يتحدث العربية بطريقته.. يدير الجلسات بطريقته.. لم يرسخ 
مبدأ واحداً.. والقرار الذي انفرد به هو عدم إذاعة الجلسات، كي لا ينكشف 
»عواره«! المثير للغرابة والاستفهام معاً أن عبدالعال يتعامل مع الأصوات 
المعارضة المحدودة، علــى أنها أصوات مأجورة وتتلقــى التمويلات، ولا 
يســتوعب رئيس برلمان مصر أن البرلمانات فيها أغلبية، وفيها معارضة.. 
يريــد لجميع النواب أن يكونــوا حكوميين.. فأي برلمان هــذا؟ أين لجان 
تقصى الحقائــق؟ وأين أدوات البرلمان؟ من قال لــه أن البرلمانات جاءت 
كي »تصفق« للإنجــازات فقط؟ وأخيراً، هل يســتعين الدكتور عبدالعال 
باســتطلاعات الرأي العام مثــلًا؟ هل يعرف رأي المواطنــين في البرلمان 
الذي يترأســه؟ هل يعرف رأي النواب أنفسهم؟ كثيرون يحضرون غصباً 
عنهم، لا يريدون أن يدخلوا في مشــكلات سياسية. رئيس البرلمان يهدد 

المعارضين بالطرد مرة، وبإسقاط العضوية أيضاً«.

إصلاح الحال
ونبقى مع مجلس النواب وعودته لعقد جلســاته بعــد انتهاء دورته 
البرلمانية وتهديدات رئيســه الدكتور علي عبد العال بأنه ستتم محاسبة 
كل من هاجم المجلس في فترة عطلته، حيث طالب الدكتور زياد بهاء الدين 
أمس الثلاثاء في مقاله في الصفحة الأخيرة من »الشــروق«، الشعب أن 
يتوقف عن سخريته من المجلس وعدم الاهتمام به وقال: »برلمان هذا العام 
لن يكون أفضل أداء من العامين الماضيين لو ترك على حاله، أو لو اعتمدنا 
على نيته في تصحيح أســاليبه، أو لو استمر الرأي العام في الاستخفاف 
به. العامل الأساسي الذي يمكن أن يصحح مسار البرلمان ويحسن من أدائه 
هو أن نتمســك بحقنا في أن يكون لدينا برلمان حقيقي وفعال، وأن نفرض 
على النواب أن يأخذوا عملهم بجدية ومســؤولية، وأن نساند وندعم من 
يأخذ منهم موقفــا محترما أو يتقدم بقانون أو اســتجواب أو اقتراح ذي 
شــأن، وأن نذكرهم من جهة أخرى بأن الناخبين سوف يحاسبونهم يوما 
ما على ما فعلوه وما قصروا فيه وما ســكتوا عنه. وبرلمان هذا العام ليس 
عاديا بــل أمامه عدة ملفات خطيرة: على الصعيــد الاقتصادي فإن عليه 
مراقبة ارتفاع الأســعار وندرة فرص العمل وزيادة الدين العام الخارجي 
والداخلي، وعليه مناقشــة عدة تشريعات اقتصادية مهمة سوف تعرض 
عليه وعلى رأســها قوانين العمل والبنوك والتأمين الصحي وسوق المال. 
قد يبدو الكلام عن أهمية الضغط على البرلمان لكي يتحســن أداؤه نظريا 
أو بعيدا كل البعد عن الواقع، وعما شــهدناه منه خلال العامين الماضيين، 
ولكن مهمــا كانت الفرصة متواضعة في تحقيق مثــل هذه الطفرة في ظل 
الظروف الراهنة، فإن الســكوت والشــكوى من حال البرلمان والسخرية 
من أدائه لن تنفع بشــيء، بينما الإصرار على إصلاح حاله قد يؤتى بثمار 
لا نتوقعها، ولنتذكر أن تحت القبة نوابا كثيرين ــ حزبيين ومســتقلين ــ 
لم يقبلوا خلال العامين الماضيين أن يســكتوا عن قــول الحق أو ينتظروا 
التعليمــات والتوجيهات، ولم يحرصوا علــى مقاعدهم أكثر من حرصهم 
على الصالح العام، وقد تحملوا انتقادا وتجاهلا وضغوطا لا يستهان بها 
وعلينا أن نؤازرهم ونعترف بشجاعتهم ونقف معهم كما وقفوا مع الشعب 

ومصالحه، وأن نشجع آخرين على أن يقتدوا بهم«.

دولة المواطنة
أمــا حمدي رزق في »المصــري اليوم« فقد تلقى ببالغ الأســى والحزن 

رســالة حزينة تلقاها كثيرون من الأحباب من الصديق محمود العلايلي، 
رئيس حزب المصريين الأحرار )جبهة ســاويرس( التي اختار لها عنواناً 
معبراً عمــا يجيش به صدره: »إلــى من يهمه الأمر في دولــة المواطنة«. 
الرســالة أضعهــا أمانة تحت نظــر الأفاضل في مجلــس القضاء الأعلى 
للعلم، ولينظروا في أمرها ملياً، بعــد أن تأكدت من وقائعها من العلايلي 
فــي اتصال هاتفي صدّق على كل حرف فيهــا، والرجل لديه كل التفاصيل 
بالأسماء التي لم يشــأ الإفصاح عنها فيســبوكياً، احتراماً لقضاء مصر 
وقضاتها الأجلاء. نصاً كتب العلايلى على صفحته على فيســبوك: »منذ 
أسبوع تحددت جلســة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتي، 
وقف أمام القاضي اثنان من مســاعدي والدى للشــهادة، بعد أداء القسم 
والإدلاء بالشــهادة، تراجــع القاضي عــن الأخذ بشــهادة أحدهما لأنه 
اكتشف أنه مســيحي!!! وطالب المحامي الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع 
ومعــه اثنان من الشــهود على أن يكونا مســلمين!! الســؤال: هل يمكن 
منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بســبب ديانتــه!!!؟؟«. ينهي العلايلي 
رسالته المنشورة على الرأي العام ومتداولة على الصفحات والجروبات 
الفيسبوكية بسؤال: »إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحي، 
فكيف لنا أن نشــكو الدواعش، ومشايخ التطرف والمغسولة أدمغتهم!؟«. 
علامات الاستفهام والتعجب ليســت من عندياتي ولكنها مفرطة من فرط 
دهشة واســتغراب العلايلي، ومن فرط دهشتي من الأمر برمته، راجعت 
المستشــار عدلي حســين أحد مشــايخ القضاء ممن ابيض شعرهم على 
المنصة العالية، اســتفتيه في ما ســجله العلايلي قبل الشروع في نشره، 
فكان رده قانونياً صرفاً بعيدا عن حديث المواطنة: يقول المستشار عدلي: 
»شــهادة المواطن المصري المســيحي في هذه الحالة إنما هي شهادة على 
واقعة مادية، مفادها أن فلانا المسلم توفاه الله وترك من الأبناء كذا، يعلم 
ذلك بحكم الجيرة أو العمل أو الصداقة، وهذه واقعة مادية يعلمها الجميع 
ممن يحيطون بالمتوفى، ولا يمكن وصف هذه الشهادة بأنها شهادة دينية 
يجب لصحتها أن يكون الشاهد من ديانة المتوفى، بل هي شهادة قانونية 
بحتة لواقعة مادية بحتة معتبرة قانوناً وبســند دســتوري«. أعلم علم 
اليقــين أنه لا تعليق على الأحكام، والقاضي لا يُمدح ولا يُذم، ولســت في 
موقع الفقيه، بل المستفتي، فقط أســتميح قضاتنا الشوامخ أن يفتونا في 
هذه القضية، مجرد اســتطلاع رأيهم غير معقب على أحكام صدرت، فأمام 
هذه القضية يقف مثلــي حائرا، خاصة أن القضية تضرب في أساســات 
دولة المواطنة، وفيها وضعية قانونية تلغي أهلية المواطن المســيحي أمام 
المحكمــة في نوعية من القضايا تحتاج إلى كتاب دوري من المجلس الأعلى 
للقضاء فيه شــفاء للناس. أعلم أن شهادة المسيحي على عقد زواج مسلم 
مرفوضة، باعتباره عقداً شــرعياً، ومثله في المسيحية فالزواج من أسرار 
الكنيسة الســبعة المقدســة، ولكن في نزاع مدني الأمر يحتاج إلى توقف 
وتبين، ليس تعليقاً على الحكم وقد مضى إلى حال ســبيله، وصدر إعلام 
الوراثة بشاهدي عدل مسلمين، ولكن في ما هو مقبل علينا من قضايا تمس 

حقوق المواطنة في بلد يتحدث بالمواطنة وكأنها دينه وديدنه«.

قروض فلكية
وننتقل للحديث عــن ديون مصر الخارجيــة ورأي محمد عصمت في 
»الشــروق« فيها إذ يــرى الكاتب أن: »الحكومة تســتطيع أن تجادل بأن 
ديــون مصر الخارجية التي تعــدت حاجز الـ79 مليــار دولار لا تزال في 
الحــدود الآمنة، وفقــا للمعاييــر الاقتصادية الدوليــة، وأن قدرتنا على 
سدادها مضمونة، ولكنها لن تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة حينما يتعلق 
الأمر بانتهاكها الفاضح للدستور خلال إبرامها هذه القروض! خلال العام 
الماضي فقــط، زادت ديوننا الخارجية بنحــو 23.2 مليار دولار، قد تكون 
ساهمت في المشــاريع الكبيرة مثل، العاصمة الإدارية الجديدة، أو شبكة 
الطرق، أو تســديد فوائد بعض القروض القديمــة، أو زيادة الاحتياطي 
الأجنبي الذي وصل إلــى 36 مليار دولار لأول مرة فــي تاريخنا، وهو ما 
تعتبره السلطة في مصر إنجازات تحسب لها، ولكن على الجانب الآخر لم 
تفلح هذه القروض في وقف الارتفاع الفلكي في أســعار السلع والخدمات 
الأساســية، ولا كبح جماح التضخم الذي وصل إلى ٪34 لأول مرة أيضا 
في تاريخنا، وأسفر عن زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، 
أحــال حياة الغالبية العظمى من المصريين إلــى جحيم لا يطاق. مع نهمها 
الشــره لإبرام القروض من المؤسســات الأجنبية، لم توضح لنا السلطة 
المصريــة، كيف سنســدد هذه القــروض؟ وما هي خططهــا الاقتصادية 
لتوفير المليارات من العملات الصعبة؟ وما هي قدراتنا الحقيقية للمنافسة 
بمنتجات وطنية في الأسواق العالمية؟ وكيف ترفع بهذه القروض الفلكية 
مستويات المعيشــة المنهارة لعموم المصريين؟ ثم هل يكون لهذه القروض 
انعكاسات سياســية على قراراتنا الوطنية، ســواء ما يتعلق بعلاقاتنا 
الإقليمية خاصة مع إســرائيل، أو ما يتعلق بأوضاعنــا الداخلية وتفاقم 
الأزمات المعيشية بما يهدد استقرارنا السياسي؟ وحتى البرلمان المفترض 
أنه يطرح مثل هذه الأســئلة على الحكومة، وأسقط تماما حقه في مناقشة 
جدوى هذه القروض، وخطط الحكومة لتوظيفها وســدادها، كان الأولى 
على البرلمان أن يطالب بسحب الثقة من الحكومة، بعد أن انتهكت بمنتهى 
السفور نص المادة 127 من الدســتور التي تحظر على السلطة التنفيذية 
الحصول علــى أي قروض أو تمويلات من الخــارج بدون موافقة مجلس 
النواب، ومع أن انتهاك الدســتور من أكبر الكبائــر التي يمكن أن ترتكبها 
حكومة في أي دولة ديمقراطية أو حتى غير ديمقراطية، إلا أن برلماننا بدلا 
من أن يقطع إجازته التشــريعية، ويدعو رئيسه لاجتماع عاجل للمجلس 
دفاعا عن الدستور، ليطالب بعقد محاكمة لأعضاء الحكومة، تصرف وكأن 
الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد. نحن نقترب بشدة من إشعال ثورة جياع، 
بل إننا نهدم دولة القانون وننتهك مواد 
الدســتور من أجلها وكأننا في ســباق 
مــع الزمن، في مناخ لا يشــجع على أي 
توافق على أهدافنا الوطنية في الحرية 
والعدالــة الاجتماعيــة، بــل يلجأ إلى 
أصوات  أي  مواجهة  في  الغليظة  العصا 

تبحث عن بدائل للسياسات الحالية«.

ناصر وموسى
وإلى الخلافات حــول ما ذكره عمرو 
موســى في الجزء الأول مــن مذكراته 
دهشته  منتصر  صلاح  وإبداء  »كتابيه« 
أمس الثلاثاء في مقاله الأســبوعي في 
الصفحة الأخيرة مــن »المصري اليوم« 
الناصريون  يشــنها  التــي  الحملة  من 
ضده وقوله: »أربعة ســطور بالعدد في 
كتاب يضــم 654 صفحة أثــارت ضده 
المقصود  موســى  عمرو  يكن  لم  عاصفة 

بها وحده، وإنما إرهاب كل من يحــاول الاقتراب من الرئيس عبدالناصر 
ويمس قداســته. مع أن كل قادتنا من ناصر إلى السيســي جميعهم بشر. 
السطور التي أثارت الزوابع حتى يعرف الذين لم يقرأوا كان نصها الآتي 
»صفحة 69« ويقول فيها عمرو موســى: أذكر أيضــا خلال فترة عملي في 
ســفارتنا في برن أن الرئيس جمال عبدالناصــر كان يهتم بنظام غذائه 
»نظرا لإصابته بمرض الســكري« ولذلك كان من يخدمونه يرســلون من 
وقت لآخر من يأتي له بأصناف معينة مــن الطعام الخاص بالريجيم من 
سويسرا، كانت أشياء بســيطة وكان يأتي لإحضارها رجل ضخم الجثة 
،وكنت أنا المســؤول عن تســليمها له«. انتهت الفقرة التــي توالت عنها 
التصريحات، إما مكذبة أو مســتغربة أو متبرئــة أن يكون الزعيم الذي لا 
يأكل غير الجبنة والبطيخ كان يســتورد طعاما من سويسرا. والمتأمل في 
ما قاله عمرو موســى يجد ما يلى: 1ـ أن الحكاية لم ترو له أو عرف بها من 
مصدر وإنما على حد قوله »كنت أنا المســؤول عن تسليمها له« أي للرجل 
ضخم الجثة الذي كان يأتي لتســلمها، فهــل المطلوب تحت قصف مدفعية 
المريدين أن يتراجع عمرو ويكذب نفسه. إن موسى لم يقل طعاما وسكت، 
وإنما قال »أصناف معينــة من الطعام الخاص بالريجيم وكانت أشــياء 
بسيطة« أي أنه لم يكن طعاما على ســبيل التفاخر أو »الفشخرة«، وإنما 
كان يدخل في نظام غذائي للرئيس يعتبر علاجا له من مرض الســكري، 
الذي عانى منه الرئيس معاناة شديدة، وبالتالي لا يقلل من قدر الرئيس 
عبدالناصر إطلاقــا أن يكون من بــين احتياجاته نوع مــن الخبز أو من 
الســكارين، الذي لم يكن متاحا في مصر، لمواجهة المرض الذي لم نعرف 
عنه طوال حياته، وإنما عرفنا بعد رحيله أنه كان يعاني منه ومن التهاب 
في شــرايين الســاق، من أثر مضاعفات الســكري، ثم بعد ذلك من أزمة 
قلبية بدأت يوم 11 ســبتمبر/أيلول 69 قبل سنة من رحيله. ومع أن صحة 
الرؤساء كتاب مفتوح لمواطنيه إلا أن صحة عبدالناصر كانت طوال حياته 

سرا مغلقا«.

محاسن الموتى
لكــن هذا أزعج نشــأت الديهي في »الدســتور« فقال فــي بابه »قهوة 
الصباح« تحت عنوان »يا عمرو إنه جمال عبد الناصر«: »في ذكرى رحيل 
الرئيس جمال عبدالناصر الذي لم يشهد العالم جنازة تماثل في ضخامتها 
جنازته، وســط مشــاهد من عويــل المصريين والعرب عليــه، بلغت حد 
التخلي عن الموكب الجنائــزي عندما ضغطت الألوف المؤلفة على الموكب، 
في محاولة لإلقاء نظــرة أخيرة على النعش الــذي يحمل جثمان بطلهم 
الراحل، فبدلًا من أن نذكر محاســن موتانا نجد من يطــل علينا متطاولًا 
على مسيرة هذا الزعيم الذي قالت عنه »النيوزويك«: »إن جنازات كيندي 
وســتالين وكمال أتاتورك تبدو كصور فوتوغرافية إذا ما قورنت بجنازة 
عبدالناصر، لقد أحسّ العرب أنهم فقدوا الأب والحامي لهم«. والســؤال: 
ا تحافظ شــعوبهم على تاريخهم  هل هذا هــو قدر الزعماء الحقيقيــين ألَّ
ومســيرتهم، بل تحاول أن تهيل التــراب على إنجازاتهــم، مقابل تكييل 
اتهامات باطلة تشــوه ملامح البطولة التي حفروهــا بكل طاقاتهم لتبقى 
بعد رحيلهم دليلًا على حجم العطــاء لأوطانهم؟ متى نتعلم الحفاظ على 
هيبة الحاكــم حتى بعد الرحيل؟ فكرامتنا من كرامتــه كمواطنين نهلل له 
حيًا وميتًا ثم في غمضة عين يتقازم كل هــذا مع من يحاولون بناء أمجاد 
شخصية على حســاب قيمة هذا الرئيس العملاق. ساءنى كثيرًا ما تردد 
عنه في الآونة الأخيرة من عمرو موسى الشــخصية المرموقة الذي قطعًا 

سأعود إليه مجددًا«.

كروت الشحن
وإلى مشكلة زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة ٪36 وقال عنها أمس 
الثلاثاء في »الأخبار« أحمد جلال في بروازه »صباح جديد«: »كل من هبّ 
ودبّ معه موبايــل، الفلاح راكب الحمار في الغيط وفاتح »الفيســبوك«، 
البواب قاعد على باب العمارة وبيكلم أخوه على »الواتس آب«، ســواق 
التاكســي يشكيلك همه وطول الطريق يكلم زوجته، لذلك لم أتوقف كثيرا 
عند زيادة أســعار كروت الشــحن، لأن الموبايل ليس سلعة أساسية ولا 
ضرورية لغالبية من يشــتكون، خاصة أننا حتى سنوات قليلة مضت لم 
نكن نعرف ما هــو التليفون المحمول، لكن من يــراه ضروريا ومهماً عليه 
أن يدفع ثمن الخدمة، ومن يراه عبئا فلا يدفع وســتكون شركات المحمول 
هي الخاســرة في النهاية، وعلى رأي المثل اللي يحتاجه البيت يحرم على 

الكارت«.

عبيد الموبايل
وتحته مباشرة كان برواز زميله حازم الحديد »لمبة حمرا« وقوله فيه: 
»كل دعوات مقاطعة شركات المحمول »بلح«  فأنت يمكن أن تقاطع زوجتك، 
لكنك لا يمكن أبدا أن تقاطع محمولك لأننا جميعا مدمنون نتعاطي المحمول، 
ومقاطعته تتطلب علاجا في مصحة للإدمان، لذلك سنظل عبيدا للموبايل 
وســنظل ندفع مهما أصبحت جيوبنا » على المحارة« لكــن يبقى الأمل في 
أمرين لا ثالــث لهما، الأول: التعــود التدريجي على العودة لاســتخدام 
التليفــون الأرضي. الثانــي: الاكتفاء بخط موبايل واحــد، لأن أنت مش 
صياد بتصطاد مكالمات، أنت إنسان بيتكلم في التليفون ومش ممكن تتكلم 
ثلاث مكالمات في وقت واحد، لأنك متصمــم لمكالمة واحدة، وبالتالي يجب 
أن تحمل محمولا واحدا، خصوصا إذا كنت من المفلســين الذين يشتكون 

من ارتفاع أسعار كروت الشحن«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل التي أبرزها التعداد العام للسكان والأنشطة الاجتماعية 
ومشــاكلها وزيادة أعداد الســكان وتســرب التلاميذ من التعليم وهو ما 
قال عنه فــي »الأخبار« جلال عارف فــي عموده اليومــي »في الصميم« 
تحت عنوان »أطفــال الدليفري وخدمة المنازل«: » محــل البقالة الصغير 
قرب المنزل الذي أصبح اسمه »ســوبر ماركت«  حسب الموضة، فيه أربعة 
أطفال يتناوبون العمل لتوصيل الطلبات. المحل ليس استثناء. كل محلات 
الخدمات مــن المكوجي إلى بائع الفاكهة والخضار يعمل لديها العشــرات 
في ســن الطفولة في هذه الأعمال الصغيرة. أما الفتيات في هذه الســن 
فمنهن من تنوء بحمل عمل » الشــغالة« ومنهن من ضاعت في ســراديب 
تجارة الــزواج بالقاصرات! هؤلاء جميعا مكانهم الطبيعي هو المدرســة. 
وهؤلاء جميعا سيتحولون خلال سنوات قليلة إلى عبء ثقيل على الدولة 

والمجتمع، بدلا مــن أن يكونوا مصدراً للثروة وإضافــة لقوة بلادهم.. لو 
كانوا قد تزودوا بالعلم وتدربوا على الإبداع! ســيتحول هؤلاء إلى مجرد 
أعداد لا تضيف شيئاً حقيقياً، ولا تملك إلا قوتها البدنية تعرضها في سوق 
العمل. كل واحد منهــم هو جزء من جريمة يجتمع فيها إهدار ثروة الوطن 
مع اغتيال براءة الأطفال وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعلم، ليظلوا 
بقية عمرهم أســرى للحرمان من نور العلم ومن العيشــة اللائقة. هؤلاء 
الأطفال المتســربون من التعليم أو الذين لم يعرفوا الطريق إلى المدرســة 
مطلقاً.. هم الأولى بأن يتوجه إليهم اهتمام الدولة والمجتمع. المهمة ليست 
ســهلة ولكن العائد المادي والإنســاني هائل. أن نحول طفلًا أو طفلة من 
مشروع كائن فاشل يمثل عبئاً على الدولة، إلي مواطن ينير العلم بصيرته، 
ويلقــى من العنايــة والتعليم والتدريب مــا يحوله إلى طاقــة إنتاجية 
نحتاجها بشدة. المهمة ليست سهلة، وموارد الدولة شحيحة. ومرة أخرى 
ينبغــي التأكيد على أنه مع كل تقديرنا للجهود الفردية من المجتمع المدني، 
فإن فرض ضريبــة إضافية على الأرباح الكبيــرة وتخصيصها للتعليم، 
قد يســاعد في إنجاز الكثير. وســوف تكون فائدتها لمن يخضعون لهذه 
الضريبة أكبر من الذين يســتفيدون منها.. سواء من الناحية الاقتصادية 
أو من الناحية المجتمعية، حيث يــزداد ربح الجميع حين يتحقق المزيد من 
الاستقرار، وينتشر العلم، ونجد العمالة المدربة، والمجتمع الذي ينتج ولا 
يكتفي بتوصيل الطلبات. يبقى الوجه الآخر من المأســاة الذي لا نمل من 
التذكير به والمطالبة بحشــد الجهود كلها لمواجهته. إن هذا كله هو بعض 
الحصاد المر للزيادة الســكانية الهائلة، بدون اعتبــار لقدرة الدولة على 
تحمل الأعباء وتوفير المطالب الأساسية والقدرة على تحويل هذه الزيادة 
إلى ثــروة حقيقية للوطن، بدلًا من أن تكون عبئاً لا يســتطيع تحمله هذا 
هو الحصاد المــر لثقافة »كل عيل يأتي برزقه« والاقتصاد عاش ســنوات 
يعمل بشــعار » خد الفلوس واجري«. والمجتمع أخضعوه لتحالف الفساد 
والسمســرة من جانب وتجار الدين من جانب آخر. إنقاذ هؤلاء الأطفال 
سيكون رسالة بأننا جادون في الإصلاح وبأننا ندرك أن توصيل الطلبات 
والخدمة في المنازل، لا يمكن أن تستمر بديلًا للمدرسة إذا كنا نريد بالفعل 

أن نبني مصر التي بها نحلم ونفخر«.

عجز بين العرض والطلب
أما الأهرام فقد نشــرت تحقيقا لعصام الديــن راضي عن أكثر من اثني 
عشــر مليون شقة مغلقة كشــف عنها التعداد وجاء فيه: »المهندس عمرو 
حجازي نائب رئيــس جمعية المضارين من قانــون الإيجار القديم، يرى 
أن هذا العدد الكبير من الوحدات المغلقة يســهم في زيادة مشاكل الشباب 
والمقبلين على الزواج. مضيفا أن بداية المشــكلة تعود إلى أزمة الإيجارات 
القديمة وما أوجد هذه الظاهرة أنه في الماضي كان يتم حرمان المواطن من 
حيازة أكثر من وحدة ســكنية في المدينة الواحدة، وبعد هذا بسنوات تم 
إلغاء هذا الشــرط وأصبح من السهل إغلاق وحدة سكنية تم استئجارها 
بقيمة أقل. وبعد حرب أكتوبر/تشرين الأول بفترة ظهر التمليك وانتشرت 
ثقافة إغلاق الوحدة الســكنية بدلا من اســتثمارها خوفا من عدم خروج 
المستأجر من الوحدة، كما أن فتح الوحدات المغلقة سيحل أزمة السكن في 
جميع المدن والمحافظات، وسيجعل هناك الكثير من المعروض مما ينعكس 
على تراجع الأســعار التي يتم المغالاة فيها بســبب قلة المعروض. وأشار 
إلى أنه ليــس من المقبول وجود عجز بين العــرض والطلب في الوحدات 
الســكنية لا يتجاوز مليون وحدة، بينما هنــاك أكثر من 10 ملايين وحدة 
مغلقة كما أن تحصيــل الضريبة العقارية بالقيمة العادلة ســيدفع الملاك 

لطرح الوحدات المغلقة للإيجار من أجل دفع قيمة الضريبة العقارية«.

زواج القاصرات
وبالنســبة لمشــكلة زواج القاصرات نشــرت »الوطن« أمس الثلاثاء 
حديثا مع الشيخ إســلام عامر نقيب المأذونين أجراه معه سعيد حجازي 
وعبد الوهاب عيسى قال فيه: »لا يوجد مأذون شرعي عقد قراناً بالمخالفة 
للقانون، فأنا موظف تنفيذي ولدينا قانون يقول إن السن الرسمية للزواج 
هو 18 عاماً، وهذا مطبّق لدى 4618 مأذوناً رسمياً في الدولة، لكن للأسف 
هناك 4 آلاف نصاب يعملون بمهمة المأذون منهم سماسرة زواج وحلاقون، 
ويعملون على تكاتك، فهؤلاء ليس لديهم كارنيه النقابة وليس مكتوباً في 
بطاقتهم مأذون شــرعي، بالفعل لدينا 40 ألف زيجة ســنوياً يعقدها أئمة 
المساجد و10 آلاف أخرى يعقدها المحامون والنصابون سنوياً، والدكتور 
مختار جمعة أصدر تعميماً على المســاجد بعدم المشــاركة في عقد زواج، 
فما حدث في المحلــة من عقد مؤذن لـ27 زيجة لفتيات قاصرات كان علامة 
للجميع بأن هناك خطراً حقيقياً، والرئيس عبدالفتاح السيســى دعا إلى 
مواجهة هذا الخطر أبلغت الجهات المســؤولة في هذا الشأن ومنها وزارة 

العدل لكن لا أحد يهتم بهذا الكلام«.

المثليون
قالت »الدستور« إن الشرطة ألقت القبض على الطالب أحمد علاء الذي 
رفع علم المثليين في الحفل، وهو مختبئ في مدينته دمياط، وهو طالب في 
الســنة الثالثة في كلية الحقوق جامعة حلوان، بناء على طلب النيابة كما 
نشرت »اليوم السابع« في صفحتها الثانية تحقيقا كتبه عبده عبد الباري 
وأمينة الموجي تحت عنوان »النيابة تحقق مع المتهم الرئيســي في قضية 
شــواذ التجمع الخامس بعد ضبطه في دمياط » جاء فيه: »كشفت مصادر 
قانونيــة أن تحريات الجهات الأمنية الأولية كشــفت عــن تمويل بعض 
الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي يدعو لنشر 
أفكار تدعو إلى هدم المجتمع ونشر أفكار منافية للآداب العامة والأخلاق من 
خلال ما يســمي بمنظمات حقوقية وحركات تدعو إلى الحريات، وأن رفع 
هذه الأعلام في الحفل كان لتوجيه رسالة لهذه الجهات لكونها تسى لنشر 
أفكارها الهدامة والترويج للمثلية الجنســية والشذوذ والأفكار المرفوضة 
في المجتمعات العربية والخروج عن الآداب العامة من خلال نشــر عادات 
غير أخلاقية في المجتمع. وأضافت المصادر أن النيابة اســتعجلت الجهات 
الأمنية لإنهــاء تحرياتها النهائية حول المتهمــين ومحاولة ضبط متهمين 
آخريــن متورطين في القضية، ومعرفة وجــود علاقات تربط بين المتهمين 
من عدمه، وأن النيابة طالبــت النيابات الجزئية التي تحقق مع مجموعة 
من الشباب في القضايا المشــابهة والمتعلقة ببعض الشباب المتورطين في 
الشــذوذ، للتحقق من وجود علاقة اتصال بين المتهمين المتورطين في هذه 
القضايــا ومعرفة وجود مصادر للتمويل التي كشــفت عنهــا التحريات 
الأولية، كما اســتعجلت مصلحة الطب الشرعي لإرســال تقريرها حول 

المتهمين«.

يتغيب النواب ويحضرون أيام بيانات الحكومة للموافقة والقوانين تمر بدون معارضة وقضية المثلية بيد النيابة

ارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل وزيادة الدين العام الخارجي والداخلي و10 ملايين وحدة سكنية مغلقة
القاهرة »القدس العربي« ـ  من حسنين كروم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول بالكثير من الأخبار والموضوعات والمقالات والتحقيقات، التي 
أضفــت عليها قدرا معقولا من الحيوية، مثل بدء مجلس النواب أعمال دورته الجديدة، والحديث عن عشــرات من مشــروعات القوانين 
التي ســيتم عرضهــا عليه، وتصريح رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الذي توعد فيه مــن هاجموا المجلس في أثناء عطلته، وإعلان 
الحكومة ارتفاع الاحتياطي بالدولار في البنك المركزي إلى أكثر من ســتة وثلاثين ألف مليون دولار، باعتباره رقما غير مســبوق، نتيجة 
لاســتمرار تحويلات المصريين وشــهادات الإيداع ودخل الحكومة. وأبدى آخرون انزعاجهم لارتفاع حجم الديون الخارجية ووصولها 

إلى مستوى قد تعجز فيه الدولة عن سدادها، رغم أن الحكومة تؤكد بثقة أنها لا تزال مأمونة ولا تشكل خطرا.
واهتمت الصحف بوصول رئيس الحكومة الفلســطينية رامي حمد الله إلى قطاع غزة على رأس وزرائه لتسلم إدارة القطاع من حركة 
ت اللجنة الإدارية، وترحيب الأهالي به ورفع الأعلام المصرية تقديرا لدور مصر في إتمام المصالحة. وأبرزت الصحف  حماس، بعد أن حلُّ
أنبــاء المجزرة التي حدثت فــي لاس فيغاس في امريكا. كما تواصل الاهتمام بذكرى وفاة عبد الناصر مع ظاهرة مؤســفة وهي تجاهل 
الرئيس السادات، رغم أن موعد حرب أكتوبر هو الجمعة المقبل، وهو الذي قاد مصر فيها، ولابد أن يأخذ حقه في أعظم ما قام به الجيش 
المصري، وأي خلافات سياســية معه لا تبرر ذلك الموقف. وقد يكون الســبب في الاهتمام بذكرى وفاة عبد الناصر أكثر منه هذه الايام، 
هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها الأغلبية التي تذكرت انحياز ناصر إليها. والاهتمام لا يزال مركزا على المشاكل الداخلية 
مثل ارتفاع الأسعار ومباريات كرة القدم ورفع أسعار كروت شحن الموبايلات. ووصل الأمر إلى درجة أن الرسام في مجلة »آخر ساعة« 
محمد عمر كان حاضرا لعقد قران قريب له وفوجئ بأن والد العروســة يقول للمأذون: اســتني يا مولانا لازم نكتب شحن الموبايل مدى 

الحياة على العريس.
واهتــم المزارعــون بقرار وزير الزراعة زيادة أســعار الأســمدة وكثيــرون تابعوا باهتمام آخــر أخبار تصرفات الحكومــة مع المثليين 

ومطاردتهم والقبض عليهم. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

بيوت تسكننا: أقفال بلا مفاتيح/ 
مفاتيح بلا أقفال

أواخر الســتينيات وأنا طالبٌ، نازل صاعد بين وسط مدينة تونس 
وكليــة 9 أبريل أو من الحــي الجامعي رأس الطابية إلى باب العســل؛ 
وكانت أياما عســا على عســل، كنت أمر في غدوي ورواحي، بسوق 
ســيدي عبد الســام؛ ولا أتصور أن في الدنيا، بشرقها وغربها، سوقًا 
أعجبَ من تلك السوق وأغرب؛ ففيها يعرض الباعة على الرصيف، وفي 
وســط الطريق بضاعة لا تخطر على بال المجانــين: فوانيسُ كهربائية 
تالفة، وأقفال بدون مفاتيح، ومفاتيح بــدون أقفال، وفردة حذاء يمين 
دون شــمال، وشمال دون يمين. وأغرب ما في تلك السوق، أنْ تلقى تلك 
البضاعة رواجا، والناس يشترون ويبيعون؛ وصديقي »رينغو« يدلني 
إلى أقوم المســالك في البيع والشــراء، وهو فتًى شهم نبيل، من حومة 
باب ســويقة، وكان اســمه حمادي، ثم ذهب حمادي وبقي »رينغو«؛ 
حتى أطفاله صاروا ينادونه »بابا رينغو«؛ وهو يختار من كوْمة خردة 
مفتاحا، يقلبه ويفركه بين كفيه، ثم يشتريه ويضمه إلى حزمة المفاتيح 
التي تتدلى من حزامه؛ وأنا أرفع إليه بصري مستغربا، وألوذ بالصمت. 
ثم غادر »رينغو« إلى دولة الإمارات، في أواسط الثمانينيات من القرن 
الماضي، واســتوطن هناك. ومنذ أيام هتف إليّ يسأل ويجيب، وقال لي 
وأنا أهم بقفل الخط: »يا منصف، هل مازلت تتذكر ذلك المفتاح في سوق 

سيدي عبد السام؟ لقد وجدتُ له قُفْا«.
٭٭٭

 قد تكون المدينة العربية الإسامية من أقدم المدن التي جسدت مفهوم 
المدينة، من حيث هي مكان للقاء والتعــارف. وهذا المفهوم ليس غريبا 
عن بنية المجتمع العربي قبل الإســام، فقد عرف هــذا المجتمع القبلي 
الأســواق الموســمية، التي يلتقي فيها أفراد من قبائــل مختلفة، ليس 
لمجــرد التبادل التجاري، كما قد يقع في الظــن، وإنما للتبادل بمفهومه 
الأعمق الأشمل، أي التبادل الثقافي. ويكفي أن نذكر سوق عكاظ حيث 
كان يلتقي شــعراء العرب، ويتناشدون أشــعارهم، ويتغنون بأمجاد 
قبائلهم. ولعل هذا ما يفســر أن كلمة »ســوق« تعنــي وظيفة التبادل 
التجاري ومكانه، كما جاء في دائرة المعارف الإسامية. وتَسَوق القومُ 

إذا باعوا واشتَروا. 
وفي الحديث »إذا جاءت سُــوَيْقة أي تجارة، وهي تصغير السوق، 

سميت بها
لأن التجــارة تجلب إليها وتُســاق الَمبيعات نحوَهــا. وقد حافظت 
حضارة الإســام على هذه الخصوصية قرونا طــوالا، أي على وظيفة 
السوق بعد أن وُضِعتْ لها شــروطٌ وقوانين تنظمها. وبينما كان نظام 
المنافســة الحرة الذي يقضي ألا تقيد الدولة حرية الصناعة والتجارة، 
قائما في أوروبا، في اتحادات الحرفيين والسماســرة؛ أي في »الحرفية 
من حيث هــي نظرية اقتصاديــة اجتماعية  تقول بإيجاد مؤسســات 
حرفية نقابية تخول ســلطات اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ كانت 
حضارة الإسام في الحقبة نفســها، قد ألغت ذلك من المدن؛ فمُنع الربا 

وحُددت شروط البيع والشراء.
إن وحدة المكان تفضي كما تقول زميلتنا أستاذة علم الاجتماع تراكي 
زنــاد، إلى وحدة المجموعة، وتحقق وحدة العقيدة. ولعل هذه الوحدة 
هي التــي جعلت من المدينة في حضارة الإســام مــكان لقاء. وهو ما 
يســوغ إلى حد بعيد غياب الميادين والساحات العامة في هذا الصنف 
من المدن، بل إن هذه الكلمة لا وجود لها أصا في العربية القديمة. وفي 
ما عرفت المدينة اليونانية مثا ما يســمى Lagora أي مكان الاجتماع 
حيث يلتقي الســكان في هذا الفضاء »الحــر«، واحتفظت كل البلدان 
 La plaza, La :الاتينية بهذا الفضاء الذي حمل أسماء مختلفة مثل
campo, La pizza, La grande place  فــإن المدينــة العربية 
الإسامية لم تستشعر حاجة ماسة إلى تحديد »فضاء فارغ«  أو »بَراح« 
أو »خــاء« في صلبها؛ إذ كانت كل المؤسســات الحضرية تنهض بهذه 
الوظيفة، مكانا وموقعا. بيْد أنه كانت هناك ســاحات تُســمى واحدتها 
»رحبة«، مخصصة للمبــادلات الاقتصادية بين المدينــة والريف؛ مثل 
»رحبة الخيــول« و»رحبة الغنم« وما إليها. وفيمــا عرفت مدن الغرب 
التاريخية أماكن محددة خاصة باللعب واللهو وتزجية الفراغ، يلتجئ 
إليها الســكان بعد العمل، أي اللعب الذي يجري علــى قواعد يضعها 
واضعوهــا بكامل حريتهم، ويمتثلــون لها بكامل إرادتهــم، بدون أن 
يسوق ذلك إلى القول بحرية مطلقة أو إرادة مرسلة مبرأة من كل إكراه 

أو من أي شرط خارجي. 
وقد أفضى ذلك إلى جعل الفضاء المسرحي مجلى لمتعة اللقاءات، أو 
هو يعبّر بأدواته وأســاليبه عن حدة المواجهة بين الأفراد، بســبب من 
التجمع الحضري وضغوطه. وهو ما يعني في جانب منه اقتران المتعة 
بالعدوانية، ويعزز الــرأي القائل بأن اللهو والمشــهد العموميين كانا 
تقليدا أو عرفا داخل التقاليد والأعراف، وأن المدينة الغربية كانت تحد 
بهذه الأماكن والفضــاءات )أو »الأفضية« وهو الأصوب( من التوترات 
والمواجهات التي لا يخلو منهــا تجمع مديني أو حضري. وهي في كثير 
مــن الآداب الأوروبية صورة الزمــن المكابد الذي يرتســم في صورة 
حسرة وحنين وذكرى متع مفقودة، وحضور امحى حيث تبتلى الذات 
وتعرب عن سريرتها، باعتبارها ذلك الجزء من الفرد الذي لا سلطان له 

عليه، والذي يَكِلُهُ إلى نفسه أعزل عاجزا.
ربما كانت المدينة العربية الإســامية ـ على ضرورة تنســيب هذا 
الحكــم ـ وهي التي تقيد نظــام المزاحمة أو المنافســة الحرة، وتحتكمُ 
المعامــات فيها إلى منظومة مــن القيم الخلقية الدينيــة الصارمة؛ قد 
وفرت على الفرد مكابدة التناقضات والتوترات التي تسببها الحياة مع 
الجماعة عادة. وكان يســتطيع من ثمة أن ينكب على حياته الخاصة، 
وســريرته أو عالمه الداخلي؛ فيضع فيه كل قــواه وطاقاته وأحامه. 
وهو ما يعني أن الفضاء الخاص يهيمن على الفضاء العام. وإذا أخذنا 
بالحســبان اقتران الزمني بالروحاني في حضارة الإسام عامة، فإن 
المدينة هي الحيز الذي تتجسد فيه هذه الخصوصية، والفضاء الخاص 
هو الواصل بين الروحاني والاجتماعي. ومن هذا المنطلق فإن المســجد 
أو الجامع بما يحمل مــن معاني التجميع والضم والاحتواء والانعزال، 
بل الاحتشــاد؛ يتمثل موضعا وفضاءً، وارتباطــا بالأرض وخضوعا 
مطلقا للذات الإلهية؛ أي كل ما هــو أفعال ومواقف محددة مثل التجمع 
والصاة في هيئة خاصة وفي موضع بعينه. وفي هذا يقترن الحســي 
بالدينــي بالحيزي. أما المكان العمومي أو المقام أو الزاوية فيعني المكان 
المنعــزل، مثلما يعني مــكان التظاهرات الجماعيــة والاعتقادات التي 
يمتزج فيها عادة الســحري بالروحاني، ولكن تبقى السوق كما سلفت 

الإشارة، دالة على وظيفة التبادل ومكانه.
إن كل فضاء عام في حضارة الإســام، بمــا ينهض به من وظائف، 
ينشئ نفعية مخصوصة أساســها أن جمال الشكل هو محصلة توافق 
البناء أو الأثــاث، وما يمكن أن يقدمه ذلك من نفع لمســتعمليه، ويقوم 
به من تبــادل في صلــب الوحدة العمرانيــة؛ أي كل ما هو مشــاركة 
ووحدة شــعور وتقــارب في هذه التجهيــزات العمرانية المشــتركة. 
على أننا نتحفظ على الرأي القائل إن هــذا الفضاء العام ينطوي على 
»ديمقراطية« ينبغي أن تتحقق في صلب الجماعة، ذلك أن مَلْءَ الأرض 
أو شــغلها أفقيا يمكن أن يرمز إلى فعل المســاواة. فهذا رأي لا يقوم له 
ســند في فضاءات أخرى، حتــى ونحن نقر بأن مَــلْءَ الزمن والفضاء 
بالممارسة، هو بالضرورة نتاج ثقافي؛ فالحمام مثا وهو مرفق أساسي 
في المدينة العربية الإسامية، يؤكد منزلة الجسد في حضارة الإسام، 
و»يختزل« عبــر الجدلية بين الحار والبارد، بــين الجاف والبليل، بين 
العاري والمكســو، جدلية أعمق بين الحســي والمقــدس، أو بين المادي 
والروحاني. أما الزاوية أو مقام الولي، فيجســد قطع الصلة بالفضاء 
الدنيوي، ويؤســس زمنه الخاص، بل هو زمن يضيق ويتجدد ويحيا 
ويموت. ولا ننســى أن لكل مقام يوما مخصصا في الأســبوع تتم فيه 
الزيارة؛ ففي تونس مثا يزور الرجال مقام الولي بالحســن الشاذلي 

يوم الجمعة، ويزوره النساء يوم الخميس بعد الزوال.
إن هذه الفضاءات التي وســمت شــتى رؤى العالم أو رؤى إدراكه 
عند سائر المســلمين، ولا تزال، تضفي من نفسها على الفروض الدينية 
وعلى العاقــات الاجتماعية بنية مخصوصة وكأنهــا مصدر الحقيقة 
المطلقــة. على أنها اليــوم، بما داخلهــا حتى في معمارهــا، من أوجه 
الحضارة الوافدة؛ بشــتى مواثيقها واســتعمالاتها، وقــد طوتها هي 
وزمانها، وانتشــر مكان وزمان جديدان على نحو ما تنتشــر الصورة 
وتنفسح، وكأن انتشارها من ضيق فضاءاتنا على رحابتها، وانغاقها 
على انفتاحها؛ ليســت أكثر من مجلى الغياب الأقصى، بل غياب الذات 
نفســها؛ وهي تؤدي فعا أشــبه بفعل »التخالف« عند دريدا. على أنها 
ذات لا مــكان لها و»لا مادة« فهي ليســت مادة الــكام وإنما »الامادة 
»الغيرية. وكأن هذه الفضاءات بيوت تســكننا بدل أن نسكنها، أو هي 
مفاتيــح با أقفال، أو أقفال با مفاتيــح.  ولكن أين »رينغو« الذي وجد 

قفا لمفتاحه؟ أين؟
 

٭ كاتب تونسي

ALGERIA« هــو عنــوان مجموعــة   ■ »نوســتـ 
شــعرية للكاتب الجزائري المقيم في لندن جمال الدين 
طالب، أو بتعبيره في العنوان الفرعي »فصوص الحاء 
والباء«. وهــو عنوان نص من نصــوص الكتاب، نص 
مهــدى إلى بختــي بن عــودة الكاتب الجزائــري الذي 
اغتالتــه أيادي الغــدر الإرهابي في تســعينيات القرن 
الماضــي والكاتب الفرنســي الجزائــري المولد الراحل 

جاك ديريدا. 
بختي الذي ســكنه الهاجس الحداثي وجهر ببيانه 
ضــد القبيلــة وديريــدا الذي ســكنه »التفكيــك« بحثا 

عمــا يفكك بــرج بابل ويســتثمر التعدديــة كمضاد لما 
يســتهدف المصير من تجريد وتبديــد... وكان الجمع 
بين بختي وديريدا في نص مرتبطا بالتفاعل، ومرتبطا 
بالجزائــر،  موصــول  فكلاهمــا  العنــوان،  بفحــوى 

وكلاهما يمثل جانبا من جوانب الحنين.
 »فصــوص الحاء والبــاء« للإعلامي جمــال الدين 
طالــب مشــحونة إحساســا ومكثفــة دلاليــا، تكثيفا 
يصيــغ الذاكرة جماليــا ويعيد صياغــة روح معمارية  
للأمكنة، نصوص اختزلت بذكاء وبشعرية إحساسا 
لجزائري زاده البعد المكاني اقترابا، وزادت شــفافية 
الرؤيــة. نصوص تنطــق بالحالــة، حالة صراع 
بين حنــين إلى مــا في الذاكــرة وحــزن على ما 
آلت إليه الأوضــاع وحلم  بصبــح جديد. ولعله 
من الــدال بداية نصوص الكتــاب بنص بعنوان 
»صبــاح الصباحــات« وهــو صباح يمــزج بين 
جديــد مســتجد وقــديم ممتــد. هــي »نصوص 
حاء« متعــدد، حاء الحنين وحــاء الحزن وحاء 
الحلــم.. حاء متصلة بباء، بــاء البداية المتجددة 
المنشودة، بداية الانبعاث والميلاد  المتجدد.. هي 
كما اختــزل التعبير عنها المبــدع »فصوص حاء 
وبــاء«، والفصــوص دال يحيلنــا الى فصوص 
ابن عربي، أي إلى نــص صوفي يخترق وينزاح 
عــن الضبــط المعيــاري وعــن قيــد ما عبــر عنه 
ابــن عربي بــرق الوقــت، والفصــوص  مرتبطة 
بالحــاء والبــاء، وهمــا المعــادل الانطولوجــي 
لحرفي الكاف والنون وتلبس بالمكان. ويحضر 
المــكان منزاحا عــن الحصــر الجغرافي، يحضر 
بــكل الشــحنات، فتحضر قســنطينة بإيقاعات 
المألــوف، بـ»قنــدورة« )جبــة( القســنطينيات، 
وبنطقهــا  ميما بدل النون أي »قســمطينة« كما 
تنطق محليا، وهو نطــق يتقاطع مع الإدغام في 
التلاوة القرآنية عندما تنطق النون ميما. تحضر 
المدينــة بكل ما صــاغ روحها وشــكل تجلياتها 

وحبك ســيرة أهلها، ويعيد المبدع صياغة حروف اسم 
المدينــة بربطــه مع ما يحيــل إليها... كل حــرف يفتتح 
مفــردة تقول قســنطينة )مدينة الجســور المعلقة( في  
تجلياتها.. وربما يختــزل حالة الوصل بها قول المبدع 

:«قاف القلب المعلق على القناطر«.
وتحضــر عنابــة التــي تثير حتــى مقبرتها شــهوة 
الانصهــار بها ولقد اســتحضر المبدع  مــا قاله الكاتب 
الفرنســي ألبير كامــو فكتب »عبق المقبــرة التي تغري 
بالمــوت« ومثل نصه عن قســنطينة يدخــل في تناص 
مــع إرث المدينة الغنائي ومع مفــردات التخاطب فيها. 
وتحضــر باريــس بــكل مــا تمثله مــن علاقة ملتبســة 
بتراجيديــا تاريخ مــا زال حاضرا في حبــك العلاقة.. 
وتحضر لندن كمقام كثف شــحن أمكنة البلد والحنين 
مرتبــط بالمــكان، وكما كتب عبــد الله إبراهيــم: »ليس 
المنفــى بقعــة غريبــة فحســب إنمــا هــو مــكان يتعذّر 
فيه الانتمــاء«. والمــكان ليــس تحديــدات طبوغرافية 
وجغرافية محضة، ليس رسما هندسيا، إنه الروح، إنه 
الشــحنات التي تصغ المخيال والحس والإحســاس.. 
إنه أرخبيل ذكريــات وأوهام وأحلام، إنه الذي يصيغ 

الهوية  .
 »نوستـ ALGERIA« عنوان يختزل بكثافة الإيحاء 
حمولــة نحــت مبدعنــا من منبعهــا نصوصــه، عنوان 
مكتــوب بمزيــج لغوي حاضــر في الواقــع الجزائري 
ويحيل إلى تعديل النوســتالجيا  بنوستألجيريا وهو 
التعديل الذي صكه جاك ديريدا الفليســوف الفرنسي 
الجزائــري مولدا وحنينا، ما يؤكد على محورية المكان 
في حبــك الهويــة وفي صياغــة ما يتصــل بصيرورة 

المصير.
 وهاجــس المصيــر يســكن جمــال الديــن طالــب، 
مصير بلد حاصرته الخســارات، وهو عنوان نص في 
الكتاب »خســارات«: »الخســارات قدمــاء محاربون.. 

وشرعية« و » عسكر وأقدمية«.
 اســتحضر النص مــا ورد في خطــاب الرئيس في 

ســطيف لمــا قــال: »طــاب جنانــي« وكتب: يســتفيق 
التاريخ من دهشــته صارخــا : »Quel gâchis.. تضيع 

صرخته بين  الولولات«.
 يمكــن اعتبــار الكتــاب مانفيســتو تضمــن المحبــة 
 / »القصيــدة  نــص  النصــوص  وضمــن  والموقــف، 
الوطــن«، الوطــن الــذي »يكتبنــا« و »الــذي يخذلنا... 
ونحبه«. وأيضا نص » الحص ـ يدة« : »تشتبك الحبيبة  
تتشــابك القصيــدة  تأتــي الحــص ـ يــدة  كانخطاف 

النشوة ...تجيئ«.
هي نصــوص تنغمس لكــن تنفلت عــن التورط في 
تقريرية ترتهن بالعابر، تنفلت انزياحا بتجريد يواجه 
وينجز ما ســماه المرحــوم بختي بن عودة بالأرشــفة 
الجماليــة لذاكــرة الأمكنــة... هي نصوص تســتنطق 
المحنة وتســائل اختبارها..هي نصوص تمتحن المحنة 
وتنتص نصا مضادا ينتصر لإرادة العتق  من رق وقت 
رهنه من أنجزوا تراكم  الخسارات وصادروا الصباح 
واســتمروا رغم  اعترافهم بـ»طاب جناني«. وكما قال 
إليــاس خوري: »بأنك كلما ارتطمــت بالأدب، يمكن أن 
يعطيك الأدب فكرة أكثر حقيقة من الحقيقة«. وذلك ما 

تمد به هذه النصوص المتلقي .
 نصوص المجموعة كانت مقتصــدة ومكثفة، وذلك 
مرتبــط باعتبارات بلاغيــة وجماليــة ورؤيوية.. وكل 
كتابــة تفــرز مقتضياتهــا وهندســتها المتناســبة مع 

حمولتها.

٭ كاتب وناقد جزائري 

اتحاد الكتاب وضرورة النقد الذاتي: إنجازات الحبر على الورق
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

كأي مؤسســة ثقافية في عالمنا العربــي لابد أن نجد 
التداخل ما بين الثقافي والسياســي، وســيطرة الأخير 
بدرجــة متفاوتة من وقــت لآخر، وهنا نســتكمل حوار 
الأدبــاء والمثقفين المغاربة بشــأن وضع اتحــاد الكتاب 
المغربي، ومؤتمره الـ 19 المزمع إقامته في آواخر نوفمبر/

تشرين الثاني.

الحوار الإيجابي 
أحمد زنيبر )شاعر وناقد(

مهما يشاع عن بطء 
الاتحاد  أداء  وضعــف 
فــي الآونــة الأخيرة، 
الســنوات  مع  مقارنة 
أن  يمكن  لا  الســابقة، 
ننكــر الجهــود التــي 
بذلت من أجل إرســاء 
من  الاتحــاد،  دعائــم 
جديــد، وفــق رؤيــة 
مغايــرة.  حداثيــة 
وهــي رؤيــة تســعى 
علــى  الحفــاظ  إلــى 

الرمزية والأدبية السابقة لاتحاد، من جهة،  المكتسبات 
وإلــى تعزيزه بأصــوات إبداعية أبانت عن نفســها في 
مجال الفكر والكتابة. وبــين هذا وذاك، مواصلة الاتحاد 
البحث عن ســبل لدعم نشر الكِتاب وأنشــطة الكُتّاب، 
من خال عقد شــراكات تنســجم وروح العمل الثقافي، 
أو من خال عقــد صداقات مع جمعيات خــارج المغرب 
تفعيــا للدبلوماســية الثقافية. ولعــل انتظام صدور 
مجلــة »الاتحاد« وجائزة الأدباء الشــباب وطبع أعمال 
الكُتاب وإحداث فروع جديدة، عــاوة على تفعيل مبدأ 
الامركزيــة فــي تدبير الأنشــطة الثقافيــة والندوات 
العلمية، وكــذا ما أصدره من مواقــف وبيانات. كل هذا 
يؤكد الدينامية المعهودة التي يشــتغل بها الاتحاد، على 
الرغــم من التعثرات التي تقف حجر عثرة أمام رئيســه 
الحالي عبــد الرحيم العام وباقي أعضــاء مكتبه. بهذا 
المعنى، نثمن مبدئيا أداء الاتحاد فــي جوانبه المضيئة، 
مؤملــين أن يتجاوز فــي المرحلة المقبلــة كل الصعوبات 
الممكنة التي من شــأنها أن تعيد له الاعتبار أمام الكُتاب 

المنخرطين أولا، وأمام الرأي العام ثانيا. 
أما فــي ظل التحولات التي تعرفها الســاحة الثقافية 
في بادنا، وفي ظل التطلعات الاســتباقية التي يحملها 
المنخرطــون بشــأن تدبير الاتحــاد، يكــون لزاما على 
الجميع، كل من موقعه، أن يسهم في إنجاح أعمال المؤتمر 
المقبل، عبــر تعميق الأســئلة واقتراح حلــول وبدائل، 
تمس جانبيه التنظيمي والثقافي بالأســاس، مثل كيفية 
اســترداد قوة الاتحاد التي كان يتمتع بها منذ تأسيسه؟ 
وكيف نعضد انتماءه الفعلي للشرط التاريخي والأدبي 
ثم نحافــظ عليــه؟ كيف نراجــع محتويــات القانون 
التأسيسي لاتحاد، بما يتماشى ورهانات العصر؟ كيف 
نحســم في عاقة الاتحاد بمؤسسات الدولة، في بعديها 
اســتقاليته  المقابل  في  ونضمن  والسياســي،  الحزبي 
الثقافية؟ كيف يتجاوز الاتحــاد عائق التمويل والبحث 
عن المؤسســات الداعمة بشــكل لا يجعلــه دائما تابعا 
لغيــره؟ كيف يعرض الاتحــاد رأيه ويتمســك بموقفه 
إزاء القضايــا الوطنية والعربية؟ كيــف يتدبر عمليات 
انتخاب الرئيــس وأعضاء المكتــب التنفيذي والمجلس 
الإداري وغيــره، مع ضمــان تكافؤ الفــرص بين جميع 
الكتاب؟ كيف نحســم في مشــاركة المــرأة، هل بمعيار 
المناصفــة أم بنتائج التصويت؟ كيف نعالج ما تشــهده 
بعــض الفروع مــن تصدعات؟ كيف نحســم في طبيعة 
التعامــل مع الحالات الاجتماعية لبعــض الكتاب؟ كيف 
نوحّد شروط ومعايير قبول العضوية، تخضع لها جميع 
الطلبات؟ أخيرا، كيف نُفعّل ربط المســؤولية بالمحاسبة 
للحد مــن الاتهامات والانتقادات التي تروج بين الكُتاب، 
من المنخرطين وخارجهم؟ هي أسئلة ضمن أخرى، سيتم 
الحسم فيها لحظة التصويت. والأكيد أن الكتاب جميعَهم 
مدركون أهمية الانخراط الإيجابي في هذا الحوار، بعيدا 
الكامية والادعاءات المجانية. وسنكون  المشــادات  عن 
متفائلــين، ونقــول إن دور الاتحاد في تشــكيل الوعي 
الفردي والجماعــي، لا يزال قائما. ولــن يتأتى له ذلك، 
إلا بإعــادة الثقة إلــى منخرطيه وجمهــوره العريض، 
قــراء ومتابعين. كما أن دوره، لا يختلــف عن دور باقي 
التي يزخر بها  الثقافيــة  الهيئات والبيوت والجمعيات 
البلد، ليس فقط لعمقــه التاريخي؛ وإنما لما يتوافر عليه 

من ثروة فكرية وإبداعية تتجســد فــي كُتابه ومُثقفيه. 
لذلك، على الاتحاد أن يواصل الانخراط الفعلي في عصر 
العولمة ويواكــب التكنولوجيا الحديثــة، وينفتح على 
المؤسســات التعليمية ويفسح المجال للمبدعين الشباب، 
وألّا يبقى حبيــس أمجاد الماضي والبــكاء على أطاله. 
وفي الأخير لا بد لاتحاد، في مؤتمره المقبل، أن يحســم 
في أمور كثيرة، تجعل الانتماء إليه اعتدادا رمزيا وليس 
تمييزا وامتيازا، مادام الكاتب هو من يصنع نفسه وليس 

الانتماء لاتحاد. 

ضخ دماء جديدة
المصطفى كليتي )قاص(

اتحاد  أداء  يبقــى 
كتاب المغرب نســبيا 
الثقافي،  المشــهد  في 
يتراوح بين مد وجزر، 
تمر  داخلية  ومشاكل 
تباعا ولكن لا تعصف 
أن  ألاحظ  بالبيــت. 
هناك زخمــا في طبع 
الكتب التــي يتبناها 
الاتحــاد، مع حضور 
»آفاق«  لمجلة  محتشم 

المرشــحة بأن تكون حاضنــة لنبض الإبــداع المغربي 
بمشــاربه المختلفة. بيــد أن المناظرة الوطنيــة للثقافة 
الوطنية التي احتضنتها مدينة طنجة، كانت على جانب 
كبير من الأهمية، فهي محطة أساسية وقفت ورشاتها على 
شواغل حقيقية تمس مســار وحضور الثقافة المغربية، 
ولكن مع الأسف لم تفعل تلك التوصيات الطموحة فظلت 
قابعة في رفوف الإهمال، كما لو أن تلك الحصيلة الهائلة 

من التوصيات كتبت تقاريرها للنسيان!
لعل حصول اتحــاد كتاب المغرب علــى وعاء عقاري 
يمكنه من مجمع ثقافي، سيعطي لهذه المؤسسة العتيدة 
حضورا قويــا وفاعا، على أســاس تخصيص ميزانية 
وغــاف مالي يرقى للمتطلبــات والحاجيات، بالإضافة 
إلى هذا، بات أمر تفعيل المنفعة العامة ضروريا وأساسيا 
وتحولها من مرحلة المرافعة والمطالبة إلى واقع محسوس 
وملموس، لا أن تظل حبــرا على ورق. إلى متى لا يحظى 
الكاتب المغربي بمكانة اعتبارية تصون حقوقه وكرامته 

وتبرز دوره الأساسي والمتميز في المجتمع؟
الواقع الحالي يظهر استشراء الضحالة والفساد في 
الحقل الفني والثقافي، هنــاك مطلب الثقافة والتثقيف، 
ومن المفارقــات أن تمنح وزارة الثقافة أضعف ميزانية لا 
تغني عطشــنا وجوعنا الثقافي، وقد تبدد تلك الميزانية 
الهزيلة على التوابع واللواحق من المقربين ماداموا أولى. 
إلى متى تستمر العشوائية مع المواسم الثقافية بدون أن 
تكون هناك عقلية التعامل مع صناعة ثقافية قائمة الذات 
كمنتج يلبي حاجات المواطن الثقافية، لها خريطة طريق 
واستراتيجية واضحة المعالم وفق أجندات محددة قبا، 
ويبقى الفعل الثقافي أساسيا وليس آخر ما يفكر فيه في 

حسابات الدولة؟
يمكن لاتحاد كتاب المغرب أن يلعب دورا مســتقبليا، 
في خضم تنامي الوســائط الثقافية المتعددة، بالاعتماد 
على موقع مفعل بشــكل يومي، يضم أصــوات المبدعين 
ومنجزاتهــم  مشــاربهم  اختــاف  علــى  والمبدعــات 
الفكريــة والإبداعية، مع مواكبة أســئلة المرحلة الراهنة 
بإرهاصاتهــا المســتقبلية، علــى أســاس أن لا يبقــى 
اتحاد كتــاب المغرب رهين عقليات أوصيــاء من الكهول 
والشــيوخ، بل ينفتح على الطاقات الشابة القادرة على 
رفد الحقل الثقافي بأمصــال التقوية وضخ دماء جديدة 

في شرايين الواقع الثقافي وأسئلته الملحة. 

حرية الاختلاف 
مصطفى قلوشي )شاعر(

الأخيرة  الفترة  إن 
المؤتمر  بــين  الفاصلة 
والمؤتمر  عشر  الثامن 
المقبل  عشــر  التاسع 
ناجحــة،  أجدهــا 
اتحــاد  اســتطاع  إذ 
أن  المغــرب  كتــاب 
في  حاضــرا  يكــون 
المنعطفات  من  العديد 
والسياسية  الثقافية 
التــي  والتاريخيــة 

مرت وتمــر بها بادنــا أو عالمنــا العربي بشــكل عام. 

فالاتحاد يعد فضاء مفتوحا للسؤال والتفاعل والتفعيل 
في الحقــل الثقافي المغربي والعربــي والعالمي، وهذا ما 
تترجمه مجموعة من الاتفاقيــات التي تمت بين اتحادنا 
واتحادات أخرى، من أجل التاقح الثقافي وربط جسور 
الصداقة والتعاون )الصين وروســيا وكوريا الجنوبية 
والتشيك وفرنسا، إضافة إلى معظم الدول العربية(. ولا 
شك في أن المتتبع للنشاط الثقافي المغربي ولمسار اتحاد 
كتاب المغرب في ســنواته الأخيرة وقف على خبر إعان 
مجموعة من الأسماء انسحابها من الاتحاد، وهذا حق لا 
ينكره عليهم أحد. السؤال المطروح: لماذا الانسحاب؟ أهو 
عدم الاتفاق حول آليات تسيير الاتحاد؟ أم الاختاف في 
أمــور لا نعلمها؟ مهما كان الأمر، لا أرى الانســحاب حا 
لتصحيح مســار هيئة ما سواء كانت ثقافية أم سياسية. 
ألم يكن من الأجدر التعبير عن هذا الاختاف من وســط 
الاتحاد لإغناء النقاش وإعطــاء الإضافة المرجوة؟ أكيد 
أن هناك اختافات في وجهات النظر حول قضايا ما؛ لكن 

النقاش والحوار كان من الأجدر.

المصالحة بين الكتّاب واتحادهم
أحمد الكبيري )روائي(

علــى  للإجابــة 
الســؤال  هــذا 
الفضفــاض والملغوم 
الأمــر  يقتضــي 
التدقيق  مــن  الكثير 
فتقييم  والموضوعية. 
كاتحاد  منظمــة  أداء 
يتطلب،  المغرب  كتاب 
أولا، الاطــاع علــى 
المنظمة  هذه  برنامج 
تســطيره  تم  الــذي 
كخريطــة عمل خال 

المؤتمر الأخير، وكذلك الاطاع على ما تم إنجازه، ناهيك 
عن الظروف والإكراهات التي قد تكون اعترضت طريقها 
وهي تحاول تنزيل برنامجها وتطبيقه على أرض الواقع، 
وهذا بالتأكيد ما ستتم مناقشته أثناء أعمال المؤتمر المقبل 

لما يتقدم المكتب التنفيذي بالتقريرين المالي والأدبي.
وقد تابعت كغيري من الكتاب والمثقفين المغاربة، أداء 
الاتحاد وبعــض إنجازاته  كـ»المناظــرة الوطنية حول 
الثقافة المغربية » وإحداث بعض الفروع وكذلك »سلسلة 
الوفــاء« ومواصلة إصدار الكتب ومجلة »آفاق« وتنظيم 
جائزة الكتاب الشــباب وتوقيع العديــد من الاتفاقيات 
هنا وهنالك مع جهات مختلفة داخــل المغرب وخارجه؛ 
لكن الســؤال الذي يظل يطرح نفســه بإلحاح، هو: هل 
هذه )الإنجازات( استطاعت أن ترتقي بالوضع الثقافي 
المغربــي بما ينعكــس إيجابيا على الوضــع الاعتباري 
والمادي للكتــاب المغاربــة، وأيضا على وعــي المجتمع 
وتطــوره، ويجعل بالتالــي، من اتحاد كتــاب المغاربة 
منظمة رائــدة في هذا المجــال؟ ويمكننــي أن أقول بكل 
صدق، كعضو في الاتحاد منذ ســنوات، لم أشــعر بأي 
انعكاس لتلك المنجزات على أرض الواقع، بحيث يبدو أن 
ما يقوم به الاتحاد من أنشطة، لا يكون له الأثر المطلوب لا 

على أعضائه ولا في المجتمع. 
وهو ما يفســر بشــكل أو بآخر الامتعاض الذي يعبر 
عنه بين حين وآخر بعض الأعضــاء تجاه الاتحاد. وكي 
نكون منصفين، لابد من الإشــارة أيضــا، إلى أن الكتاب 
الأعضاء الذيــن يتعاملون مع الاتحــاد بمنطق الغنيمة 
والمكاسب والامتيازات )إذا استفادوا سكتوا أو مدحوا، 
وإذا حُرموا تذمروا واســتنكروا( هم الأكثر إساءة لهذه 
المنظمة العتيدة وصورتها، وأحمّلهم القســط الأوفر من 

المسؤولية في تعثر أدائها.
وأعتقد أنه اليوم، أصبــح ضروريا فتح نقاش جدي 
حول بعض الأســئلة التــي باتت مطروحة بشــدة بين 
المثقفين المغاربــة ومبدعيه لإعادة الاتحــاد إلى صدارة 
الثقافي المغربــي والعربــي ولِـــمَ لا الدولي،  المشــهد 
ويمكنني تلخيصها في جملة من الأســئلة، أرى الإجابة 
عنهــا هي الانطاقة الفعلية لاتحاد قــوي، فاعل ومؤثر: 

أولها المصالحة بين الكتّاب واتحادهم.
 لا بد من فتح نقاش ثقافي صريح وحقيقي با ضغينة 
ولا إقصاء بين الكتاب من جهــة والكتاب واتحادهم من 
جهة ثانية، من أجل نوع من المصالحة الشــاملة التي من 
شأنها إرجاع الثقة للعمل الثقافي من داخل الاتحاد، ولم 
شــمل الكتاب والأعضاء المنســحبين وضمهم من جديد 
لحضن الاتحــاد. وثانياً الجدوى والهدف من اســتمرار 

الاتحاد على النهج القديم.
 لابــد من التفكير فــي نهج خطة ثقافيــة واضحة في 
تصوراتها وأهدافها، متجــددة ومنفتحة على التطورات 
التي يعرفهــا العصر، فما يقوم به الاتحــاد اليوم، ربما 
أصبح بإمكان أي جمعية صغيــرة أن تقوم به، بل صار 

بعض الكتاب بمبــادرات فردية محضة، يخلقون الحدث 
بتألقهــم وحضورهــم المتميز فــي المنتديــات ومواقع 
التواصــل الاجتماعي أو بحصولهم علــى جوائز عربية 
ذات قيمة عالية. وأعتقد أن جــدوى الاتحاد وفاعليته، 
تكمن فــي انخراطه في أســئلة المجتمــع المتجددة التي 
تحتاج إلى مشاريع أجوبة ثقافية وفكرية بالإضافة إلى 

الأجوبة السياسية والاقتصادية.
وثالثــا يأتي ســؤال الديمقراطية، لابــد من الإجابة 
على هذا الســؤال، لأنه لا يعقل أن تتخذ قرارات أو تبنى 
مواقف بشكل فردي، بدون اللجوء حتى لأعضاء المكتب 
التنفيذي، إلى الحد الذي اضطر فيه بعض أعضاء المكتب 
التنفيذي، لاحتجاج بتجميد عضويتهم أو بالانسحاب. 
ثــم إنه ليس مــن الحداثة والديمقراطية في شــيء، أن 
يســتدعى بعض الكتاب إلى أنشــطة الاتحاد ولقاءاته، 
ســواء التي تتم داخل المغرب أو خارجه، بينما الأغلبية 
ليس لها من هذا الاتحاد، إلا شــرف العضوية. كما لو كنا 
أمام فريقين من الكتاب، واحد من القناصة )وهم قلة( وما 
تبقى من الكتّاب مجرد »حيّاحة« )مهللون( في الاتحاد، لا 

يتم الالتفات إليهم إلا لتأثيث فضاءات أنشطته.
وأعتقد أنه دائما ســيكون هنالك دور لاتحاد وسط 
هــذه الكثرة من الفاعلين التي تظــل في مجملها صحية. 
لكن طموحي ككاتب هو أن يرتقي الاتحاد إلى لعب أدوار 
كبيرة ومؤثرة ليس في المشــهد الثقافي فقط، ولكن في 
التوجهات العامــة للمجتمع، باعتبــاره قاطرة للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســية من باب الثقافة. 
وأن يظــل دائما بيــت الكاتب المغربــي وحضنه الدافئ 
بدون تمييز أو إقصاء. أما إذا بقي ســائرا على هذا النهج 
ويشــتغل بالمنطق نفســه، فلن يصبح له إلا شرف نعي 

المتوفين من الكتاب.

ضرورة النقد الذاتي
نجاة رجاح أم سناء )شاعرة(

لاشك في أن اتحاد 
كمحفل  المغرب،  كتاب 
ثقافي، عــرف كغيره 
من المؤسســات التي 
الثقافي  الفعل  تؤطر 
إشكالات  والمجتمعي، 
بشكل  أثرت  متعددة، 
نشاطه  على  بآخر  أو 
وإذا  وحضــوره. 
بالمراحــل  قورنــت 
أن  فيبدو  الســابقة، 
الحضور عرف فتوراً، 
فروعه  أنشــطة  رغم 
فالمعروف  المتعــددة. 
اتحــاد  مؤتمــر  أن 

كتاب المغرب، كانت تنســج خيوطه معادلة: السياســي 
والثقافي، حيث كان العامل السياســي عنصرا أساسيا 

وجوهريا في رسم معالــــم تشكيلـته المنتخبة. 
ورغــم أن المؤتمر الأخير عرف انزياحــا عن التنميط 
الذي يرسم مســبقا، فإنه لم يعانق الأفق الرمزي بشكل 
يســاير هذا التغيير الــذي يحلم الكاتب به، مســتمدا 
عالمه الدلالي والإشــاري، خارج كل شــرنقة تستطيب 
التصنيف. وإذا انطلقـنا من كـــون أن المثقف أو الكاتب 
يحمل قيما وأهدافا، يســعى إلى تحويلها إلى أســلوب 
حياة، يمجد فيهــا الفضيلة والالتـــزام والنضال، لكي 
يصبــح إيجابيا في التعامل مع أســئلة الواقع والحياة؛ 
فالمؤتمر مدعو إلــى الإصغاء إلى نبضــات المجتمع، في 
تمظهراته وتقلباته المتســارعة، ومحاولــة الإجابة عن 

هذه الأسئلة في أبعادها المعرفية والُخلُقية والإبداعية. 
وبالتالي أصبح العالم الرقمي يفرض صياغة جديدة 

تؤطر هذا الانتماء إلى فعل الكتابة.
 وأتســاءل بدوري )بعد أن نجحــت الدولة في إفراغ 
الهيئات والمنظمات والأحــزاب والنقابات من محتواها، 
ونجحــت في تبخيــس قيم الالتــزام والفعــل الثقافي 
الإيجابي الذي يســاهم في الارتقاء بالمجتمع، من حالة 
الابتــذال إلى مســتوى الإنجــاز، من جهــة، ومن نوع 
تشــكل الوعي الجديد بفعل الحضارة الرقمية، من جهة 
أخرى( هل فعا بقــي للكاتب وضع اعتباري، وبقي معه 
ذلك الــدور الــذي كان يجعل منه مصدرا لــكل العوالم 
المتخيلــة، كمُعادل جمالي لأســئلة الواقــع وإكراهاته؟ 
ومن ثم، فالاتحاد مطالب بممارســة النقد الذاتي، ليكون 
في مســتوى التحولات المجتمعية الراهنة، وأن يامس 

أبعادها. 
وبالنظر إلى فقدان الكتــاب لأهميته وحضوره، فإن 
الاتحاد كمؤسســة ثقافية وازنة، عليها أن تفكر في آلية 

الاشتغال، لتستجيب لحرقة أسئلة الكتابة.

»نوستـألجيريا« جمال الدين طالب... مانفيستو الموقف

»القدس العربي« تفتح ملف اتحاد كتاب المغرب في مؤتمره الـ 19 )4/2(

محمد بن زيان٭
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ثقـافـة

»أمواج« عبد الله إبراهيم... الذات والعراق

التكيف مع العالم في غياب المرجعيات  
■ صــدر حديثا عــن دار جامعــة حمد بــن خليفة في 
الدوحة كتاب حمل عنوان »أمواج؛ ســيرة عراقية« للناقد 
والمفكر العراقي عبد اللــه إبراهيم. الكتابة مقاربة لمكونين 
يتقاطعان بحيث يشــكلان ســيرة يتقاســمها الإنســان 
»عبد الله إبراهيم« والوطــــــن »العــراق«، وبينهما ثمة 
مســاحة من التأمل لذات، اختـــــــبرت زمنها في إحدى 
عشــرة موجة تحفل بالمد والجزر، وتسرد علاقة بين الذات 
الصغرى الإنســان، والــذات الكبرى »العــراق«، فتأتي 
السيرة بوصفها مدونة عراقية لمثقف اختبر الحدث، وشهد 

تحولات وطنه. 
لا شــك فــي أن الأحــداث التاريخية تأتــي على جزء 
كبير من متن الســيرة التي يصل عــدد صفحاتها إلى 575 
صفحة، غير أن هذه الأحداث لا تنفك عن وعي الذات التي 

تتلمس وجودها، وأفقها، كما هواجســها وأحلامها في 
ظــلال وطن تعرض لتخريب لم يطــل تكوينه المادي 
والحضــاري والثقافي وحســب، إنما اتســع ليطال 
الإنســان الذي أصبح مدفوعاً في كثيــر من الأحيان 
إلى أن يقف علــى مفترق طرق، ولاســيما في كيفية 
توجيه وعيه المــوزع بين أنا، تبحث عــن جوهرها، 
ووطن مختطف تتعطل فيــه معاني الحياة بتطورها 
الطبيعي، وبذلك، فقد عاشــت الذات تمزقها بين قيم 
وقناعات، لا تمتلك ترف التأويل فتحولت إلى ممارسة 
تنطوي على قدر غيــر قليل من الألم، كــون الذات لا 
تمتلك المساحة الكافية لأن تختبر النموذج الطبيعي، 
إنما عليها أن ترتهن إلى أفق يصنعه الطارئ الذي كان 

صنيعة الاستبداد الذي شكّل آفة العالم العربي. 
هذا ملخــص واقع الســيرة التي اتســمت بتعدد 
طبقــات خطابهــا، حيث ننتقــل فيهــا بصحبة ذات 
عبد اللــه إبراهيم التــي صاغت وعيا ثقافيــا عربياً 
من خلال مشــروعه النقدي، وقوامــه نقد المركزيات، 
واكتناه الســردية العربية، بالإضافــة إلى خطاب ما 
بعد الاســتعمار. غير أن هذه الــذات لا تنفك عن واقع 
تاريخي، شــكّل خطابا عميق التأثيــر في تحقيق عدد 
من المقاصد التي انطوى عليهــا الكتاب، فالقارئ كان 
ينتقل من ذات الكاتب إلى ســيرة العراق، التي شكلت 
عنوانا فرعيا للكتاب، غير أنه اســتأثر بجزء كبير من 
بنية العمل على مســتوى المتن، والرؤية، وكانت سببا 
في تفسير سياقات الشخصية ومصائرها، ولا سيما في 
وطن بات لا يُحتمل العيش فيه، غير أن هذا التســاؤل 
أو التنبؤ من لدن الكاتب اتخذ وضعية أخرى بعد عقد 
ونصف العقد من الزمن من حيث تحقق وجوب صحته. 

جماعة كركوك ومصائر اعضائها التراجيدية

ثمة في هذه الســيرة  ـ في ســياق التشــكل الدلالي-  
محاولة للوقوف على تكون الذات، وما يعتريها من مسالك 
ورؤى تجاه المحيط، والعالم، إذ تخلّقت في مدينة إشكالية، 
ونعني »كركوك« بما تحتمله من تعدد الهويات واختلاطها، 
وهذا ما ســوف ينعكس علــى منظور عبد اللــه إبراهيم 
لعالمه الذي مــا أن ما يســتقيم حتى يتقوض. فالأســرة 
والمدينــة والوطن بدت عوامل للتأثير على مســارات عبد 

الله إبراهيم الذي طوال وجوده فــي العراق كان يُخضع 
أحلامه للتأجيل، وبين هذه الفسح من الزمن، ثمة مساحة 
نقرأ فيها عن علاقته مع جماعة كركوك، ومصائر أعضائها 
التراجيدية، ولتتحول الجماعة إلى أمشاج ذكريات لزمن 
انقضى، حيــث كان عبد الله إبراهيم يســعى فيه إلى أن 

يحاذي عالم الأدب عبر بوابة القصة القصيرة، 
غير أنــه أدرك أن ظــلال الكلمــات لا تواتيه، 

فانصرف إلى البحث الأكاديمي والفكر. 
يبدأ الكتاب من وحدة صغرى تتعلق بالنسب 
العائلي والأسرة الطفولة ومعاني الأبوة التي 
بدت انعكاســاً لأبــوة عبد اللــه إبراهيم، ولا 
ســيما إدراك الأب الذي بدا منشغلًا، وضنيناً 
بعواطفــه، ولهــذا تعلق الطفل بأمــه التي ما 
لبثت أن غادرت الحياة بمفارقة 

تصلت  ا
أيضاً،  الأب  بوفاة 

على  نصــادق  يجعلنا  ممــا 
برجر،  جاك  الإنكليزي  الشــاعر  ن مقولة  بــأ

كتابة الســيرة هي لحظة تجلي الوعــي بالوحدة في هذا 
العالم، ولذا فهي شكل من أشكال اليتم... وفي هذا السياق 
هناك إحالــة إلى الذات التــي تفقد مرجعياتهــا في هذه 

الحيــاة، ومنها رحيل الأم الذي خلف ندوبا في الروح، في 
حين أن شــخصية الأب – الذي مات ولــم يقبّل ابنه-  فقد 
صاغ لاحقاً ملامح أبوة عبد الله إبراهيم التي بدت متخففة 
من المظهر العاطفي المباشــر، كما التعبير انطلاقاً من تأثر 
جيني أو مســلكي بشــخصية والده، الذي كان منشــغلا 
بعالمــه الخــاص، ولهذا 
الله  عبد  شــخصية  فإن 
وجدت  »الأب«  إبراهيــم 
أو  التصالحية  صيغتهــا 
التوافقيــة بمبدأ الحماية 
والقلــق والحــرص على 
تأمــين عائلته، فــي هذه 
ثمة  الأســرية،  الجزئيــة 
نفي لإسباغ مظهر الانتماء 
الخالــدة،  للســلالات 
مــع رفــض أي محاولــة 
هناك  ولكــن  لاختلاقهــا، 
أن ثمة أصول  إلى  إشــارة 

تعود إلى الحمدانيين.
هــذه المرحلــة ســوف 
التأمل  ظــلال  فــي  تمضي 
في  الوالدين  غيــاب  لواقع 
سن مبكرة »الثالثة عشرة«، 
وبذلــك نجد أن ثمة توجها إلى رســم معنى الفقد 
أو اليتم، الذي ســوف يشكل لاحقاً جزءا من عالم 
عبد الله إبراهيــم، وتحديداً فقدان والدته نتيجة 
الســرطان، وما تركه هــذا المرض مــن آثار على 
وجهها وجسدها، ما أضفى على السيرة نبرة بوح 
في هذا الموضع. كما ثمة فــي هذه الجزئية خروج 
عن التكوين النســفي المتماســك لشــخصية عبد 
الله إبراهيم، التي تســعى إلى المحافظة على هذه 
الصــورة عبر اصطناع القوة، وعدم الاستســلام 
للعاطفة التي تطفو على الســطح، على الرغم من 
عدم إنــكاره لها، ومن ذلك نقتبــس المقطع الآتي: 
»خلال شهر التهم السرطان طرفا من الشفة العليا 
لأمي، فبانت لثتها الحمراء، ونخر ميناء أضراسها، 
بعد ذلك وانتشــر التآكل في وجههــا حول الفم«.  
يرســم عبد الله إبراهيم مشهدا يتســم بقدر غير 
قليل من التوتر العاطفي، فهذا الحدث سوف يؤطر 
لسنوات شــخصيته، ولكن بوصفه شخصا اعتاد 
ألا يتعلق بما حوله، فبغياب الإنســان، وهشاشة 
الوطــن، تنحصر الخيــارات وتتراجــع الأحلام، 
فتمسي اللغة شــفاء روحيا، أو موقفا وجوديا من 
العالــم الذي بدا مقفراً وقاســياً. ولنتأمل المشــهد 
الآتي الذي يصــور اقتراب رحيل الأم، حيث يقول: 
»لم أستوعب ذلك إلا بعد موتها. غادرنا المستشفى، 
وقد حلت العتمة في قلبي، ومشــت هي خلفي تحمل صرة 

ملابسها، فكأنما سنفقد بعضنا إلى الأبد«. 
وفــي مقطع آخر يربــط الكاتب بين فقد أمــه من جهة، 
وفقد مكتبته ومزرعته من جهة أخرى، بعد أن أحرقت عام 
2015 أثناء دخول القوات الكردية لمدينة كركوك، فضلًا عن 

قصف الطائرات الأمريكية حيث يقول: »لم تكن لي أم، ولا 
بستان، ولا مكتبة، ولا وطن!«. 

مثّل فقدان الوطن عنصرا ضاغطاً على الســردية التي 
ســرعان ما تجاوزت عوالم الطفولة، وحساسية العائلة، 
بجزء غير قليــل من التحامل، وتبديد العاطفة، على الرغم 
من أنها بــدت في بعض الأحيــان شــفيفة، وطافية على 
الســطح، غير أن منظور الوطن ومآلاته، شــكّلت المقاصد 
العظمى من السيرة التي بدت تأملًا فكرياً عميقاً بالأسباب 
والعوامل أو السياقات التي أفضت إلى تآكل معنى الوطن، 
وتحويله إلى ركام من التاريخ، ولكن الســلبي، الذي نتج 
بفعل مسلكي يتصل بقيم ســلطوية، أو استبدادية أحالت 
الإنسان العربي إلى كائن لا مستقر، مشتت، فاقد لأحلامه. 

تغذية النزاعات الطائفية

 فــي مدينــة كركوك، كان ثمــة تنوع طائفــي ومذهبي 
وعرقي، ولكنه بدا مســوغاً كي تتمكن السلطة من تكريس 
تفوقهــا؛ ولذلك غذيــت النزعات الطائفيــة والعرقية في 
أنحاء البلاد، فشــرعت كل طائفة تخشى الأخرى، ما عمق 
الممارســات التي أوجدت هذا الجنــون والقتل والتدمير،، 
فضلًا عن مغامرات عســكرية غير مدروســة، كل ما سبق 
عرض بنســق تحليلي تاريخي طال الأســباب والنتائج، 
ولكن ضمن منهجيــة واضحة تنهض على تأمل بالأحداث، 
وتمحيصها، فثمة إحالات وإشــارات مســتقاة من تقارير 
وكتب ودراســات، ومن ذلك على ســبيل المثال لا الحصر 
كتاب »سياسات الحقيقة« للســفير ويلسون حول وقائع 
حرب الخليج الثانية، فضلا عن آلية المعاينة والمشاهدة، إذ 
نشــاهد عبد الله إبراهيم، وهو في بيته، ومع عائلته أثناء 
قصف بغداد إبــان غزو الكويت، ومن ثم نراه، وهو يكافح 
جرياً وراء حلمه بــأن يكون كاتبا وأكاديمياً ضمن مخاض 
طويل، حمل الكثير من الإكراهــات، والإرجاءات الزمنية، 
وفي بعض الأحيان تشــكلت قناعــات، ولكنها مع الزمان 
تكشّــفت عن مغالطات الزمن والقدر، ولهذا فقد بدا المؤلف 
معنيــاً بوضع رؤيته في أجــزاء كبيرة من هذه الســيرة 
بهدف إبراز عبيثة الحروب، وما عاينه بوصفه عســكريا 
في الجيش، ومن ثم ينتقل شاهداً على ثلاثة حروب، وآتياً 
على الكثير من الوقائع والأحداث السياســية التي أضفت 
على هذه الســيرة لمحة وثائقية، غير أنها بدت منســجمة 
مع إيقاع الســيرة، كــون هذه الأحداث تأتــي على خلفية 
وقائع حياة الذات، وتأثرها بما يجــري، ولعلي هنا أثمّن 
نسق السرد الذي بدا رشيقا، على الرغم من حجم الكتاب، 
فالقارئ يفاجأ بوجهات نظر، وربما أحداث، لم يكن يدرك 
عمق تأثيرها، وقد حفلت بلغة حملت تباينا، حيث بدت في 
بعض المواضع عاطفية، تكتسي ذاتية وتوهجاً، وفي بعض 
المواقع بدت أكاديمية ذات تعمد إلى المنطق والتحليل، ومن 
هنا تكمن أهمية هذه السيرة، كونها استطاعت أن تمزج بين 
الذاتية والتحليلية، وتقاطعهما إنسانياً، لا بوصف الثانية 
أمرا خارجيا إنما بوصفها ذات ضغــط عميق على الذات، 
ولعل هذا ما تفتقده بعض الســير التي لا تحســن إدراج 
القلق الإنســاني الذي يهمش بوصفــه تفصيلًا ضئيلًا في 
سيرة وطن، أو العكس من ذلك، فما الوطن سوى الإنسان 

الذي لطالما بعثرته الأنظمة الاســتبدادية، ومارست القهر 
ضده، ولهذا سنجد أن الكتاب يمضي ليعايش انهيار وطن، 

وفناء الملايين من البشر. 

الانتماء للإنسان وليس الأيديولوجي

إن بعــض الحوادث التي اتســمت بها حيــاة عبد الله 
إبراهيم، بدت أشــبه بمســوغات، أو عوامــل لتوجهاته 
الفكرية والثقافية، فمقاربته لنقــد المركزيات نتجت بفعل 
رفــض المذهبيــة والقبلية التي تســببت بتدميــر وطنه، 
فلا عجب أن يؤمــن بالانتماء الطبيعي للإنســان وليس 
الأيديولوجــي، فمعظم هذه المركزيــات مخاتلة، ومن هنا 
ينبغي تفكيكها، فلا جرم أن يعكف على دراســة الســردية 
العربية التي شــكلت جزءا من المشــروع الثقافي للناقد، 
ليعرج على الخطاب الكولونيالي، من منطلق أن الاستعمار 
ما زال قــادرا على التدخل فــي الأوطــان، وتدميرها كما 
حصل في العراق؛ وبهذا فإن التطبيــق الثقافي لعبد الله 
إبراهيــم جاء مرتبطا ارتباطــاً وثيقاً بواقعــه، فلجأ إلى 
اللغة كونها الأقدر على النهــوض بالفكر، وتعميق معاني 
تقبل الآخر، وهذا ما يعني شكلا من أشكال المقاومة لذاتية 
لا تتهرب من التزامها، فهي تســعى لأن تلجأ إلى ممارســة 
عقليــة موضوعية، على الرغم مــن التداعيات التي ميزت 
تكوين عبــد الله إبراهيــم، الذي بدا على مســافة واعية 
من الانغماس بما حوله، بما في ذلك الأشــخاص والأفكار 
الشــائعة والاتجاهات والأحزاب والسلطة، ولهذا آثر في 
والتأليف  للقــراءة،  والانقطاع  الانعــزال  الأحيان  بعض 
كمــا حصل أثناء وجوده في ليبيــا، أو قطر وفي أزمنة من 

تاريخه في العراق.
عند تتبع أمواج الكتاب، نقرأ تسلسلًا لوقائع حياة عبد 
الله إبراهيم، معظمها يتزامن مــع تاريخ العراق الحديث، 
إذ تبــدأ من مرحلــة الســبعينيات إلى يومنا هــذا، وهي 
تتلخص بمراحل المدرســة، فالجامعة، ومــن ثم الالتحاق 
بالجيش، والدراســات العليا، وأخيراً العمل في الجامعة، 
ليتحقــق الارتحال الفلســفي في ما بعد إلــى عمان وليبا 
وقطر، ولكن يلاحظ أن كل موجة تتســم بحفر عمودي في 
ســياقات محددة، ومنها العالم الأنثــوي ممثلا بعدد من 
النســاء اللواتي حملتهن أمواج عبد الله إبراهيم، ولكنهن 
لم يتخذن القدر عينه من التأثير والحظ، باســتثناء »لمياء 
رافع« التي بــدت حاضرة بوصفها الأنثوي والإنســاني، 
والتــي ربما شــكلت مشــروعا حياتيا إنســانياً، غير أن 
الظــروف حالت دون ذلك، مع الإشــارة إلى أن علاقته مع 
الانثى قد شــابها دوما إحســاس بيني، قوامه النزوع إلى 

الكبرياء، ونبذ الابتذال مع الرغبة بالأنثى.  
لقد حمل عبــد الله إبراهيم دفاتر يومياته كي يســجل 
أزمنته، أو كي يتأمل الذات - الوطن الذي غادره لأول مرة، 
وكان آخر ما شاهده جدارية تحمل صورة ديكتاتور، ومن 
ثم عاد ليجد جندياً من المارينز يحمل ســلاحاً، ويقف أمام 

الجدارية التي محيت معالمها من جراء الحروب.  

٭ كاتب فلسطيني أردني 

رامي أبو شهاب٭

تونس ضيفة الشرف وبمشاركة 70 شاعرا وشاعرة

مؤتمر قصيدة النثر المصرية الرابع بعيدا عن حظيرة الدولة
بعيدا عن الكتابة المتحفية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

للعام الرابع على التوالي يواصل »مؤتمر قصيدة النثر المصرية« 
ــ الذي أقيمــت فعالياته بآتيليه القاهرة فــي الفترة من 17 وحتى 
21 من ســبتمبر/أيلول الماضي ــ تقدمه والتأصيل أكثر لنجاح فكرة 
وجود ثقافي، بعيداً عن كهنــة وزارة الثقافة ولجانها، التي تمنع أو 

تمنح صفة كاتب أو شاعر أو فنان، حسب هواها وهوى أعضائها. 
ومن خلال جهود مجموعة من الشعراء والمثقفين المصريين جاءت 

فكرة المؤتمر وأوجــدت صوتها أمام نغمة الصخــب المعهودة التي 
تفتعلها مؤتمرات وندوات الوزارة ورجالها المخلصين.

في الشعر متسع للجميع

»في الشــعر متســع للجميع« هو الشــعار الذي ينتهجه المؤتمر 
،ويحاول تطبيقه قــدر الإمكان، تشــهد بذلك المشــاركة المتزايدة 
للشــعراء والنقاد، والأهم هو مدى التباين الجمالي والفكري لدى 
المشــاركين، حيث لا يوجد مبدأ الوصاية من قِبل مسؤولي ومنظمي 
ـ بعيداً عن التنظير  المؤتمر، انتفاء الوصاية هذا يجعل قصيدة النثر ـ
ــ تجد ضالتها بالفعــل، حيث يتم اختبار الشــاعر أمام الجمهور، 
ســواء كان اسماً معروفاً، أو شــاعراً في بداياته ــ بخلاف البعض 
الذي يصطحــب الرفاق والأصدقــاء للتصفيق ــــ فالقصيدة في 

الغالب هي الأســاس، 
عــن  النظــر  بغــض 
صاحبهــا. ولكن يبدو 
تصريحــات  حســب 
المؤتمر  على  القائمــين 
الدورات الســابقة  أن 
وإن كانت تمثل )الكم( 
مسح  إجراء  حيث  من 
النثر  لقصيدة  شــامل 
النظر  بغض  المصرية، 
أنه  إلا  المســتوى،  عن 
بدايــة مــن الــدورة 
المقبلة سيتم اعتماد معيار )الكيف(، 
بحيــث يتــم الاختيــار مــن خلال 
التركيز على التجارب الأكثر رسوخاً 
الجانب  ورغــم  النثر.  قصيــدة  في 
أن  إلا  الانتقــاء،  لعملية  الإيجابــي 
بشكل  ولو  سلطة  وجود  هو  الخوف 
ما، تتحكم في اختيار المشــاركين، أو 
أن تتــم عملية التقييــم وفق معايير 
ســيتم من خلالها بالتأكيــد إقصاء 
قام  التي  الحالة  وهي  كثيرة،  حالات 
المؤتمر مــن أجل نفيهــا، والاحتفاء 
بجميع الأصوات الشــعرية، خاصة 

الأصوات الجديدة.

الدراسات والندوات

جــاءت نــدوات وأبحــاث هذه 
الــدورة أكثــر تركيزاً علــى قضايا 
النثر وجمالياتها، نذكر منها  قصيدة 
على سبيل المثال.. »البعد الجمالي في 
قصيدة النثر الحداثية« لأحمد تمام. 
»حركة نــص التونســية ومحاورة 
المجيــد  لعبــد  الشــعري«  الواقــع 
الصورة  بين  النثر  »قصيدة  يوسف، 
لإبراهيــم  التلقــي«  وإشــكاليات 
في  اللامركزية  »مفهــوم  عبده،  علي 
خطاب قصيدة النثر« لخالد حسان، 
سالم،  لأمل  والثورة«  النثر  »قصيدة 
الشعري«  والنثر  النثر  قصيدة  »بين 
بناء  »خصائص  الغني،  عبد  ليسري 
الصورة الشــعرية في قصيدة النثر 
المصرية« لإبراهيم عاطف، و«شعرية 
المكان فــي قصيدة النثــر المصرية« 

لأحمد حسن. 

قصيدة النثر العربية

رغــم أن الدورتــين الأوليين للمؤتمــر اقتصرتا على المشــاركة 
المصرية فقــط، إلا أنه بداية من الــدورة الثالثــة تم الانفتاح على 
قصيدة النثر العربية من خلال مشاركة الدول العربية، كالمغرب في 
الدورة السابقة، ودولة تونس كضيفة شرف هذه الدورة، بمشاركة 
كل من الناقد عبد المجيد اليوســف، والشــاعرة ماجدة الظاهري، 
والشــاعر ســفيان رجب، والشــاعر فرج عمر الأزرق، والإعلامية 
ســماح قصد الله. كما سيصدر عن المؤتمر كتاب يضم نصوصاً لـ 50 
شاعراً تونسياً، منهم .. آسيا الشــارني، بسمة الحذيري، الحبيب 
المرموشي، رياض الشــرايطي، ريم قمري، ضحى بوترعة. يُذكر أن 
لجنة المؤتمر الرابع تشكّلت من المنســق العام الشاعر عادل جلال، 
والشاعرين إبراهيم جمال الدين، أحمد عايد، والناقد عمر شهريار، 

والكاتبة هناء نصير.

إن المتأمــل فــي ســيرورة وصيــرورة الكــون؛ 
ســيخلص إلــى حقيقــة جليــة تكمن فــي حتمية 
التطــور والانتقــال مــن حالــة الثبات إلــى وضع 
دينامــي متحوّل، وفي هذا إشــارة إلى كون الفكر 
الإنســاني هــو الآخــر مبصــوم بهــذه الخصلــة 
التحولية، ولولاها ما وصلت البشــرية اليوم إلى 
هــذه الطفرة فــي كل ميادين الحيــاة. وهي قفزة 
تنتصــر لتكســير الجــدران المانعــة لإرادة البناء، 
وتجنــح نحــو الأفق البعيــد، وتعلــن الأحقيّة في 

الوجود. 
ولابــد مــن القول إن تاريــخ الإبداع هــو تاريخ 
صراع ينشب بين إرادتين، إرادة راغبة في الإقامة 
في الكهوف والظلام، وإرادة مصرّة على الخروج 
عن الكائــن لمعانقة الممكــن في الحيــاة والكتابة. 
هذا الصراع يشــحن الإرادتين ببنزيــن التجاذب 
والتصــادي، التفاعل والتجــاوز، فالأولى يمكننا 
وصفهــا بالكتابــة المتحفيــة، أي التــي تحافــظ 
على الثابــت والاحتماء بذاكــرة الماضي بدلالاته 
وامتداداته، منافحة عن اللغــة الجزلة والطافحة 
بعطش الصحارى، المثخنة بحروب القبيلة والأمة 
والنهضــة، والعاملــة، كل الجهــد، للحفــاظ على 
وحــدة التاريــخ والمصير- كما كانــت تدّعي - لا 
ترغب في فتــح أفق عاق ومتمرّد وعاص عن أبوة 

القدامة.
فــي القدامة اعتقــدت كتابة الكهــوف عثورها 
على الكينونة، وبها تســتطيع أن تتنفّس وجودها 
الحالــك القاتم. فــي الكتابــة الكهفيــة - إن صح 
التعبيــر - تجــد القدامــة نورهــا الــذي يضــيء 
البنية المتكلّســة في اعتقادهــا، وتحلم بإنجازات 
جبّــارة فــي تكريس ثقافــة العتمــة والركون إلى 
الجاهــز بدون أن يثيــر فيها الرغبــة لتخطّي هذه 
المتاريــس المعيقة للإحســاس بالحرية والوجود، 
هــذه الحريــة التــي اســتفدت فيها البشــرية كل 
الحيــاة مــن أجــل نيلهــا، وفيهــا تشــعر الــذات 
بأحقية التفكير والخروج عن طوق العبودية التي 
تكرّســها كتابة المحنّط والجامد. إن القدامة عدوة 
الشــمس والضياء، الحياة وحليفة الجثامين، في 
ســطوتها تكون الحياة بلا معنــى، ويكون العقل 
محجورا عليه عاجزا عن التفكير، هذا العقل الذي 
حرّرته الآلهة من ســراديب التبعية، بتحفيزه على 
المغامرة المؤدية إلى الوقوف على حقيقة وجوده، 
والغوص في التباسات الوجود كموضوع للتفكّر 
والتدبّر، ولطرح تساؤلات تنقذ الذات من عبودية 

التسطيح، والابتعاد عن عقلية القطيع.

العجز عن تحطيم القيود

 هكــذا نجد المبدعين المقيمين فــي جبّة القدامة، 
ونقصد بهــا الإقامة في قولبة نصيــة جاهزة، لا 
يستطيعون تحطيم القيود والأغلال، التي تمنعهم 
من ممارســة كتابــة تتنفــس أوكســجين الحياة 
بامتداداتهــا العميقــة فــي الوصــول إلــى تخوم 
اللانهائي، يظلّون متشــبثين بأوهــام زائفة تنظر 
إلى الإبــداع نظرة جامدة ومتحجّــرة. مقيمين في 
الماضي المليء بشــوائب الانغــلاق والاحتراز من 
الخلق والإبداع، هــذا الماضي الذي صنع كينونته 
النصيــة وفق ســياق ثقافي وفكــري واجتماعي 
ينســجم مع طبيعة الواقع، وانسجاما مع الرؤية 
دَة للعالم كأفق مغلق يســتكين في مجابهة  المحــدِّ
الموت بتجلياتــه المختلفة، فــكان القالب الأحادي 
الشــكل المــرآة، التي تنعكــس عليها صــورة هذه 

الــذات وهــذا العالــم. وهــذا لا يعنــي ذَمَّ الماضي 
بقدر ما نبتغي أن نفتح معه حوارا عميقا بدون أن 
نسقط في الاســتلاب وفقدان الإرادة ؛ لاكتشاف 
جغرافيات في الكتابة والإبداع، الذات والوجود. 
إن حقيقة الصراع بين القوالب الجاهزة والأشكال 
المفتوحــة ذو حتميــة وجوديــة وفنيــة، ذلــك أن 
المبدع من طبْعه تكســير المتاريــس، وكل ما يعيق 
الذات للتعبير عن الكينونة، عن طرح التســاؤلات 
المصيرية حــول مصير الذات في الكــون، وتأثير 
الكون في الذات، عن الرغبة الجامحة في اقتراف 
جنحة التجــاوز والتخطي في حق ثقافة الكهوف 
الغامضة والمعتمة.وليس من الغرابة في شيء،أن 
نقف على ملامــح العودة إلى الماضي بلبوســات 
المحافظة علــى الهوية العربية والإســلامية، أمام 
هــذا الانهيار الذي أصــاب جدار وحــدة العروبة 
التــي كانــت مجــرّد أوهــام  والديــن والمصيــر، 
تغــرق في بحرهــا الــذات العربية المبدعــة، لتجد 
نفســها وحيدة تُواجِهُ مصيرهــا الكارثي، فاقدة 
للتاريــخ والحضارة، حتــى غدت خــارج التاريخ 
والحضارة الإنســانية. أما الهوية فغدت في خبر 
كان والنســيان. وذلك مردّه العودة المحمومة إلى 
الفكر الظلامي، الذي تفنّن في نشر ثقافة التقتيل 
والتخريــب والتدميــر والامّحــاق باســم الديــن 
والحلم بالخلافة المجيدة، حيث برز فكر داعشي، 
بعد حرب الخليج الثانية التي كانت بمثابة القشّة 
التي قصمت ظهر الأمة العربية الإســلامية، يدعو 
إلى ثقافــة الحــريم والعبودية والدمّــار الذي عمّ 
اليابــس والأخضــر. وهــذا لا يــدل علــى رفضنا 
للثقافة العربية الإســلامية المتنوّرة، بقدر ما نقف 
فــي وجــه غاصبــي الحياة مــن طفولة متشــردة 
في المخيمات ونســاء يذبّحن بســكين النخاســة 
والرقيــق، وعجزة وجــدوا أنفســهم تحت رحمة 
الفكر الظلامي، يكابدون من ممارســاته الغابوية 
باســم الله، ويتجرّعون كؤوس الإذلال والتحقير 

والاستغلال.
 إن حياة الخــراب والدمار والحــرب والنزوح 
الجماعي التي تسِمُ واقع العرب، في هذه اللحظة 
التاريخيــة الفارقــة والمفصليــة، تتطلّــب إعــادة 
النظر في كل المســلكيات الأســلوبية ؛ والأشكال 
التعبيريــة، لكونهــا غدت عاجزة عن الاســتجابة 
لهذه المنعرجــات الخطيرة المثقلة بأســئلة حارقة 
والمبــدع  والمفكّــر  العقــل  لصاحــب  ومضنيــة 
والشــاعر، الذي كان يحلم بحياة جديدة ونهضة 
حقيقية مســتمدة من اجتهادات السابقين، وغير 
قــادرة علــى احتواء زلــزال هذا الشــتات العربي 
الذي قوّض يقينيــات الأمة الموحــدة ذات الهوية 
الواحــدة؛ ومصيرها وتاريخهــا وحضارتها في 
ســلة واحدة، آيل إلــى الاندثار إذا لــم يتّم تدارك 
الأمر، فأصبح الشــاعر والمبــدع والمفكر في حيرة 
مذهلــة وصادمة، ومطوّقا بخيبات وانكســارات 
أكثر شراسة وضراوة مما سبق، فإذا كانت الأمة 
العربيــة قد مرّت من منعطفات تاريخية مُرْبِكة من 
نكبــة إلى نكســة وحرب خليجية ثانيــة، وتفتيت 
المفتّــت فيهــا، والانهيــارات علــى جميــع الصعد 
الاجتماعيــة والاقتصادية والتعليميــة والثقافية 
والفكرية يطرح العديد من التساؤلات المؤرقة حول 
الشــكل التعبيــري الذي بمقــدوره أن يصوغ هذه 
التراجيديــا العربية، ومن هنــا يمكننا أن نتحدث 
عــن نصية شــعرية مقوّضة لكل ما هــو كائن في 
الشــعرية العربية والكتابــة العربية، بخلق ممكن 
نصي يســتجيب لنداء الــذات والحاضر، وينفتح 

علــى أفق لانهائي. نص ســيكون، بــدون مداراة، 
متشظيا، محموما بالحرقة والاحتراق، منسوجا 
بلغــة الاغتــراب الوجــودي، مســكونا بهاجــس 
التيه والترحال وعــدم الانصياع للكائن، بل حالما 
باحتمالات نصية منفتحة على الخرق والتجديد، 
منذورا لانشغالات البحث عن الكينونة في وجود 
باع، عالم  بــع والطِّ مجنــون، متوحش، غابوي الطَّ
ينْضــحُ بجريرة اجتثات شــجرة الحياة، وفســح 
المجال لمتاهات الصحارى من تيه وضياع وتشرد 
ومنــاف ضاربــة في القحــط الوجــودي. نص لا 
ر  يقول إلا ألم الكينونة المترع بنزيف الأفق المســوَّ
بغروب إنساني، وبمصير وجودي مهدّد بالفناء 
والنهاية، وبأســئلة نابعة من قلق وجودي تجاه 
مســتقبل الإنســانية والجمال والحيــاة. فالقبح 
أصبــح الوجــه الحقيقــي للكــون، قبــح فــي كل 
يْتَ بصرك  الأشــياء المحيطة بالإنســان، فأينما ولَّ
إلا ويصدمك هذا التدمير الممنهج باســم مسميات 
لا تنتج غير خراب المحبة، خراب الســكينة، خراب 
الأمن الروحي، خراب الخراب الذي أعلن إفلاسه 
من ذاته، إنها ســمفونية العذاب التي تُعزف على 
إيقــاع الجثــث والآلام، وعلــى ســلامة الموت من 
الحيــاة. إنها كتابة الجثــث المتخيّلــة التي تكلّس 

المشاعر والأحاسيس والعقل والروح والحياة،

انتهاك الاشكال الفنية

فمشاهد الموت اليومي تحفّز الذات المبدعة إلى 
انتهاك كل الأشــكال الفنية التي غدت عاجزة عن 
احتــواء هذا الســأم الوجودي، والنزيــف الغائر 
في أعماق البشــرية قاطبة، فاختار شاعر ما بعد 
الحداثة نصية إبداعية تعبّر عن هذا التمزّق، الذي 
يحالف الذات في مجابهة هذا المصير المأســاوي، 
ومــن تم يغدو التحــوّل الجمالي حتميــة فنية من 
جمالية رومانســية غارقة في الأنين والشــكوى، 
الإبداعــي  دورهــا  أدت  تفعيليــة  جماليــة  ومــن 
فــي ســياق تاريخــي يتطلب ذلــك، إلــى قصيدة 
النثــر التــي بايعــت قانــون تحطيم الحــدود بين 
الأجناس تســاوقا مع تبــدّلات المرحلة التاريخية 
والحضاريــة، إلــى جماليــة تنتصــر إلــى كتابــة 
مفتوحة على نصية متمرّدة عن كل الأشــكال، بل 
هي كل هــذه الأشــكال التي تمت الإشــارة إليها. 

وهذا دليل حيوية الإبداع الإنساني.
إن جماليــة النص ما بعــد الحداثي لا تكمن في 
تحطيــم الجاهز الشــكلي، وإنّما يتجلّــى في بناء 
قالب تعبيري لا يقبل الانصياع إلا لنداءات الذات 
والعالــم، ولذبذبــات كائنات الكون وهي تســبّح 
ز المبدع إلى ارتياد الشّائك  لنهارات الحياة، وتُحَفِّ
والمنشــبك، أســئلة في وجود لا يبدع غير الكارثة 
بتجلياتهــا الممتــدّة فــي جســد الــذات والمجتمع. 
نــص قائم الذات بذاته المترعة على الخارج الذاتي 
والمتحــاورة مــع الداخــل الذاتــي. هــذه الفاعلية 
ناجمة عن العمق في الفهم والإدراك للموجودات 

وللوجود. 

٭  شاعر من المغرب

صالح لبريني٭
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من أمسيات المؤتمر
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منوعــات

 

الحمل

عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول 
أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع 

ضحية التراكم في العمل

الثور

عليك أن تجد حلولًا سريعة وناجعة 
للمشكلات التي قد تواجهها اليوم، وقد 

تجبر على اتخاذ مواقف حاسمة

الجوزاء

تشعر بضرورة مواجهة الحقائق، 
وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقاً 

بقدراتك المهنية والفكرية

السرطان

لا تتصرّف مع الشريك بجفاء، 
التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد 

الأجواء الإيجابية السائدة حالياً

الأسد

لن تجد أفضل من الشريك لشرح 
الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه 
سيساعدك على تخطيها كلها، وتنطلق 

في مسيرة حياة جديدة 

العذراء

 نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، 
ولا تتكل على الآخرين لأنك قد تدفع 

ثمن أي غلطة، لا تفسح في المجال أمام 
الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة

الميزان

تواجه الكثير من العقبات في طريقك 
إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على 

تخطيها من دون أن تدفع الثمن 

العقرب

تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح 
أمامك أبواباً متعددة، وقد تتلقى عروضاً 

بالجملة لتحسين وضعك المهني

القوس

مـزاجيتك فـي الـعمل تـؤدي إلـى 
صــدامـات ومـشاحنات مـع الزمـلاء، 

فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح، 
النقاش الحاد ينعكس سلباً على 

أعصابك

الجدي

لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة 
نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي 

تطالب بها منذ مدة بعيدة

الدلو

حاول أن تكون دقيقاً جداً في عملك، 
ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط 

لتكون مطمئن البال

الحوت

 أجواء العمل متوترة مع بعض 
الزملاء، وكي تستطيع إنجاز المطلوب 

منك على أكمل وجه تجنّبهم قدر الإمكان، 
إحرص على شراء الخضراوات المزروعة 

طبيعياً والخالية من أي مواد كيماوية  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 مصر والأوسكار: رحلة عمرها 60 عاما
■ القاهــرة - الأناضــول : نحــو 60 عاما 
انقضت منذ أوّل مشاركة مصرية للحصول على 

جائزة الأوسكار العالمية عام 1958.
رحلــة طويلة لــم تنجح خلالهــا مصر في 
اعتلاء منصة التتويج في هذه المسابقة العالمية 

الشهيرة، مخلّفة مسيرة خالية من الجوائز.
نفور يأمل صناع السينما المصرية أن يقشعه 
الذي  »الشــيخ جاكســون«،  المــرة فيلم  هذه 
يمثّل مصــر في محاولتها رقــم 31 في تاريخها 
أفضل  جائــزة  على  للحصــول  الســينمائي، 
فيلم أجنبي لأكاديمية علوم وفنون الســينما، 

الشهيرة بجوائز الأوسكار.
وفي ما يلي لائحــة بالأفلام الممثّلة لمصر منذ 

أول مشاركة لها في المسابقة:
-  2017 »الشيخ جاسكون« 

العالمي مايكل جاكســون، في  توفي المطرب 
يونيو/ حزيران 2009، لكــن هذه الوفاة كانت 
مثــار جدل لدى أحد الشــيوخ المصريين، الذي 
كان يلقبــه الجميع بجاكســون في ســنوات 

الدراسة.
ويدور الفيلم في صراع بين حب الموســيقى 
والحياة، مع الشــعور بالإثم تجاهها في الوقت 

نفسه.
- 2016 »اشتباك« 

تدور أحداث الفيلم في عربة للشرطة، يلتقي 
فيهــا موقوفون من فئات وتوجهات سياســية 
واكبت  التــي  الاضطرابات  خــلال  مختلفــة، 
الإطاحــة بمحمد مرســي، أول رئيــس مدني 

منتخب ديمقراطيا في مصر.
المشــاعر  من  لحظــات  بالفيلــم  وتمتــزج 
والكوميديــا، يتخللــه توثيق للّأحــداث التي 

وقعت حينها في مصر.
- 2014 »فتاة المصنع« 

تدور أحداث الفيلم حول شــابة فقيرة تعمل 
في مصنع ملابس، وتتفتح روحها ومشــاعرها 
كرحلة  تعيشــها  حــب  لتجربــة  بانجذابهــا 
ومغامرة، دون أن تدري أنها تقف وحيدة أمام 

مجتمعٍ يخشى الحب في ظل تقاليد قاسية.
- 2013 »الشتا اللي فات«

مختلفــة  قصــص   3 الفيلــم  يســتعرض 
لأشخاص عايشــوا ثورة يناير/ كانون الثاني 

2011 في مصر.
 -   2011 »الشوق« 

يــدور الفيلم في صراع بــين الفقر والحاجة 
التي تدفع للتســول مــن أجل الحيــاة، وبين 

حقائق مؤلمة تواجه أسرة مصرية فقيرة.
- 2010 »رسائل بحر« 

تدور أحداث الفيلم حول طبيب شاب تخرج 
من كليــة الطب، ولكنه يعانــي اضطرابات في 
طريقــة نطق الــكلام، ويتعرض بســبب ذلك 
للســخرية من أصدقائه وزملائه، فيترك الطب 

ويقرر العمل صيادا.
وفي حياته الجديدة، يلتقي بأكثر شــخص، 

كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر.
- 2008  »الجزيرة«

فيلم حظي بانتشار واســع، وتدور أحداثه 
حول صراع جنوبي مصر بين أباطرة الســلاح 
والمخدرات، والعلاقة المشــبوهة مع الشــرطة، 

وسط قصة حب مثيرة للجدل.
- 2007  »في شقة مصر الجديدة« 

تــدور أحــداث الفيلم في شــقة فــي مصر 
العاصمة المصرية، حيث تجري  الجديدة شرق 
سلســلة من المغامرات بين صديقتين جمتعهما 

الموسيقي في الصغر.
- 2006  »عمارة يعقوبيان »

هي رواية للكاتب المصري علاء الأســواني، 
مدينة  وســط  عمارة  حــول  أحداثها  وتــدور 
القاهرة، تســكنها طبقات اجتماعيــة متباينة 

عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
- 2004 »بحب السيما »

والفن  التديــن  صــراع  بــين  خليط  فيلــم 
والاندماج في الأحداث السياســية والعلاقات 
العاطفيــة، وتــدور أحداثــه في هــذا الإطار 

المتصارع.
- 2003 »سهر الليالي« 

فيلم رومانســي كوميدي ، يســتعرض أدق 
التفاصيل والخبايا في حياة أربعة من الأزواج 

الأصدقاء.
- 2002 »أسرار البنات« 

تدور أحداث الفيلم حول مشــاكل الشــباب 
والحب وتدخّل الأسر في ذلك.

- 1997 »المصير« 
يعود المخرج يوسف شــاهين في هذا الفليم 
إلى ســرد تاريخي لفترة القرن 12 ميلادي في 

الأندلس، وصراعات بين الحب والتطرف.
وفي النهاية تؤدي تلــك الأحداث إلى عودة 
الرشــد لبطل الفيلم الذي يحــاول أن يصحح 

الأخطاء المنتشرة وقتها.
- 1994 »أرض الأحلام« 

الفيلم يستعرض قصة سيدة تريد أن تهاجر 
لأرض الأحلام أمريكا، لتلتحق بأولادها هناك، 
إلا أن فقــدان جواز ســفرها يدخلها في أحداث 
عديدة تجعل الســؤال يطرح فــي النهاية هل 

ستسافر أم لا؟ 
- 1990 »إسكندرية كمان وكمان«

فيلم ليوسف شاهين، يستعرض فيه أحداثا 
حقيقية وقعت في مشواره الفني، وتشابكت مع 
هموم سينمائية كانت مثار جدلا في تلك الفترة.

- 1981 »أهل القمة« 
يدور الفيلم حول علاقات تجارية مشــبوهة 
بين شخصين يختلفان وينفصل أحدهما، ويبدأ 
منافســة الآخــر، إلا أنه يقع في غرام شــقيقة 
ضابط شرطة، ويدخل الفيلم صراعا بين الحب 

والواقع.
- 1971 »إسكندرية ليه«؟ 

الفيلم خليط من تجارب شبابية واجتماعية 
وسياسية، ويدعو للتسامح الديني وحب الفن، 
يوســف  الراحل  المخرج  بصمــات  فيه  وتظهر 

شاهين بقوة.
- 1976 »على من نطلق الرصاص«؟ 

يدور الفليم حول فك لغز من القاتل والمقتول 
وعلاقتهما في إطار تشويقي.

- 1975 »أريد حلا »
يرصــد الفيلــم إحدى أبــرز قضايــا المرأة 

المصرية في السينما، ألا وهي طلب الطلاق.
وتــدور الأحداث حول ســيدة تكره زوجها 

وتقرر طلب الطلاق، وتلجأ للمحاكم.
فــي الأثناء، تعيش قصة حــب جديدة، إلى 
حين تصدم في النهاية بخسارة قضيتها الأولى.

- 1974/1973 »إمبراطورية ميم »
أرملة تتحمل مسؤولية تربية أبنائها الستة، 
إلى جانب عملها الحكومي، وتقع في قصة حب 
مع رجل وســط توتر العلاقة مــع أغلب أبنائها 
المراهقين، ما يفجّر داخلها صراعا بين مشاعرها 

كإمرأة ومسؤوليتها كأم.
- 1972 »زوجتي والكلب »

تدور قصة الفيلم حول رجل يقيم علاقات مع 
نســاء غير زوجته، ويبوح بهذا السر لصديقه 

في العمل.
وفي يوم، يحتاج هذا الرجل صديقه ليحمل 

مظروفا يســلّمه لزوجته، غير أن نيران الندم 
تجتاحــه خشــية أن يكون صديقــه خانه مع 

زوجته.
ومع أنّ الأخيرة ترفض خيانته، إلا أن الشك 
والأفكار الســوداء تتملّك الزوج، وتزج به في 
صراع نفســي دام، دون أن يتمكّــن من إدراك 
حقيقة ما حصــل ذلك اليوم الذي أرســل فيه 

صديقه إلى زوجته.
- 1971 »إمرأة ورجل« 

يستعرض الفيلم صراعا بين الحب والغواية 
والمال الحرام، في طريق تحمل البطل، في نهاية 

الأحداث، إلى قتل محبوبته.
- 1970 »المومياء« 

يتناول قصة ســرقة الآثــار الفرعونية في 
مصر.

- 1966 »القاهرة 30 »
روايــة للأديــب محفوظ، وإحــدى روائع 
السينما المصرية، وتدور أحداثها في ثلاثينيات 
القرن الماضي حول شــاب فقيــر لكنه انتهازي 
ومســتعد للتخلي عــن جميع مبادئــه مقابل 

الحصول على ترقيه وظيفية ومالية.
والفيلم مليء بالصراعات النفسية ويشتبك 
مع قضايا سياســية ومجتمعيــة مثل الحرية 

والفقر والفساد والأخلاق.
- 1965 »المستحيل« 

رواية الكاتب والفيلسوف الراحل، مصطفى 
محمود، وتدور حول شاب وقع رهينة لخيارات 
والده فــي زواجه الأول، ويتحكــم في مصير 
حياته. وبوفاة الوالــد، يخوض الإبن تجارب 
عاطفيــة تضعه في صراع مع نفســه تعود بها 

إلى الماضي.
- 1964 »أم العروسة«

من أبرز الأفلام المصرية الاجتماعية القديمة، 
حيث يستعرض قصة أســرة مصرية مرموقة، 
غير أنها تواجه صعوبــات مالية أثناء تزويج 

إحدى بناتها.
- 1962 »اللص والكلاب« 

قصــة الفيلم مأخــوذة عن روايــة الأديب 
أحداثه  وتدور  محفوظ.  نجيب  الراحل  العالمي 
عن شخص غادر سجنه بحثا عن الانتقام ممن 
ظلموه،غيــر أن أبرياء هم مــن يقعون ضمن 
دائرة انتقامه، بينما يفلت الجناة، ليضطر في 
القبض  لقدره، حيث يلقى  النهاية للاستسلام 

عليه مجددا، ويعود إلى السجن.
- 1961 »وا إسلاماه«

قصة تاريخية للروائــي علي أحمد باكثير، 
تستعرض، في قالب ســينمائي مشوّق، قصة 
الطفلة جهــاد والطفل محمود، اللذين بيعا في 

سوق العبيد.
غير أن الطفل يكتســب، في مرحلة موالية، 
شأنا كبيرا في تحرير البلاد من قبضة محتلين.

- 1960 »المراهقات »
تدور أحداثه عــن فترة المراهقة لـ 3 طالبات 

وأحلامهن الجرئية.
- 1959 »دعاء الكروان« 

رواية الأديب المصري، طه حســين، وتحكي 
عن فتاة قروية تتمرد علــى العادات والتقاليد 
جنوبــي مصر، وتخــوض حيــاة تعيش فيها 

مشاهد متناقضة بين الانتقام والحب.
- 1958 »باب الحديد« 

من إخراج المصري الراحل يوســف شاهين، 
ويروي قصّة بائع صحف مصري يعشــق فتاة 
تهوى رجلا آخر، ويضطــر لقتل صديقتها عن 
طريق الخطأ. إلا أنه يتم القبض عليه باعتباره 

مريضا نفسيا.

اختيار الموسيقار هاني شنودة 
عضوا في لجنة تحكيم »الصوت الذهبي« في مصر

 

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلن الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع صندوق 
التنمية الثقافية في مصر أسماء أعضاء لجنة تحكيم 
مسابقة »الصوت الذهبي« في دورتها الثالثة، والتي 
تحمل اســم الراحل محســن فاروق، وهم الأســتاذ 
أحمد عبد الله رئيسا، وعضوية الفنان القدير هاني 
شنودة، الدكتورة تحية شمس الدين، الدكتورعلاء 

فتحي، الدكتورة إيناس جلال الدين.
وقال الموســيقار هاني شــنودة، في تصريحات 
خاصة لـ«القــدس العربي« إن مصــر دائما ولادة، 
وهناك دائما مواهب تحتاج فقط لمن يكتشفها، مشيرا 
إلي أنهم سيبدأون خلال هذا الإسبوع الاستماع الى 
الأصوات المتقدمة للمسايقة، حيث يقدم كل متسابق 
أغنية من اختيارة وأغنية اجبارية من اختيار اللجنة 
للوقوف على قــوة صوته وقدرته علــى غناء كافة 

الأنواع.
وأضاف إن جوائز المســابقة هي الجائزة الأولى 
وهي عشــرة آلاف جنية بالإضافة لأوسكار وشهادة 
تقدير، الجائزة الثانية ســبعة آلاف جنية بالإضافة 
الثالثة خمســة  لشــهادة تقدير وميدالية، الجائزة 
وميدالية،  تقديــر  لشــهادة  بالإضافة  جنيــة  آلاف 

تقدير  شهادة  والخامسة  الرابعة  الجائزتان  وتشمل 
وميدالية.

يذكر أن هاني شــنودة ملحن وموزع موســيقي 
مصــري اكتشــف العديد مــن المواهــب الصوتية 
المصرية، وكانت لــه الريادة والفضل في تكوين أول 

فرقة موسيقية في مصر وهي »المصريين«. 
وهو من أوائل من قدموا محمد منير، حيث لحن له 
أربع أغانى في أول البوماته )علمونى عينيكى( وقام 
بتوزيع أغان الألبوم كاملا، كمــا لحن له في الألبوم 

الثاني )بنتولد( ثماني أغان ووزع الألبوم كاملا.
اكتشــف عمرو دياب فــي إحدى حفــلات فرقة 
للقاهرة  بالنــزول  واقنعه  بورســعيد  في  المصريين 
ودراســة الموســيقى وقدمه للجمهور في ألبوم )يا 
طريق( حيث لحن له أربع أغان ووزع جميع الأغاني، 
كما عرف عمرو بالعديد من الشعراء والملحنين، مثل 
صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقي حجاب 

وعزيز الناصر.
كمــا لحن العديــد مــن الأغانى الجميلــة لنجاة 
الصغيــرة، مثل »بحلم معاك« و»أنا بعشــق البحر« 
ولفايزة أحمد مثل »هدي الليــل« ووزع أغاني »دنيا 

جديدة« و»على وش القمر«.
كما قــام بوضــع الموســيقى التصويرية لبعض 
الأفــلام المصرية أشــهرها »المشــبوه« و»الحريف« 

هاني شنودةو«غريب في بيتي« و»الغول«.

»الصدفة« السينمائية 
تجمع الثلاثي كارول سماحة وبديع أبو شقرا وباميلا الكك 

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

تزدحم الشاشــة الفنيــة اللبنانيــة في هــذه المرحلــة بالعديد من 
المسلســلات والأعمال الســينمائية، حيث لا يكاد يمرّ شــهر إلّا ونسمع 
بالتحضيــرات العملانية لعمل تلفزيوني أو ســينمائي، وفي هذا الاطار 
تشهد الســينما اللبنانية زخماً لافتاً وتنافســاً إيجابياً غير مسبوق بين 
المنتجين الذين يتســابقون على انتاج الأفلام الســينمائية وسط اقبال 

وتشجيع من قبل الجمهور وروّاد السينما.
ومن بــين الأعمال الســينمائية التــي وضعت على نــار حامية فيلم 
»بالصدفــة«، من بطولة النجمة الشــاملة كارول ســماحة التي تخوض 
أولى تجاربها الســينمائية بعد تجارب ناجحة لها عبر المسرح الرحباني 
والأعمــال التلفزيونية وأبرزها على الإطلاق مسلســل »الشــحرورة« 

و»اسمها لا«.
 وتؤّدي كارول في هذا الفيلم وهو مــن النوع الاجتماعي دوراً درامياً 

بامتياز، هي التي وصلت الاســبوع الماضي الى لبنان وشاركت في احياء 
ســهرة تتويج ملكة جمــال لبنان وباشــرت تصوير مشــاهدها في هذا 
الفيلم، الذي هو من كتابة كلوديا مرشليان التي اختارت أن تكون القصّة 
واقعية تعكس حقيقة الشارع اللبناني بشكل عام، مع ما تعانيه العائلات 
اللبنانية من هموم ومشــاكل وما تواجهه من مفاجآت وتناقضات بسبب 

الاختلاف والتوجهات الثقافية المختلفة بين فئات المجتمع.
ويتشارك النجم بديع أبو شقرا البطولة مع النجمة سماحة الى جانب 
الممثلة الشــابة باميلا الكك والفنان منيــر بعاصيري ونخبة من الوجوه 
التمثيليــة اللبنانية تحت ادارة المخرج باســم كريســتو ويتولى الموّزع 
الموســيقي ميشال فاضل وضع  الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم وهو من 

انتاج شركة »داي2«.
وتجدر الاشــارة الى أنّ كارول أبدت حماســة لافتة للمشاركة في هذا 
العمل الذي يجمعها للمرة الثانية الى جانب أبو شقرا، حيث التقيا سابقاً 
في المسلســل اللبناني »نورا«، وعلم أنّ اســم السوبر ستار رامي عياش 
كان مطروحاً بشدة للمشاركة في بطولة الفيلم أثناء عملية الكاسينغ، إلّا 
أنه لم تتضح حتى الساعة أسباب عدم مشاركته واختيار النجم بديع أبو 

شقرا الذي فاز بلقب »رقص النجوم«.

تكريم لبني عبد العزيز وخيري بشارة ومحسن أحمد
في المهرجان القومي للسينما المصرية 

القاهرة – »القدس العربي«:

تبدأ الدورة الواحدة والعشــرون من المهرجان القومي للســينما 
المصرية، في الثامن عشــر من الشهر الجاري وتســتمر حتى الثامن 
والعشــرين من هذا الشــهر، وتحمل شعار  »الســينما شعاع للغد«، 

برئاسة المخرج الكبير الدكتور سمير سيف.
ويكرم المهرجان في هذه الــدورة كلا من الفنانة لبنى عبد العزيز، 

والمخرج خيري بشــارة، والمصور محســن أحمــد، والمونتيرة ليلى 
فهمي.

كما يتم عقد مؤتمر صحافي في السادسة من مساء الأحد 15 الشهر 
في مركز الإبــداع الفني، بحضور الدكتور أحمــد عواض، والدكتور 
سمير سيف، وذلك لإعلان تفاصيل المهرجان، حيث تتميز هذه الدورة 
باختلاف كبير عــن الدورات الســابقة، من حيــث أماكن العروض 

وغيرها من التفاصيل، والتي سيعلن عنها خلال المهرجان.
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منوعــات

»تلفزيون المملكة« و»تلفزيون الأردن«
 ودور الإعلام في تنميط الإرهاب:

مجزرة لاس فيغاس مثلا! 

كثيــرا ما كتبنا هنــا منتقدين أداء التلفزيون الرســمي الأردني، 
ودوما كنا نرفق النقد باستذكار تاريخ هذه المؤسسة، التي كانت 
ذات يــوم )مثل كثير من المؤسســات الوطنية( ذات ســمعة رفيعة 

المستوى.
وحين تغير مجلس إدارة التلفزيون قبل أكثر من عام، توســمنا 
التغييــر الإيجابــي بحضور إعلامي محترف مثــل جورج حواتمة، 
علــى رأس المجلس، لكن يبدو أن الضغوط ومنهجية التخريب أكبر 
من شــخص واحد، مهما بلغت احترافيته، فبدون إرادة سياســية 
حقيقية ترفد جهد الإدارة وتدعمها فلن يتغير شــيء بالمطلق، وما 
نــراه على أرض الواقــع هو تخريــب متعمد وممنهــج تقف وراءه 
قوى متنفذة تختبئ خلف الملك نفســه، وتلك القوى نفســها وبلا 
أي تفســير منطقي ارتأت ابتكار فكرة الضربة القاضية للتلفزيون 
بإنشــاء محطــة تلفزيونيــة جديــدة تم تخصيص عشــرة ملايين 
دينــار لها من موازنة المملكة في عملية هدر واضح للمال العام بدل 
رفــد التلفزيــون القائم بالمــال والخبرات والأهم بــالإرادة الجادة 

لإصلاحه.
الأســبوع الماضي، وبجهود فريق محتــرف، ورغم غياب الدعم 
الحقيقــي والجاد، كان هنــاك تطور »تقني وفني« فــي التلفزيون 
الأردنــي، ورغم أني لســت متابعا بالمطلق لأي مباريــات كرة قدم 
في الدوري الأردني، الذي أعتبره ملعب حســابات سياســية أكثر 
منــه ملعب كرة قــدم، إلا أننــي ابتهجت لقدرة التلفزيــون الأردني 
على تقديم خدمة البــث الحي على »الفيســبوك« و»الانترنت« في 
قناته الرياضية، وحسب ما علمت من صديق مطلع ومن أصحاب 
تلك الريــادة التطويرية، فإن فريقا محترفا يحــاول أن يجتهد في 
تقديم الأفضل للتلفزيون الأردني، وقد حاورته حول أهمية تطوير 
المحتوى الإعلامــي، بالتماهي مع تطويــر الأدوات الفنية والتقنية 
ففهمــت منه أن هذا يتطلب أكثر مــن جهود فريق متحمس ومؤهل 

بالمعرفة.
مــا يفهم أن هنــاك خطــة ممنهجة للوصــول إلى نقطــة حرجة 
للتلفزيون الأردني يصبح فيها عدمه مساويا تماما لوجوده، فيتم 
إغلاقــه مثلا، لصالح محطة جديدة يــرى النخبويون الذين يقفون 
وراءها أنها تمثلهم )ليس مهما أن تمثل الأردن(، واســتطاعوا في 
لعبة العلاقات العامة التي يتقنونها ان يســتدرجوا كاتبا مشهورا 
إلــى قيادة تلــك المحطة )ومــع احترامي فالكاتب فهــد الخيطان لا 
يملــك أدنى تجربة في الصحافــة التلفزيونية غير الظهور كضيف 
ومحلل(، مع مجلس إدارة غيــر متفرغ بكامل أعضائه، منهم وزير 

الخارجية الحالي.
يقال إن المحطة الجديدة ســترفد نفسها بكفاءات كانت ضحية 
التجربــة الفاشــلة لمحطة »العــرب«، التي يملكهــا الوليد بن طلال، 
وهذا بحد ذاته إعادة إنتاج ممســوخة لتأســيس قناة »الجزيرة«، 
التــي اســتفادت أول نشــأتها مــن تجربــة »بي بي ســي« الأولى 

الفاشلة في المملكة العربية السعودية.
الســؤال الــذي قيمتــه عشــرة ملايــين دينار، لمــاذا لا يتــم رفد 
التلفزيون بالعشــرة ملايــين تلك؟ ولماذا لا يتم تجييــر تلك الإرادة 
السياســية بــكل جدية لتطويــر التلفزيــون، وإعادته إلى ســابق 

مجده؟
أم هل ســيبقى التلفزيون الأردني المأســوف على شبابه محطة 
الأردنيــين دافعي الضرائــب، والمحطة الجديدة هــي لنخبة القرار 

الهمايوني؟

فضائيات عربية تتنفس الصعداء 

حتى في بعض الإعلام العربي كان هناك ســقوط في فخ تنميط 
الإرهــاب وربطه بدين وعرق محدديــن، وذلك على خلفية الجريمة 
الإرهابيــة، التي وقعــت في لاس فيغــاس الأمريكيــة، وقد كانت 
الساعة الأولى من الخبر ساحة تكهنات بعمومها تشير إلى إرهاب 

عربي - إسلامي ما في مدينة القمار الأمريكية.
بعض فضائيات العرب، ومع ظهور أول معلومات المجرم، الذي 
ارتكــب المجزرة، بدأت بالتراجع عن تســمية الحــادث بالإرهابي، 

كأن هناك نمطية معينة لتسمية جريمة مرعبة كتلك بالإرهاب.
لا أيها الســادة، هو إرهاب، ففعل الإرهــاب تم وقوعه، والمجرم 

إرهابي أرهب الناس وقتلهم.
طبعــا، لا نكترث لما قيل إنه بيان من »داعش« تتبنى فيه العملية، 
فداعش صارت هوايتها تبني أي جريمة دموية ولا أستغرب بيانا 
منهــا بأثــر رجعي تتبنى فيه مصــرع هابيل ابــن آدم على يد أخيه 

قابيل.
لكن، المشــكلة في تلــك الذهنيــة الجماعية، التي صــارت تربط 
الإرهــاب بعرق محدد، كما أن المشــكلة كذلك فــي عقلية الإرهاب، 
التي تشــمت بالقتل حين يكون الضحايا خارج العقيدة أو الطائفة 

أو الهوية.
في حادث لاس فيغاس المأســاوي والإرهابي بامتياز، كنا أمام 
حالتين متناقضتين من التعاطي الســلبي والمريض أمام الجريمة، 
فمن جهــة كانت الفضائيات وإعلاميو »التوك شــو« يتوجســون 
أن يكــون الحادث إرهابيــا، وهذا معناه أن يكون المجــرم عربيا أو 
مسلما، وحين ظهر أن المجرم كان أمريكيا ظهرت علامات الارتياح 
وتوصيفــات لجريمــة أنها عاديــة وليســت إرهابية، وهــذا مثير 
ومســتهجن، فمن وجهة نظــر الضحية باعتقادي فــإن التصنيف 

يصبح سخيفا.
من جهــة أخــرى كان هنــاك وكالعادة فــي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، النافذة البديلة للأغلبية الصامتــة والمرعبة بصمتها، 
كانــت هنــاك شــماتة بالجريمــة الإرهابية، بــل ابتهــاج وتلبيس 
الجريمة لبوسا داعشيا من خلال تبريرها بغضب الله على الكفار!! 
هذا التشفي والابتهاج المريض يكفي لجعل داعش تتبنى الجريمة.
لقــد اســتطاع الإعــلام العالمــي )والعربي بــلا وعــي( أن ينمط 
الإرهــاب بهوية، وكل مقــولات »الإرهاب لا هوية لــه« تصبح عبثا 
يجتره الإعلام أمام واقع إعلامي لا يعالج الخبر بموضوعية ويعيد 

للمفردات معانيها الصحيحة.
نحــن أمام إرهاب دمــوي يتواطأ فيه الإعلام أيضا، إما بشــكل 
مباشــر أو غير مباشر، والإعلام المشــغول بوعي صار حالة نادرة 

هذه الأيام.

إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭

فضائيات
وأرضيات

مخرجة هوليوودية مسلمة تصور فيلماً في تركيا يرصد حياة اللاجئين 

»ضهور شوير« اللبنانية تحتضن ثاني أقدم الفنادق وأكبر شجرة ميلاد عربية 

■ نيويــورك - مــن ســلجوق أجــار: أجبرها 
الاحتلال السوفيتي لأفغانســتان )عام 1979( على 
ترك بلادهــا وهي في الرابعة عشــرة مــن عمرها 
والتوجه إلى الولايات المتحــدة الأمريكية، لتصبح 
سونيا ناصري کول، لاحقاً، أول مخرجة مسلمة في 

عالم هوليوود السينمائي.
وتستعد خلال هذه الأيام، لنقل معاناة اللجوء، 
التي ذاقتها طوال الســنين الماضية، إلى شاشــات 
الســينما العالمية عبر فيلمها الجديــد، الذي يحمل 
اســم »أنا وأنت«، والذي تنوي تصوير وقائعه في 
تركيا، التي تســتقبل أكبر عدد مــن اللاجئين على 

مستوى العالم.
وقالت كول إنّها تعتــزم زيارة تركيا خلال الأيام 
المقبلة، للبدء في تصوير مشاهد الفيلم الذي يتناول 

معاناة اللاجئين وآلامهم.
وأضافت أنهــا اختــارت تركيا مكانــا لتصوير 

الفيلم، نظراً للخدمات الكبيرة التي قدمتها الحكومة 
للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها منذ أكثر من 

5 سنوات.
المصور  مــع  ســتتعاون  أنهــا  الــى  وأشــارت 
الفوتوغرافــي التركــي غوكهان ترياكــي، لإنجاز 

الفيلم.
وتابعت عندما أكون في تركيا أشــعر وكأنني في 
منزلي، فأنــا أحبها كثيراً، وأرغــب أن يكون فيلمي 
الجديد، الذي ســأنجزه في إسطنبول مرشحاً لنيل 
جائزة أوســكار العالمية، فالمدينة بالنســبة لي من 
أجمل مدن العالم، وســأحاول في هذا الفيلم إظهار 

معالمها الجميلة.
وأعربت المخرجة الســينمائية، عن بالغ شكرها 
وامتنانها للحكومتــين التركية والأردنية، لإيوائهما 
اللاجئين وتقديمهما لهم مستلزماتهم واحتياجاتهم.

اللاجئين  لشــؤون  العليــا  المفوضية  وحســب 

التابعــة للأمم المتحدة، فإن تركيا تســتضيف نحو 
3 ملايين لاجئ ســوري، وهي في الوقــت ذاته أكبر 
مســتقبل للاجئين حــول العالم، فيما يســتضيف 
الأردن نحــو 1.3 مليون ســوري، نصفهم يحملون 
صفة لاجئ. وعــن معاناتها خلال مســيرة حياتها 
ونشاطها في مجال الإخراج والسينما، قالت كول أنا 
أيضاً لاجئة، هربت من الاحتلال السوفيتي لبلادي 
بعد أن رأيت مجازرهم هنــاك، وجئت إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية، وبدأت هنا أحقق طموحاتي.
وأردفــت كتبت رســالة إلى الرئيــس الأربعين 
وهو  ريغان،  ويلســون  رونالد  المتحــدة  للولايات 
سياســي وممثل، وشــرحت له حينها ما يدور في 
أفغانستان من مآس، وطلبت لقاءه آنذاك فاستجاب 

لطلبي، وفي اللقاء تناولنا الوضع في أفغانستان.
وأوضحــت أنهــا أسســت جمعية أفغانســتان 
الدولية، وســعت مــن خلالها لإطلاع الــرأي العام 

الأمريكي على مجريات الأحداث في أفغانستان.
وذكرت أنها في عام 2007، صوّرت فيلما وثائقياً 
بعنــوان المعيل في العاصمــة الأفغانية كابل، وكان 
الفيلم نقطة انطلاقها في عالم الإخراج والســينما، 
بحســب قولها. ولفتت أنها جســدت آلام ومعاناة 
الشعب الأفغاني في فيلمها الذي حمل اسم »التوليب 
الأسود«، واســتطاعت من خلاله أن تكون مرشحة 

لنيل جائزة أوسكار عام 2011.
كما تطرقت إلى اســتراتيجية الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب تجاه بلادها، قائلةً سياســة ترامب 
لا  جنــدي  آلاف   4 خاطئــة،  أفغانســتان  تجــاه 
يستطيعون تغيير شــيء، فالأمريكان لم يأتوا إلى 
أفغانستان لمساعدة شــعبها ولتعليمهم، بل لموقعها 

الاستراتيجي القريب من إيران والمحيط الهندي. 

)الأناضول(

■ بيروت - من ربيع دمج: في بلدة ضهور شوير، 
في محافظة جبل لبنان )غرب(، تتقاطع نقاط الجذب 
الطبيعية مع نظيراتها الاقتصادية والثقافية، لتجعل 

من المكان فسيفساء بديعة تستقطب الاهتمام.
فهذه البلدة لا تتميّز بأنها منتجع سياحي يقصده 
بريادتها  تشتهر  وإنما  وحســب،  بكثافة  اللبنانيون 
في جميع المجالات؛ سواء الســياحية أو الاقتصادية 
أو الثقافيــة، حيث يوجد فيها أقــدم وأكبر فندق بعد 
نظيره الــذي يقبع في بلدة صوفر فــي قضاء عاليه 

شرقي لبنان.
وعلــى ارتفــاع 1200 متر عن ســطح البحر، تقع 
ضهور شــوير، التي كان اسمها سابقًا مرحاتا، نسبة 
إلى أمير مرحاتا الروماني، ويرجع تاريخها لأكثر من 
400 ســنة، ولم تُعرف بلدة الشوير قبل سنة 1517 ، 

حين افتتح السلطان سليم العثماني مصر وسوريا.
قبل اســتعمارها، كانت حرجًا )أحراش( شاسعًا 
يضم غابات الصنوبر، وبمرور الوقت أصبحت تحيط 
بهذه الأشــجار بيوت مــن حجر الصــوان، واليوم 
أصبحــت هذه المنازل مكســوًة بالقرميد، لتتأهل كي 
تصبح قرية نموذجية، بحسب رئيس بلديتها إلياس 

صوايا.
البلدة كانت في السابق عبارة عن منطقتين ضهور 
)أي ظهر( والشــوير)أي الوادي(، ولم تكن مأهولة 
بالســكان، وكانت تضم ســوقاً كبيــرةً مخصصًة، 
لتجهيز العرائس اللواتــي يأتين من القرى المجاورة 

كافة للتبضع منه.
وكانت العائلات في الشــوير، التــي ترضى عن 
أولادهــا، تورّثهم منازل وعقارات فيهــا، أما من كان 
ابنه عاصيًا فكان الوالد يورثه العقارات في الضهور 

عقابًا له، حسب صوايا.

امتاز معظم أهالــي البلدة على صعيد لبنان بأنهم 
من أوائل المهاجرين إلى الخارج، وعملوا في التجارة 
بشــكل خاص، لكنهــم بقوا على تواصــل مع ذويهم 
وأقاربهم في البلدة، لذا ما يميزها عن ســائر البلدات 
هو أن غالبية أهلها ميسورو الحال، ولا توجد عائلات 

فقيرة فيها. 
يعتبر »القاصوف« من أقــدم فنادق لبنان، ويأتي 
في المرتبــة الثانية بعــد فندق »صوفــر« من حيث 
الأهمية والتاريخ الزمني لبنائه، حيث شُيّد عام 1923 
لكن إبان الحرب اللبنانية عام 1975 تحوّل إلى مرتع 
للجيوش والمســلحين )منهم الجيش السوري( الذي 

احتل لبنان.
وها هو الفندق يستعد للعودة إلى الحياة مجددًا 
بدعم مالي مــن وزير التربيــة الوطنيــة والتعليم 
الســابق إلياس بو صعب، ومن رئيس البلدية بكلفة 

عالية جداً تتجاوز 30 مليون دولار.
وكان فــي حقبــة الخمســينيات حتــى منتصف 
الســبعينيات من القرن الماضي، مقراً لكبار الفنانين 
العرب، ومنهم: كوكب الشــرق أم كلثوم، التي كانت 
تحيي حفلات داخله، كما كان مقرًا ســنويًا لها خلال 

موسم الصيف.
كذلك الأمر بالنســبة إلى الموسيقار الكبير الراحل 
الوهاب، والموســيقار فريــد الأطرش،  محمد عبــد 
وشــقيقته الفنانة أســمهان، وعبــد الحليم حافظ، 

وفيروز، وصباح.
وكان ســاحة لتصوير الأفلام والمسلسلات، حيث 
كانت طبيعة ضهور شــوير وما تزال بمثابة استديو 
خارجي وداخلي )بفضل بيوتها التراثية والفاخرة(، 

لتصوير أبرز الأعمال العربية والأغاني المصوّرة.
ومن أبرز الأفلام العربية، التي تم تصوير عدد من 

مشاهدها في ضهور شــوير، فيلم سفر برلك للفنانة 
فيروز، ويروي حقبــة العهد العثماني في لبنان، إلى 

جانب عدد من المسلسلات الحديثة المشتركة.
و»القاصوف« مشــيّد من الحجر الصخري المكعّب 
على مساحة تبلغ نحو 11 ألف متر مربع، ويتألف من 
70 غرفة وقاعة جلوس تتســع لعدد يتراوح من 300 

إلى 350 فرد.
ويعود الفندق إلى آل القاصوف، الذين بنوه عام 
1923، قبل بيعه إلى لبنانــي من آل الخوري، قبل أن 
يبتاعه أردني الجنسية، إلى أن انتقلت ملكيته مؤخرًا 

للوزير السابق بو صعب، ورئيس البلدية صوايا.
وأوضح صوايا أن تكلفة المشــروع تتراوح بين 25 
و30 مليون دولار، وسيضم الفندق في حلته الجديدة 
صــالات ومطاعــم، بالإضافة إلى شــقق مفروشــة 

و106غرف.
وتعتــزم البلدة افتتاح أكبر ملعــب رياضي، ربما 
ســيكون الأهم في قضاء المتن، وســط جبــل لبنان 
بتكلفة بلغت حتى الآن نحو 3 ملايين دولار، وبتمويل 

من بو صعب وصوايا.
ومن المقــرر أن يصبــح المرفق الرياضــي الأول، 
والمتنفــس الرئيســي لجميع الشــباب فــي القرى 
المجاورة، والعمل جار علــى الانتهاء منه في غضون 
سنة، حسب المســؤولة الإعلامية في البلدية نسرين 

صوايا.
وقالت نسرين إن الوزير السابق ورئيس البلدية، 
شــرعا فعليًا في ترميم الســوق الأثري للبلدة، وهو 
الأهم والأكبر في منطقة المتن التــي تضم أكثر من 40 

بلدةً.
وأوضحت أن الســوق بناه الرومان، لكنه عانى 
من الإهمال إبان ســنوات الحرب إلى أن قرر الوزير 

بو صعب )وهــو ابن البلــدة وزوج الفنانة العربية 
جوليا بطرس( وصوايا تمويل مشروع ترميمه، الذي 
سيكلّف 150 ألف دولار، كي يستعيد أمجاده، ويعود 

سوقًا للتبضع في جو تراثي قديم.
ومن إنجازات البلدة ورئيســها الســابق، قبل أن 
يصبح وزيــراً للتربية في لبنــان، إلياس بو صعب، 
توحيد عيد الفصح الغربي والشــرقي )القيامة عند 
المسيحيين(، وهي سابقة في العالم المسيحي وخاصة 

المشرقي المسيحي.
وتحتضــن البلدة أكبر شــجرة ميلاد فــي لبنان 
والعالــم العربــي، حيث حصــدت عــام 2016 لقب 
ثاني أهم شــجرة ميلاد في العالــم، وهي مصنوعة 
من الصفائــح الحديدية المذهبة وأكثــر من 250 ألف 
مصباح، وأكثر من 9 أطنان حديد بحيث تجمع الإبداع 
في التصميم والتنفيذ، ويبلغ طولها 30 مترًا وقطرها 

12 مترًا.
وكانت فكرة أكبر شجرة ميلاد، انطلقت في لبنان 
من ضهور شــوير في عام 2010، وما تزال حتى اليوم 

تقليدًا سنويًا، كما أنها الأكبر والأكثر كلفة.

 أعلام وشخصيات من البلدة

مــن تلــك البلــدة، تنحدر ســلوى نصــار، أول 
عالمــة عربية فــي الــذرة والفيزيــاء، وتوفيت عام 
1963 ودفنــت فيهــا، وكذلك الشــاعر الراحل خليل 
حاوي، الذي انتحر عــام 1982 بعد احتلال الجيش 
الإســرائيلي للعاصمــة بيروت، ومؤســس الحزب 
الاجتماعي القومي الســوري أنطوان سعادة، وعدد 

آخر من الشخصيات الفنية والسياسية. 
)الأناضول(

شابة قطرية تشق طريقها في الفروسية رغم العقبات الاجتماعية
■ الدوحة - أ ف ب: نجحت الشابة القطرية 
الفروسية،  مريم الســبيعي بتحقيق حلمها في 
رغــم القيود التي يفرضهــا المجتمع المحافظ في 
هذه الدولة، التي ما زال عدد النساء الرياضيات 

فيها قليلا جدا.
وتقول مــريم البالغة من العمــر 31 عاما إن 
المجتمع كان يتوقّع »أن أصبح سيدة أعمال، وأن 

أتزوّج وأكون ربّة أسرة«.
لكنها لم تفعل ذلك، بــل فعلت ما كانت تحلم 
بــه، وتقول »لســت مجبــرة علــى أن أفعل ما 

يتوقّعه المجتمع منّي كامرأة«.
في الرابع والعشــرين من شــباط / فبراير 
الماضي، امتطت مريم صهوة حصانها وانطلقت 

في سباق نافست فيه 14 فارسا.
وتقول »أنا غير مصدقة أني وصلت إلى هنا، 
لدي شعور رائع لتحقيق الحلم هذا الحلم، أشعر 

أني غير مستوعبة وفي الوقت نفسه سعيدة«.
وهي تشــعر أن مشــاركتها تعبّر عن نساء 

بلدها وكلّ النساء الخليجيات.
وتضيــف »كثير مــن الفتيات يقلــن لي إني 

أشكل مصدر إلهام لهن، هذا ما أريده«.
وســبق أن شاركت أربع نســاء في سباقات 
للخيــل في قطــر، منهــن فتاة غيــر قطرية في 
الرابعة عشرة من العمر، لكن مريم هي القطرية 
الأولى التي تبلغ هذا المســتوى، وفقا لمسؤولين 

في هذا القطاع.
وصحيــح أن مريم لم تفز بالســباق، لكن ما 

يهمهّا أنها تمكنّت من المشاركة فيه.
ولم يخف كثير من مشاهدي السباق دهشتهم 
من مشاركة فارســة أنثى، ويقول أحد الأجانب 
الحاضرين في الســباق »للأمانة، لم أكن أعرف 
بوجود فارســات هنا«. وهذه ليس المرة الأولى 

التي تحظى فيها مــريم باهتمام عام، ففي العام 
2016 أثارت ضجّة إعلامية حين ظهرت من دون 
حجاب على قنــاة »فرانــس 24«، متحدثة عن 
أوضاع النساء في بلدها. ومع أن الحجاب ليس 
إلزاميا في قطر، إلا أن قلّة من النساء لا يضعنه.

وأثارت يومها تعليقات ســلبية، فقد وصفها 
بعض مســتخدمي مواقع التواصل بأنها »مثال 
ســيىء« للنســاء القطريات لأنها »تعصي أمر 
الله«. لكنها لم تتأثر بذلك، مشددة على حق كل 

شخص في أن يرتدي بالطريقة التي يريدها.
بدأت رحلة مريم في عالم الفروسية في العام 

2014، وهي أوقات تصفها بأنها »عصيبة«.
فهي فقــدت عملها كمخرجــة مقاطع مصوّرة 

وأرادت أن تغيّر مجال مهنتها.
وكانت الفروســية »شــيئا أود أن أفعله منذ 
وقت طويل، فأنا أحب الخيول.. فقلت لنفســي: 
لــم لا؟«.  ومــريم معتــادة على ركــوب الخيل 
منــذ طفولتهــا، وحين كبــرت صــارت تتدرّب 
ست ســاعات يوميا في قطر. بعد ذلك توجّهت 

إلى نيوماركــت عاصمة ســباقات الخيول في 
بريطانيا، وتدرّبت هناك في مدرسة تخرّج منها 
الفارس الشهير ســتيف سميث إيكلز. وحظيت 
مريم بدعم من عائلتها وعدد كبير من مواطنيها، 
كما تقول. في الســنوات الأخيرة، اتخذت قطر 
في  العالمي  موقعهــا  لتعزيــز  ترمــي  مبادرات 
مجال الرياضة. لكنها لم ترســل سوى امرأتين 
اثنتين فقط إلــى دورة الألعاب الأولمبية في ريو 
دي جانيــرو في بعثتها المؤلفــة من 38 رياضيا 
للعام 2016. وفي العام 2012، كان عدد النســاء 
أربع  الألعاب الأولمبية  المشاركات في  القطريات 
لاعبات، وكانت تلك المرة الأولى التي تشــارك 
فيها نســاء قطريات في هذه الألعاب، وقد جاء 
ذلك بعــد ضغوطــات مارســها المنظّمون على 
الدوحة. وفيما يُعرف عن قطر أنها اشترت نادي 
باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، وأنها 
القوى  لألعاب  العالم  بطولة  لاستضافة  تستعد 
في العــام 2019 وكأس العالم لكــرة القدم في 
2022، يجهــل الكثيرون حضورهــا المتزايد في 

سباقات الخيول.
فهي رعت ســباق قوس النصــر العريق في 
فرنســا في دورته السادســة والتسعين الذي 
أقيــم الأحد. وترعى قطر أيضــا واحدا من أكبر 
ســباقات الخيول في بريطانيا الذي يحمل اسم 

»قطر غودوود فستيفال«.
في آذار/ مارس الماضي، ســقطت مريم أثناء 
مشاركتها في سباق، وأصيبت بكسور وجروح 

كبيرة منها كسران في الحوض.
لكن ذلك لا يبدو أنه يثنيها عن خيارها.

وهي تنوي العودة إلى التدريب في بريطانيا 
في تشرين الأول / أكتوبر الجاري، وتقول »أكثر 

من أي وقت مضى أشعر أن لدي شيئا لأحققه«.

مريم السبيعي

سبب ظهور الحياة على الأرض سقوط النيازك في بحيرات مياه ساخنة
■ ميامي ـ أ ف ب:  أيدّت دراسة علمية حديثة الفرضية التي 
تقــول إن العناصر الأولــى للحياة على الأرض نشــأت بفعل 

سقوط نيازك في بحيرات للمياه الساخنة.
واســتند العلماء معدو هذه الدراســة إلــى »أبحاث معمقة 
وحسابات« فيزيائية فلكية وجيولوجية، وكيميائية وحيوية، 
حســب ما جاء في بيان صادر عن جامعة »ماكماستر« الكندية 

نشر في مجلة الأكاديمية الأمريكية للعلوم.
وكان عالــم الأحياء البريطاني الشــهير تشــارلز داروين، 
صاحب نظرية النشــوء والارتقاء، تحدّث في عام 1871 عن أن 

الحياة ظهرت أول الأمر في »بحيرات صغيرة ساخنة«.
ومنذ ذلك الحين والعلماء يقوّمون هذه النظرية التي قابلتها 
نظريات أخرى تتحدث عن ظهــور الحياة أول الأمر في نوافير 

مياه ساخنة في أعماق المحيطات.
وترجّح هذه الدراســة الفرضية الأولى لأن توالي الرطوبة 

والجفاف ضروري لظهور الجزيئات الأولى للحياة.
وعلّــق توماس هينينــغ الباحث في معهــد »ماكس بلانك« 
لعلوم الفلك في ألمانيا »لفهم أصول الحياة علينا أن نفهم الأرض 

منذ مليارات السنوات«.
وأضاف »تظهر دراســتنا أن علم الفلك يقــدّم جزءا مهما من 
الإجابة، فالطريقة التي نشــأت فيها المجموعة الشمسية كانت 

لديها آثار مباشرة على أصل الحياة على الأرض«.
بيّن ما قبل ثلاثة مليارات و700 مليون سنة، وأربعة مليارات 
و500 مليون ســنة، تعرضت الأرض لوابل من النيازك بوتيرة 

أعلى بثماني مرات إلى أحد عشر من الوتيرة الحالية.

وكان غلافها الجــوي غنيا بالغازات البركانية ومســاحات 
اليابســة عليها محــدودة لأن القارات كانت تتشــكّل في عمق 

المحيط.
وفي وقت مــا، اجتمعت العناصر اللازمة لتشــكّل ما يعرف 

بالحمض النووي الريبوزي، وارتبطت  بينها فيما كان مستوى 
المياه يتغيّر حسب المتساقطات والتبخّر وتدفّق المجاري المائية.

وهذه الجزيئات الأولية تطوّرت إلى أن ظهر الحمض النووي 
»المعقّد جدا، وفقا لرالف بودريتز الباحث في الجامعة.
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اقتصاد ومـال

»مصدر« الإماراتية
 تفوز بمشروع سعودي لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمسية 

■  الريــاض - الأناضول: أعلن مكتب تطوير 
مشــاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة 
الســعوديةأمس الثلاثاء عن فوز شركة أبوظبي 
لطاقــة المســتقبل  »مصدر بتنفيذ أول مشــروع 
الطاقة الشمسية لتوليد 300 ميغاواط من الطاقة 

الكهربائية في منطقة الجوف )شمال(. 
وقدمت »مصدر« أقل سعر لتكلفة المشروعيقوم 
على أساس ســعر 6.6 هللة )1.76 سنت أمريكي( 

للكيلوواط من الكهرباء. 
 و«مصــدر« مملوكة بالكامل لشــركة »مبادلة 

للتنمية »، ذراع الاستثمار لحكومة أبو ظبي. 
 كانت السعودية قد طلبت من المستثمرين في 
فبراير/شباط الماضي تقديم عطاءاتهم للمشروع، 
فيما أعلنت في أبريل/نيســان الماضي، تأهيل 27 
شركة للمشروع، بينما قام المكتب بفتح المغلفات 

أمس في الرياض وإعلان الفائز. 
 والمشــروع المعلــن عنــه أمس هــو باكورة 

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة للسعودية. 
وفي 25 أبريل/نيسان 2016، أعلنت السعودية 
التــي تعد أكبر مُصدر للنفط فــي العالم، رؤيتها 
المستقبلية لغاية عام 2030، التي تستهدف توليد 
طاقة متجددة تصل إلــى 3.45 غيغاواط بحلول 
2020 و9.5 غيغاواط بحلول 2023، لا ســيما من 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
وقال وزيــر الطاقة الســعودية خالد الفالح، 
في تصريح ســابق، إن استثمارات بلاده في هذا 

البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار.

مصر توقع اتفاقا لإنشاء 
منطقة صناعية روسية

■  القاهرة - رويترز: قــال وزير التجارة 
والصناعة المصري طارق قابيل في بيان أمس 
الثلاثــاء إن بلاده ســتوقع قبــل نهاية العام 
اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية  الجاري 
من المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة سبعة 

مليارات دولار.
وذكر قابيــل أن »المفاوضــات الجارية بين 
الحكومتين المصرية والروســية بشأن إنشاء 
المنطقة الصناعية الروســية في مصر أحرزت 
تقدما كبيرا في كافة المحاور التفاوضية، تمهيدا 
لتوقيع الاتفــاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل 

نهاية العام الجاري«.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة سيتم إنشاؤها 
في شرق بورســعيد في محور قناة السويس 
علي مساحة تصل إلى خمسة ملايين متر مربع، 

وتبلغ تكلفة الإنشاء 190 مليون دولار.
وأجــرى قابيــل مباحثات موســعة أمس 
مع نائــب وزير التجارة والصناعة الروســي 
جورجــي كالامانــوف والوفد المرافــق له في 

القاهرة.
وذكر قابيل أن حجــم التبادل التجاري بين 
مصر وروسيا بلغ نحو مليارين و526.8 مليون 
دولار خلال الأشــهر الســبعة الأولي من هذا 
العام، مقارنة مع مليارين و221.4 مليون دولار 

في الفترة المقابلة قبل عام.
وحسب البيان، قال كالامانوف ان الحكومة 
والخطة  العمل  خطة  بالفعل  أعدت  الروســية 
التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة، مشيرا الي 
أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين تســير 
نحو التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه 

»خلال الأشهر القليلة المقبلة«.

مصرفي بارز: نصف بنوك
 إيران يجب إغلاقها أو دمجها

■ زيــورخ - رويتــرز: قــال أحــد كبار 
المصرفيين فــي إيران أمس الثلاثــاء ان عدد 
البــلاد يجــب أن ينخفض إلى  البنوك فــي 
النصف على الأقل على مدى الســنوات الست 
المقبلة، في ظل الحاجة إلى إغلاق ودمج بنوك 

لتحديث القطاع المثقل بقروض رديئة.
وتوقــع برويز عقيلــي، الرئيس التنفيذي 
لـ»بنك الشرق الأوسط«، في مؤتمر في زيورخ 
أن تبلــغ تكلفة إعــادة تنظيم كاملــة للقطاع 
المصرفي الإيراني الــذي تقدر ميزانيته بنحو 
700 مليار دولار بما يتراوح بين 180 مليار إلى 
200 مليار دولار. وقــال »نحن لا يمكننا تحمل 
تلك التكلفــة«. وبدلا من ذلــك يفضل عقيلي، 
وهو مصرفي ســابق عمل في »إتش.إس.بي.
ســي«، برنامجا متعدد الخطوات لكي يصبح 
القطاع المصرفي في إيران متماشيا مع معايير 
أكثر  أمام  ومتحدثا  الجديــدة.  العالمية  بازل3 
من 200 شــخص في منتــدى أوروبا-إيران، 
وهي مناسبة سنوية لتعزيز توثيق العلاقات 
الاقتصاديــة، قــال عقيلي »على مدى ســت 
سنوات، سيكون لدينا نحو 13، من بين البنوك 
التي لدينا حاليا وعددها 35 على الأقل...على 
الحكومة أن تكون جريئة، ســواء أعجبنا هذا 

أم لا، وأن تغلق بعض تلك البنوك«.
ولا يتعــين علــى البنوك في إيــران حاليا 
الالتزام بمعايير بــازل العالمية، لكن مصرفها 

المركزي قد يطلب ذلك في نهاية المطاف.
التي  الغربيــة  العقوبــات  فتــرة  وخلال 
انتهى معظمها الآن، واجهت البنوك الإيرانية 
صعوبات في ظل ديون رديئة فاقمها الاقتصاد 
المتعثــر والانكشــاف على تباطؤ في ســوق 
العقــارات. وســيمثل تعزيــز البنــوك التي 
تواصل مواجهة صعوبات في جمع رأســمال 
دولي ضــرورة، في الوقت الذي تســعى فيه 
إيــران الغنية بالطاقة لزيــادة إبرام صفقات 

كبيرة عبر الحدود.
من  سورنســن،  فريدســغارد  يورن  وقال 
وكالــة »إي.كيــه.إف« الدنماركيــة لإئتمان 
الصادرات، والتي تساعد الشركات الدنمركية 
على العمل في إيران، ان إعادة هيكلة للقطاع 
تتجنــب فوضي انهيــارات للبنــوك هو أمر 
حيــوي لضمان عدم خســارة ثقة الشــركاء 

الدوليين.

خبراء اقتصاد ورجال أعمال سعوديون يخشون من تراجع النمو بسبب خفض حاد للإنفاق الحكومي
■  الريــاض - الأناضــول:  يخشــى خبراء 
اقتصاد ورجال أعمال ســعوديون من ان تراجع 
معدلات النمــو بتأثير خفض الإنفاق الذي تتبعه 
حكومــة المملكة منــذ نحو عامين بســبب هبوط 
أســعار النفــط، الذي تعتبــر عائداتــه المصدر 

الرئيسي للدخل في البلاد.
الانخفاض  ان  اقتصاديــون  خبــراء  وقــال 
الســريع للإنفاق قد يحقق هدف خفض العجز، 
لكنه لا يضمن اســتمرار دوران عجلة الاقتصاد 

السعودي.
الســبت  صدرت  رســمية  بيانات  وأظهــرت 
الماضــي انكمــاش النــاتج المحلــي الإجمالــي 
للسعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 

بنسبة %1.03.
ويأتي هــذا الانكماش في ظل تراجع أســعار 
النفط الخام بنســبة 54% عن أعلى مستوياتها 

المســجلة فــي 2014.  وتباطــأ نمــو الاقتصاد 
الســعودي، إلــى 1.4% فــي 2016، مقارنة مع 

3.5% في 2015.
ووضعت الرياض نهاية العام الماضي موازنة 
بإجمالي نفقات تبلــغ 890 مليار ريــال )237.3 
مليار دولار(، وبعجز مُقدّر قيمته 198 مليار ريال 

)52.8 مليار دولار(.
وقال فضل البوعينين، وهــو كاتب اقتصادي 
وخبير مالي سعودي، ،نه لا يتمنى خفضًا سريعًا 
وكبيــرًا للعجز فــي ميزانية الســعودية للعام 
الاقتصادية  بالحركة  ســيضر  ذلك  كون  الجاري 

وعجلة الإنتاج في البلاد.
وبرر ذلك بالقول أن خفض العجز في الميزانية 
بشكل كبير، يعني خفضًا إضافيًا في النفقات، لت 
يتأتى من البنود الخاصة بالإنفاق على الرواتب 

والأجور لموظفي الدولة وكذلك الصيانة.

وأضــاف ان خفــض النفقــات ســيعني في 
هــذه الحالة خفــض الإنفاق الاســتثماري على 
المشــروعات وخلافــه، وهو ما ســيضر بعجلة 

ودورة الاقتصاد.
وفــي أغســطس/آب الماضي، أعلنــت وزارة 
المالية السعودية تسجيل عجز قيمته 72.7 مليار 
ريال )19.4 مليــار دولار(، في ميزانيتها للنصف 
الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 51% عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيــرادات النصــف الأول مــن العام 
الجاري 307.9 مليار ريال )82.1 مليار دولار(، أي 
بنســبة ارتفاع 29%، فيما تراجعت المصروفات 
بنسبة 2%، إلى 380.7 مليار ريال )101.5 مليار 

دولار(.
ويفضّــل البوعينــين أن يتم خفــض العجز 
تدريجيًا، من خلال ضبط الإنفاق بشكل تدريجي 

»لنصل إلى توازن الميزانية بحلول عام 2020، كما 
تسعى الدولة«. ولفت إلى أن الخفض التدريجي 
للإنفاق ســيحقق المعادلة الصعبة، وهي خفض 
العجز ولكن سيكون هناك ضمان استمرار دوران 

عجلة الاقتصاد السعودي.
اما مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في 
شــركة الراجحي المالية، فيتوقع أن يكون العجز 
المتحقق في نهاية العام مساو للذي قدّرته الدولة 
عند 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. وأضاف 
أنــه من المتوقــع أن ينخفــض الإنفــاق وكذلك 

ستنخفض الإيرادات.
وأشار إلى أن مصروفات النصف الثاني للعام 
الجاري قد تكون أعلى مما كانت عليه من النصف 
والبدلات  والعلاوات  المزايا  إعادة  )بسبب  الأول 
للعاملين بالقطاع العــام وإمكانية زيادة الانفاق 
الرأســمالي(، إلا أن العامل المحدد لذلك هو سعر 

النفط في الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وسجلت أسعار النفط الخام في الربع الثالث 
من العام الجاري، تحسنًا مقارنة بالربعين الأول 
والثاني، إلى متوســط 52 دولار للبرميل، مقارنة 

مع حدود 50 دولار.
وقال السديري ان سعر النفط اللازم لتحقيق 
للعام  للحكومة  المســتهدفة  النفطيــة  الإيرادات 
بكامله، التــي تبلغ 480 مليار ريــال )128 مليار 
دولار(، يفتــرض ان يكــون 61 دولار للبرميــل 
كمتوســط للشــهور الســتة الأخيــرة منالعام 

الحالي. 
وتوقع الســديري أن يكون العجز المالي قريبًا 
مــن توقعــات وزارة المالية، الذي يمثل نســبة 
8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ولكن 
أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 

.%9.3

البنوك الإماراتية تسعى إلى بيع قروضها القطرية 
■  دبي - رويتــرز: تجري بنوك في دولة الإمارات 
العربية المتحــدة محادثات مع مصــارف دولية لبيع 
قروضها لقطر مع استمرار الأزمة الخليجية بدون حل.

وتقــول مصــادر مصرفية أنه أصبح مــن الواضح 
لكثير من المصرفيين الإماراتيين في الأســابيع الماضية 

أن مقاطعة قطر قد تستمر لأعوام.
والبحرين  الإمــارات  ودولة  الســعودية  وقطعت 
ومصر العلاقات الدبلوماســية ووسائل النقل مع قطر 
في الخامس من يونيو/حزيــران الماضي، متهمة إياها 

بدعم الإرهاب وهو اتهام تنفيه الدوحة بشدة.
وفي ذلــك الوقت، انســحبت بنــوك إماراتية من 
صفقــات جديدة مع مؤسســات قطريــة، لكنها أبقت 
بشكل كبير على القروض المجمعة القائمة التي قدمتها 

للبنوك القطرية.
وقالت المصادر ان بعض البنوك الإماراتية ناقشت 
إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع 

عزوفها عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.
لكن الفكــرة تدعمــت الآن حيث لم تحــرز جهود 
الوســاطة لحل الأزمــة تقدمــا واضحا. وقــال أنور 
قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية هذا 
الأسبوع ان قطر تعرف ما عليها أن تفعله لحل النزاع، 

ولذا فإن المسألة لم تعد تحتل أولوية للدول الأربع.
وقــال مصرفــي في بنــك أوروبــي متخصص في 
المؤسســات الماليــة ان بنوك الإمــارات التي أقرضت 
قطر أصبحت »تسعى بشــكل أكثر قوة في الأسبوعين 
الماضيــين« في طــرح القــروض للبيع في الســوق 

الثانوية.
وقالت المصادر ان من بــين البائعين المحتملين »بنك 
أبوظبــي الأول« الذي يجري محادثــات مع مجموعة 
منتقاة مــن مشــترين محتملين منذ أســبوعين لفتح 
شــهيتهم على القروض للبنوك القطريــة. وامتنعت 

متحدثة باسم البنك عن التعقيب.
وفي العادة كانت البنوك القطرية تعتمد بكثافة على 

التمويل الخارجي. وجمعت أكثر من عشــرة مليارات 
دولار من خلال قروض مجمعة منذ أوائل 2014، حسب 
ما أظهرته بيانات تومســون رويترز. وجاء جزء كبير 
من تلك القروض من بنوك في دولــة الإمارات، المركز 

المالي للمنطقة.
وساهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة 
الإمارات في بضعة قروض مجمعــة إلى بنوك قطرية 
على مــدى الأعوام القليلة الماضيــة، من بينها قروض 
إلى »البنك الأهلي القطري« و«البنك التجاري« و«بنك 

قطر الوطني«.
وقالت المصادر ان قروض »بنك قطر الوطني«، أكبر 
مصرف في البلاد، و«البنك التجاري« من بين الأصول 

المعروضة حاليا للبيع.
وقال متحدث باسم »بنك قطر الوطني« معلقا »إنها 
ممارســة معتادة في القطاع أن يقوم مقرضون لبنوك 
مــن خلال قروض مجمعة ببيع جزء منها في الســوق 
الثانويــة. ورغم ذلــك، وحيث أن بنــك قطر الوطني 
معني، نؤكد أننا لم نتلق مؤخرا أي طلبات غير معتادة 
للحصول على موافقتنا على بيــع أي قرض للبنك في 
الســوق الثانوية، وهو أمر مطلوب. وبناء على ذلك، 
نؤكد أنــه لا يوجد بيع من بنوك ســاهمت في قروض 

مجمعة لبنك قطر الوطني«.
ولم يرد متحدثون باســم »البنــك التجاري« على 
طلبات بالبريد الألكتروني أو اتصالات هاتفية ســعت 

للحصول على تعقيب.
وقال المصرفي في البنك الأوروبي ســابق الذكر ان 
معظم القــروض المعروضة للبيع هــي قروض لبنوك 
قطرية، لكن هناك أيضا قروضا لشركات ومشروعات 
أخرى. وقد يجد المقرضــون صعوبة في بيع القروض 
بدون قبــول خصومــات كبيرة. وخفضــت وكالات 
التصنيف الإئتماني تصنيف قطــر منذ اندلاع الأزمة، 
ولــدى وكالات التصنيــف الثلاث الرئيســية نظرة 

مستقبلية سلبية للبلد الخليجي.

أبوظبي تجذب طلبا قويا في أول بيع لسندات لأجل 30 عاما
■  دبــي - رويتــرز: باعــت أبوظبــي أمــس الثلاثاء 
أولى ســنداتها الســيادية لأجل 30 عاما على الإطلاق، 
في إطار إصدار لدين على ثلاث شــرائح بقيمة عشــرة 

مليارات دولار جذب طلبا قويا.
ويأتي البيع في أعقاب إصدار الســعودية ســندات 
بقيمــة 12.5 مليار دولار الأســبوع الماضي، في أضخم 

بيع لسندات في الأسواق الناشئة في 2017 .
ويُنظر إلى أبوظبي على أنهــا تحظي بأكثر تصنيف 
إئتماني آمن بين حكومات مجلــس التعاون الخليجي. 
وجــذب إصدارها أمــس، والذي تضمــن آجال لخمس 
ســنوات وعشر سنوات و30 سنة، طلبات بأكثر من 30 
مليار دولار بحســب ما أظهرتــه وثيقة صادرة عن أحد 

البنوك المرتبة للإصدار.
وبتمديد آجال ســنداتها إلى 30 عاما تنضم أبوظبي 
إلى الدول الخليجية الأخرى، باســتثناء الكويت، التي 
أصــدرت ديونا لأجــل 30 عاما في العامــين الماضيين، 
بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في 

عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
ويعتبر المســتثمرون الســعر الاسترشــادي الأولي 
لإصدار أبوظبي ثلاثي الشرائح »سخيا«، عند مقارنته 
بســندات قائمــة لأبوظبي تســتحق الســداد في 2021 

و2026 جرى إصدارها العام الماضي.
لكن الطلب القوي على الســندات سمح للبنوك التي 
رتبت الإصدار بتقليص السعر الاسترشادي بواقع 20 

نقطة أساس )0.2%( في الشرائح الثلاث.
وأطلقــت الإمارة ســنداتها الجديدة بعــلاوة إصدار 
جديدة تقدر بنحو عشــر نقاط أســاس فوق ســنداتها 
القائمــة التي تســتحق فــي 2021، و15 نقطة أســاس 
فوق ســنداتها القائمة التي تســتحق في 2026، حسب 
ريتشــارد بريغز الخبير الاستراتيجي المعني بالإئتمان 

لــدى »كريديــت ســايتس« للأبحــاث. لكن مديــرا في 
صنــدوق اســتثمار مقــره أبوظبــي يقــول إن عــلاوة 
الإصــدار الجديــد، وهو الســعر الــذي يكــون الُمصدر 
مســتعد لدفعــه فــوق ســنداته القائمة بهــدف جذب 
الطلب على إصداره الجديد، ليســت »سخية على وجه 
الخصوص« للمســتثمرين، خصوصا مع النظر إلى أن 
الإصــدار الجديد يأتي بعــد أكثر من عام مــن الإصدار 

السابق لأبوظبي في أبريل/نيسان من العام الماضي.
ويتــراوح ســعر عــلاوات الإصــدارات الجديدة في 
العــادة في نطــاق من خمس إلى عشــر نقاط أســاس 

سنويا.
وباعت أبوظبي ســندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار 
مدتها خمس ســنوات عند 65 نقطة أســاس فوق عائد 
ســندات الخزانــة الأمريكيــة، انخفاضــا مــن الســعر 
الاسترشــادي المبدئي البالغ 85 نقطة أســاس. وباعت 
سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار 
بعائد يزيد 85 نقطة أســاس عن عائد ســندات الخزانة 
الأمريكية، انخفاضا من الســعر الاسترشــادي الأولي 
البالغ 105 نقاط أساس، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار يستحق أجلها في 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة 
أساس، انخفاضا من تقديرات الســعر المبدئي البالغة 

150 نقطة أساس.
وقــال بريغــز »تميــل إصــدارات مجلــس التعــاون 
الخليجــي للتــداول إلى ان تكون  عند نطاق أوســع من 

معظم الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة«.
»إيه.إيــه2«  تصنيــف  علــى  حاصلــة  وأبوظبــي 
مــن »موديــز«، و«إيه.إيــه« من »ســتاندرد آنــد بورز« 
و«فيتــش«. ويتولى »بنك أوف أمريــكا ميريل لينش«، 
و«ســيتي«، و«بنك أبوظبــي الأول«، و«إتش.إس.بي.

سي«، و«جيه.بي مورغان« ترتيب إصدار السندات. 

خيارات صعبة  أمام رجال الصناعة السوريين الراغبين في استئناف أعمالهم في حلب  
■  عمان/حلــب - رويترز: عندما وصلــت الحرب الأهلية 
الســورية إلى مدينة حلب الصناعية في 2012 وجد اثنان من 
رجال صناعة النسيج نفسيهما أمام خيار من اثنين.. إما البقاء 

أو نقل نشاطهما بعيدا عنها.
وبعد تسعة أشهر من انتهاء القتال في حلب، فإن المصاعب 
التي يواجهها أحدهما الذي اختار البقاء في المدينة لإعادة فتح 
مصنعه تشــكل ســببا لعدم عودة الآخر حتى الآن من الأردن 

حيث وجد الأمان.
وإســتعادة صناعات حلب، التي كانــت دعامة للاقتصاد 
الســوري على مدى عشــرات الســنين، أمر حيــوي إذا كان 
للرئيس بشار الأســد أن يحول النجاح الذي حققه في ساحة 

القتال إلى عودة كاملة لسلطة الدولة.
مصطفى كواي، الذي بقي في حلب نقل آلات نسج القطن في 
مصنعه، إلى موقع مؤقت، والآن جلب عمالا لتطهير المصنع من 

الركام لإعادة فتحه.
وقال »أكبر مشاكلنا هي الكهرباء. كذلك العمال قليلون جدا 
لأن الجميع فــي الجيش. العقوبات تؤثر على العمل. والزبائن 
لا يســتطيعون المجيء إلى هنا. وتحويل الأموال صعب. ومن 

الصعب شراء قطع الغيار.«
أما محمــود العقاد، صاحــب مصنع الســجاد الذي غادر 
سوريا خلال الحرب مثل كثيرين من رجال الصناعة في حلب، 
فلم يواجه أي مشاكل من هذا النوع في الأردن حيث أعاد بناء 
مصنعه واســتمر في تصدير إنتاجه إلــى زبائنه القدامي في 

مختلف أنحاء العالم.
وقال مفســرا فوائد انتقاله إلى منطقــة صناعية في بلد لم 
يتأثر بما شــهدته منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات »ماذا 

استفيد إذا كنت أريد إقامة مصنع ولا يوجد آمان«.
ر صنــدوق النقد الدولــي العام الماضــي أن الاقتصاد  وقدَّ
السوري انكمش بنسبة 57 في المئة أثناء الحرب وأن انكماش 

قطاع الصناعة وحده بلغ 77 في المئة.
ومنذ ذلك الحين مالت كفة الحرب لصالح الأسد، إذ أخرجت 
قواته والقــوات المتحالفة معها مقاتلي المعارضة من حلب ومن 
جيوب أخرى بالقــرب من المدن المهمة. كما أبعدت متشــددي 

تنظيم »الدولة الاسلامية« عن حقول النفط والغاز.
وتجلت الثقة المتزايــدة للنظام في إصدار ورقة نقد جديدة 
عليهــا صورة وجه الأســد للمرة الأولى، وفــي إقامة معرض 
دمشــق الدولي الذي يقام ســنويا، وذلك بعد فتــرة انقطاع 
طويلــة. لكن الحرب ما زالت تهيمن على الاقتصاد الســوري، 
حتى في المناطق التي توقفت فيها الاشــتباكات. ولحق الدمار 
بمعظــم مصانع حلب في حين أصيبــت مصانع أخرى بأضرار 

جسيمة أو تعرضت للنهب.
وهربــت الأيدي العاملة مــع النازحين الفاريــن، أو انضم 
العمال إلــى صفوف المقاتلــين. ورغم مد خــط كهرباء جديد 
فــي المدينــة إلا أن الكهربــاء المتاحــة قليلة، وهــو ما يجعل 
الناس يعتمدون على مولدات باهظــة التكلفة تعمل بالديزل. 

والكهرباء ضرورية لضخ المياه.
وما زالت الاشــتباكات تدور خارج حلــب. ويدير الجيش 
والفصائــل المتحالفة معه حواجز أمنية في المدينة يقول بعض 
السوريين إن الجنود الواقفين بها يطالبون برشاوى للسماح 

للبضائع أو العمال بالمرور. وينفي الجيش هذا الاتهام.
وللسفر من المدينة يتعين سلوك طرق ضيقة للالتفاف حول 
المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة والمــرور عبر المزيد من 

الحواجز الأمنية.
وتزيــد العقوبات الغربية من صعوبــة التجارة الخارجية 
بشدة إذ تعوق شــراء المعدات الجديدة ومدفوعات الصفقات 
التجارية. ورغم أن الحكومة تحث قطاع الصناعة على العودة 
إلى المناطق التي اســتعادت السيطرة عليها، فإن بعض رجال 

الأعمال يقولون إنها لا تبذل من الجهد ما يكفي لإعادتهم.
قال فارس الشــهابي، رئيس غرفــة الصناعة في حلب، أنه 
منذ انتهاء القتال ارتفع عــدد المصانع والورش ارتفاعا حادا. 
وأضاف أن عدد المنشــآت العاملة فــي المدينة قبل الحرب كان 

65 ألفــا. وعندما رحــل مقاتلو المعارضة في ديســمبر/كانون 
الأول كان العدد 4000 منشــأة. وقال إن العدد يبلغ الآن 6000 
منشأة وعزا الزيادة إلى عودة رجال الصناعة الذين استأنفوا 

نشاطهم.
غير أن الشــهابي، أحد أنصار الأســد والذي فرض الاتحاد 
الاوروبي عقوبات عليه لدعمه الحكومة، ينتقد سياسة إعادة 
الإعمــار. وقال في مقابلة »توجد بعض الحوافز لكنها ليســت 
كافية« مشــيرا إلى خطوات أخذتهــا الحكومة مثل تخفيضات 
ضريبيــة وتخفيــض الرســوم الجمركيــة على الــواردات 

الصناعية.
ولم تقدم الحكومة حوافز خاصة لمدينة حلب. وقال الشهابي 
»يجب أن يعاملوننــا كمنطقة مدمرة ... ليس لدينا مســتوى 
الإدارة اللازم فعلا لإنقاذ الصناعة وإدارة عجلتها من جديد«.

وفــي الأردن قال العقاد ان الحكومة شــجعته على العودة 
وإنــه يأمل أن يفعل ذلك في نهاية المطــاف. وأضاف قائلا »كل 
شــيء يتوقف على تحســن الظروف«. وبنــى العقاد مصنعا 
واحدا ينتج معظم ما كان ينتجه من سجاد في حلب ويستثمر 

أيضا خمسة ملايين دولار في مصنع جديد لصناعة الغزل.
ولحــق به إلى الاردن بعض من أمهر عمال النســيج، وبقي 
قليلــون آخرون فــي حلب. وقال »خمســة في المئــة فقط من 

العاملين بقوا. الغالبية توجهت إلى ألمانيا وإلى تركيا«.
تبين الإحصاءات الرسمية أن حلب كان يوجد بها في 2010 
نحو ثلث الشــركات الصناعية وعمال الصناعة في ســوريا. 
وقال الشــهابي ان نحو مليون شــخص كانــوا يعملون في 
مصانعها. وعلى مدى الســنوات العشــر التي سبقت الحرب 
ساهمت إصلاحات اقتصادية نفذها الأسد في إزدهار المنشآت 

الصناعية في حلب بسرعة أكبر.
وكان العقاد بــين أوائل من رحلوا عــن ورش قلب المدينة 
ونقل عملياته إلى الشــيخ نجار أكبر المناطــق الصناعية في 

المدينة وتقع شمالها.
وكانت أســرته تمتلك ثلاثة مصانع هناك، وكان أحدها من 
أكبر مصدري النســيج في ســوريا. لكن منطقة الشيخ نجار 
صارت مسرحا للقتال في العام 2013، واحتلتها قوى متعاقبة 
ألحقت أضرارا جسيمة بها، وجردت المصانع من معداتها. وكاد 
العقاد أن يخســر علاقاته التجارية التي تكونت على مدار 50 
عاما. وقال »اليــوم عندك زبائن في كل أنحاء العالم. شــيء 
مكلف جدا أن تكون شــبكة جديدة من الزبائــن. بل أغلى من 

المصنع نفسه«.
وفكــر العقاد في البدء من جديد في تركيا أو لبنان أو مصر. 
فقد انتقل بعض رجال الصناعة إلى هذه الدول الثلاث واتجه 
آخرون إلى مناطق أخرى في سوريا، لكن العقاد اختار الأردن 

الذي لم يتأثر بانتفاضات الربيع العربي في 2011.
ويقــع مصنعه الآن فــي منطقة صناعية تخضع لإشــراف 
أمني في الأردن حيث يقف جنــود مكافحة الإرهاب بمدافعهم 
الرشاشة للحراسة عند مدخلها. وقال »ما جاء بنا إلى هنا هو 
الأمن«. عندما سيطرت قوات من المعارضة على مصنع مصطفى 
كواي في عام 2013 اشــترى آلات جديدة وبدأ ينتج في موقع 
مؤقت في منطقة تخضع لســيطرة القوات الحكومية في حلب 

بدلا من الانتقال من المدينة.
وهــذا الموقع، الذي ما زال يمثل انتاجــه بالكامل، هو مبنى 
متداع بالقرب من اســتاد حلب. وفي الناحية الأخرى من الممر 
ورشــة لنشــاط مختلف يقوم فيها أطفال صغار بصنع أحذية 

رياضية في جو فاسد تملؤه أبخرة المواد اللاصقة، فيما يشير 
إلى مدى انتكاس الصناعة في المدينة بعد أن كانت في يوم من 
الأيام متقدمــة. ويبلغ إنتاج كواي الآن حوالي طنين من بالات 
القطــن يوميا بالمقارنة مع 18 طنا كل يــوم قبل الحرب. ولدى 
زيارة مصنعه كانت آلات غــزل القطن تعمل في غرفة تتكدس 
فيها الاشــياء. وكانت بــالات مغطاة بالبلاســتيك من القطن 
الأبيض ملقاة علــى جانبها. ويتم توفيــر الكهرباء من خلال 
د يعمل بوقود الديزل. وتبلغ تكلفة تشــغيل خمســة آلات  مُوَلِّ

نسيج كل أسبوع 250 ألف ليرة سورية )480 دولارا(.
أمــا في مصنعه المبنــي خصيصا للإنتاج قبــل الحرب فقد 
كان يدفع 100 ألف ليرة أســبوعيا لتشــغيل 30 آلة في منطقة 
معامل الليرمون الصناعية في غرب حلب. وكانت قيمة الليرة 
السورية تبلغ نحو عشرة أمثال قيمتها الحالية مقابل الدولار.

وكان لديه أماكن فســيحة للتعبئة ومنشــآت أخرى يفتقر 
إليها في موقع الانتاج المؤقت.

ومنطقة الليرمون مثل موقع الشــيخ نجــار هي الآن أرض 
خراب من المبانــي الممتلئة بالفتحات التــي أحدثتها القذائف 

وأغلبها خال إلا من حواجز الجيش.
لكن كواي بدأ يتحرك للعودة. وخارج مصنعه كان عدد من 
العمال يقوم بنقل الركام في شارع ينتهي فجأة على مسافة مئة 
متر بمدفع مهجور وكومة من التراب. وخلفه تقع منطقة عازلة.

وكانت كتابــات المقاتلين تغطي جدران المصانع. وكان ما تم 
إنقــاذ من قطع معدنية مغمورا في الزيت لنزع الصدأ وذلك لأن 

انخفاض قيمة الليرة يجعل استيراد غيرها باهظ التكلفة.
وقال المشــرف ويدعى بشار عيســى »بدأنا العمل هنا من 

حوالي ستة أشهر. نحتاج عاما آخر للعودة بالكامل«.

اطفال يعملون في صناعة الأحذية الرياضية في مصنع شبه مهدم أعيد تشغيله في حلب
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اقتصاد ومـال

باريس تحلم بنصيبها من تركة القطاع المالي 
في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■  باريس - د ب أ: عندما زار بنيامين غريفو، 
وزير مالية فرنســا، لنــدن في وقت ســابق من 
الشــهر الحالي، لم يحاول إخفاء السبب الحقيقي 
للزيارة، وأنها رحلة تســويقية تســتهدف إقناع 
المؤسســات المالية في حي المال في لندن »سيتي« 
بالهجرة إلــى باريس بعد خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال وزيــر المالية والحليف المقــرب للرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي تصريحات 
لصحيفة )لوموند( الفرنســية ان هــذه »الرحلة 
تم تنظيمهــا كرحلة توضيحية، تمامــا كما يلتقي 
رئيــس تنفيــذي بمســاهمي شــركته لإقناعهم 

باستراتيجيته«.
وتلقي فرنســا بكل ثقلها في المنافســة من أجل 
وشركات  بنوك  من  المالية  المؤسســات  استقطاب 
تأمين وشركات وساطة مالية وغيرها إلى باريس، 
عندما تقرر الرحيل عن لندن بعد اســتكمال عملية 
خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، في ظل 
منافسة شرسة من مراكز مالية أوروبية أخرى مثل 

فرانكفورت في ألمانيا، وأمستردام في هولندا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب مؤخرا 
»نريد أن تصبــح باريس المركز المالــي رقم واحد 
الجديد لأوروبا بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي«، مقدما تنــازلا غير معتاد بالنســبة 
لسياســي فرنســي بحديثه أمام الحضور باللغة 
الإنكليزيــة وهو على التراب الفرنســي. وأضاف 
أن »فرنسا مصرة على تعزيز جاذبية باريس بكل 

السبل«.
يذكر ان البنوك والعديد من المؤسســات المالية 
العاملــة فــي لندن ســتحتاج إلى تســجيل فرع 
قانوني لها داخــل الاتحاد الأوروبي حتى تواصل 

العمل داخل الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه.

وتتنافس مــدن باريس وفرانكفــورت ودبلن 
اســتقطاب  علــى  ولوكســمبورغ  وأمســتردام 
الوقت  الذين ســيغادرون لنــدن، في  المصرفيين 
الذي يرى فيه الفرنســيون أن رئيســهم الجديد 
ورقــة رابحة في هذا الســياق بفضل سياســاته 

التفضيلية لصالح الشركات.
يقــول أرنو دي بيرســو، الرئيــس التنفيذي 
لمؤسسة »يورو بليس« المعنية بالترويج لباريس 
كمركز مالي، ان انتخاب ماكرون لرئاســة فرنسا 

يساهم بشدة في تحسين صورة فرنسا الدولية.
ويضيف »حتى قبل شــهور قليلــة كنا نواجه 
مشــكلة وهي أن صورة فرنســا كانت غير جذابة 
في ظل القواعد والنظم والضرائب المقررة لديها«.

كانــت التغييــرات الأولية قد جــاءت في عهد 
الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا أولاند، رغم 
أنه كان قد اعتبر القطاع المالي عدوا في أحاديث له 

عام 2012. 
لكن منذ قــرار بريطانيا الخــروج من الاتحاد 
وحــد   2016 يونيو/حزيــران  فــي  الأوروبــي 
الفرنسيون من اليمين واليسار صفوفهم في لحظة 
تكاتف نادرة مــن أجل الترويــج لباريس كمركز 

مالي أوروبي.
مــن ناحيتها قطعت حكومــة الرئيس ماكرون 
الجديــدة خطوات أبعــد في هذا الاتجــاه، حيث 
أعلنت خفض ضريبة الشــركات إلى متوسط هذه 
الضريبــة على مســتوى الاتحــاد الأوروبي إلى 

جانب إلغاء ضريبة الثروة على الأسهم.
وتم إنشاء مكتب مركزي بالفعل يقدم المشورة 
للشــركات الأجنبيــة الراغبــة في الانتقــال إلى 

باريس.
 كما يجري التخطيط لإنشــاء مــدارس دولية 
لخدمة عائلات المصرفيين القادمين إلى باريس. كما 

يتم إبراز خدمة القطار الســريع »يوروستار« بين 
لندن وباريس كميزة إضافية للعاصمة الفرنسية.

وبالطبع فهنــاك العاصمة الفرنســية باريس 
نفسها كمدينة ذات شهرة عالمية كبيرة.

تقــول ماريا ســيلي جيولو، رئيســة شــركة 
»دي فاكتو« العامة التي تديــر حي »لا ديفينس« 
التجــاري فــي باريــس »اعتقــد أن باريس هي 
الحاضرة الأوروبية الوحيدة القادرة على منافسة 
لندن فيمــا يتعلــق بكثافة هياكلهــا الاقتصادية 

الموجودة ونمط الحياة فيها كمدينة كبيرة«.
وهنــاك مشــاعر قوية تســيطر علــى الحي 
الاقتصــادي الكائــن في غرب باريــس. ويجري 
حاليا بنــاء أو التخطيط لبناء 7 أبراج جديدة في 
الحي. وتقول جويلو ان »هذا يثبت أن المستثمرين 

يؤمنون بمستقبل حي لا ديفينس«.
وكانت شركة »دي فاكتو« قد أطلقت في أواخر 
العام الماضي حملة إعلانية لجذب الشــركات من 

لندن.
يقول أحــد الإعلانــات »هل أصابــك الملل من 
الضباب؟ جــرب الضفادع«، وذلــك فوق صورة 
ضفــدع كبير يقفز فــوق حي للأعمــال. ويواصل 

الإعلان »اختار باريس لا ديفينس«.
لكن باريس ســتجد نفسها مضطرة لبذل المزيد 
من الجهد لمنافســة مدينــة فرانكفــورت الألمانية 
بشكل خاص والتي يوجد فيها مقر البنك المركزي 
الأوروبي. وفــي هذا الصدد يقــول جون كريان، 
»دويتشــه  مجموعة  ورئيــس  المولد  بريطانــي 
بنــك« الألمانية، ان الســباق انتهــى بالفعل بفوز 

فرانكفورت. 
ويعتقد المصرفيــون الألمان إن وجود مقر البنك 
المركزي الأوروبي في فرانكفورت ســيكون عاملا 
حاســما في قرارات المؤسسات المالية التي تستعد 

لمغادرة لندن. ووفقا لمؤشــر المراكز المالية العالمية، 
تأتي لندن فــي المركز الأول كأفضــل مركز مالي، 
في حين تحتل باريس المركز التاســع والعشرين 
وفرانكفورت  والعشــرين  السابع  المركز  وميونخ 

المركز الثالث والعشرين.
غير أن الأمر لم يحسم بعد، فالكثير من البنوك 
تفضل الانتظــار لترى نتيجــة مفاوضات خروج 
العلاقات  بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطبيعة 

التي ستربط بينهما، قبل اتخاذ قرارها.
وقال وزير المالية الفرنسي لصحيفة )لوموند( 
في عددهــا أمس »البنــوك الأمريكيــة تقول إنها 
تفضــل الانتظار حتــى ترى نتيجــة المفاوضات.

هذه البنوك لم تقرر بعد مــا هو المركز المالي الذي 
ســتنتقل إليه فرق عملها، نظرا لآن شروط خروج 

بريطانيا لم تتقرر بعد«.
وعلى أية حال يقول أرنو دي بريسو، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة »يورو بليس« المعنية بالترويج 
لباريس كمركز مالي، ان الأمر لا يتعلق بالمنافســة 
فقط، مضيفا أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد 
الأوروبــي يقدم فرصة لاســتعادة التــوازن إلى 
النظام المالــي للاتحاد الأوروبــي والذي يخضع 

حتى الآن لسيطرة لندن بدرجة كبيرة.
وأضــاف أن هذا يعنــي »توزيعا أكثــر عدالة 
للأنشــطة المالية بــين مختلف عواصــم الاتحاد 
الأوروبي«، حيث يســتهدف بريسو إنشاء قطاع 
مالي تنافســي في الاتحــاد الأوروبي بعد خروج 

بريطانيا.
ومع ذلك تستهدف باريس الحصول على قطعة 
من كعكة خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي، 
أو كما قال أحد السياســيين المحليين تريد بســط 
»الســجادة ذات لون أزرق وأبيــض وأحمر« في 

إشارة إلى العلم الفرنسي.

حملة في البصرة لزراعة مليون شجرة
■  البصــرة - رويتــرز: أطلــق متطوعون في 
مدينــة البصرة في جنوب العــراق مبادرة لغرس 
مليون شــجرة تحت عنــوان »بصرتنا تســتأهل 
شــجرة«. وتتجاوزت درجات الحرارة في البصرة 
صيفــا 50 درجة مئوية. وهذا يعنــي أنه مع التغير 
المناخي سيواجه سكان المدينة درجات حرارة أعلى 

في المستقبل.
وبدأت مجموعة من الشباب المبادرة في محاولة 
لخفض تأثير درجات الحرارة المرتفعة. وقال حيدر 
إسماعيل، صاحب مشتل الرافدين، أنه يبيع أشتال 
أشــجار ونباتات أخرى بســعر مخفض لتشجيع 

السكان المحليين ومتطوعين على الشراء.
وأضاف »البصرة في حاجة إلــى تغيير المناخ، 
زراعة أكثر. التصحر طبعا أفقدنا خلال 10 سنوات 
الماضيــة أو أكثر مــا يقارب ملايين الأشــجار التي 
نحــن الآن بحاجتها في البصــرة لتقليل الحرارة 
الشــجرة  شــتلة  إســماعيل  ويبيع  والرطوبة«.  
لمجموعة المتطوعين بنحو 350 دينارا عراقيا )0.30 
دولار( بتخفيــض يقــدر بنحو ثلثي ســعر البيع 

المعتاد للشجرة الواحدة.
وتســتهدف المبادرة تشــجير جميــع المدارس 
والمتنزهات العامــة والمباني الحكومية وفي محيط 
التجمعات السكنية. وعبر خيري عزيز مدير بلدية 
البصرة الســابق عن ثقته في أن المبادرة ستحدث 
فرقا فيمــا يتعلق بارتفــاع درجات الحــرارة في 
المدينة. وقال »القيام بحملة لزيادة زراعة الأشجار 
بمختلــف الأنــواع من أشــجار الزينــة والورود 
والنباتات المختلفة تؤدي إلى خفض درجة الحرارة 

وإنعاش الجو والمناخ«.
وقالت متطوعة أخــرى تدعى زينة طارق، وهي 
محاضرة فــي كلية الزراعة بجامعــة البصرة، ان 
مجموعــة المتطوعــين يأملــون في الحد مــن آثار 
التلــوث. وأضافت »هــي عبارة مــن مجموعة من 
متطوعين شباب اجتمعنا على حب البصرة، هدفنا 
هو كيف نزرع مليون شــجرة. الهدف الأساســي 
مــن الحملة هو لتقليل التلوث فــي البصره نتيجة 

نشاطات المؤسسات النفطية أو غيرها«. 

أسواق الخليج تتجاهل هبوط النفط

انخفاض البورصة المصرية بعد ست جلسات من المكاسب 
■ دبي - رويترز: هبطت البورصة المصرية 
أمس الثلاثاء منهية سلســلة مكاسب استمرت 
ست جلسات دفعت مؤشرها الرئيسي إلى أعلى 
أسواق  تحركت  بينما  الإطلاق،  على  مستوياته 
الأســهم الخليجية في نطــاق ضيق، وصعدت 
أسهم شركتين للبتروكيميائيات في السعودية.

المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وتراجع 
0.5 فــي المئة إلــى 13931 نقطة. وأظهر مســح 
لمديري المشتريات نشــر أمس أن نشاط القطاع 
الخــاص غير النفطي هبط في ســبتمبر/أيلول 
بوتيرة هــي الأكثر حدة في ثلاثة أشــهر، لكن 
محللــين عزوا هبوط المؤشــر فــي معظمه إلى 

مبيعات عادية لجني الأرباح.

وقال إبراهيم النمر، رئيــس التحليل الفني 
لدى »نعيم« للوساطة في القاهرة »بعدما سجل 
المؤشــر 14100 نقطة أمــس الأول  الإثنين، كان 
من الطبيعي أن نشــهد مثل هذا التعديل اليوم 
الثلاثاء. لا تزال السوق تتخذ إتجاها إيجابيا«.

هيرميس«  المالية  »المجموعة  سهم  وانخفض 
خمســة في المئة، لكن ســهم »مطاحن ومخابز 
الإســكندرية« قبل قفز عشرة في المئة مع إعلان 

الشركة تغييرات في مجلس إدارتها.
المزيد  الخليجية  الأســهم  أسواق  وتجاهلت 
مــن الهبوط في أســعار النفط الليلــة الماضية 
ليرتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 

في المئة.

وصعد ســهم »المتقدمــة للبتروكيميائيات« 
1.4 في المئة بعدما ســجلت الشركة زيادة بلغت 
عشــرة في المئة على أساس ســنوي في صافي 
ربــح الربع الثالث مــن العام ليصــل إلى 208 
ملايين ريــال )55.5 مليون دولار(. وزاد ســهم 
»بترورابغ«  والبتروكيميائيــات  للتكرير  رابغ 

2.2 في المئة.
وتراجــع ســهم »ســاب تكافــل« للتأمــين 
الإســلامي 3.6 في المئة بعدما منعت مؤسســة 
النقد العربي السعودي )البنك المركزي( بشكل 
مؤقت الشــركة من إصدار أو تجديد أي وثائق 
تأمــين حماية أو إدخــار، مشــيرة إلى ضعف 

الرقابة الداخلية بالشركة.

وضغطت أســهم البنوك على مؤشر بورصة 
قطر الذي هبط 0.2 في المئة. وســجلت أســهم 
»بنــك قطــر الأول« و«بنــك قطــر الوطنــي« 
أداء ضعيفا مع تراجع سهم  الريان«  و«مصرف 

الأخير 1.3 في المئة.
وقالــت مصادر مصرفية إن بنــوكا في دولة 
الإمارات العربيــة تجري محادثات مع مصارف 
دوليــة لبيع قروضها لقطر مع اســتمرار الأزمة 

الخليجية بدون حل.
وانخفض المؤشر الرئيســي لسوق الكويت 
0.2 في المئــة، لكن مؤشــر كويت15 للأســهم 
القيادية ارتفع 0.4 في المئة، مع استمرار عمليات 
الشراء بعد أنباء في الأسبوع الماضي بأن »إف.

رفع  بصدد  الأســواق  لمؤشــرات  تي.إس.إي« 
تصنيف الكويت إلى سوق ناشئة ثانوية.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود 
ســهم »إعمار« العقارية 0.5 في المئة. ونُقل عن 
مصــادر قولها ان أنشــطة التطويــر العقاري 
المحليــة لـ«»إعمار والتي تســتعد لطرحها في 
السوق في طرح عام أولي للأسهم من المتوقع أن 

تبلغ قيمتها 24 مليار درهم )6.5 مليار دولار(.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.3 في 
المئة مع صعود أســهم معظم الشركات الكبيرة. 
وصعد ســهم »بنك أبوظبي الأول« 0.5 في المئة 

وسهم »الدار« العقارية 0.9 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 
7244 نقطة. كما زاد مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 
3570 نقطة. أيضا زاد مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 

في المئة إلى 4441 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
8285 نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.2 في 

المئة إلى 6665 نقطة.
وصعد المؤشــر العثماني 0.8 فــي المئة إلى 
5225 نقطة، لكن المؤشر البحريني هبط 0.4 في 

المئة إلى 1278 نقطة. 
وفي مصر انخفض المؤشــر 0.5 في المئة إلى 

13931 نقطة.

100 مليون جنيه إسترليني ديون
 »مونارك إيرلاينز« البريطانية المفلسة 

■  لنــدن -أ ف ب: واجهــت شــركة الطيران 
البريطانية »مونارك إيرلاينز« خســائر ســنوية 
بأكثر من مئة مليون استرليني )133 مليون دولار، 
113 مليون يورو( عندما اشــهرت أفلاسها، حسب 
ما اكــده المدير التنفيــذي اندرو ســوافيلد أمس 

الثلاثاء.
وأعلنت خطوط الطيران الاقتصادي افلاســها 
أمس الأول بعد فشــلها في تأمين أعادة رسملة او 
بيع الشــركة، مما يضع السلطات البريطانية أمام 
الذين  المسافرين  آلاف  عشــرات  إعادة  مسؤولية 
تقطعت بهم السبل في الخارج، فيما تم الاستغناء 

عن موظفي الشركة.
وقال سوافيلد للمحطة الاذاعية الرابعة في )بي 
بي ســي( »أمس كان يوما أليما عندما خســر ألفا 

شــخص وظائفهم ونحن جميعا في غاية الحزن 
تجاه الزبائن وتجاهنا جميعا«.

وأطلقت هيئة الطيــران المدني البريطانية على 
الفور خطة لإعــادة 110 آلاف من ركاب »مونارك« 
إلى بريطانيا بتكلفة تقــدر بنحو 60 مليون جنيه 

إسترليني يتحمل أعباءها دافعو الضرائب.
وتعرضت »مونارك« لخســائر بســبب تراجع 
الطلب على أسواق رئيسية سابقة لها، مثل تركيا 
وتونس ومصــر والتي شــهدت كل منها هجمات 

إرهابية في السنوات الاخيرة.
فــي المقابل، فإن تلك الاحداث أطلقت منافســة 
حــادة وزيــادة فــي العــرض إلى وجهــات في 
البرتغال وإســبانيا. وبالتالي عانت الخطوط من 
تخفيض أســعار التذاكر بنســبة 25 في المئة، مما 

ولد »تحد اقتصادي هائل« بالنســبة للمجموعة، 
حسب سوافيلد. ولهذا واجهت »مونارك« احتمال 

تعرضها لخسارة هائلة في السنة المالية المقبلة.
وقال سوافيلد »المبلغ يزيد بكثير عن 100 مليون 
جنيه )المبلغ الذي كانت تتوقع المجموعة خسارته 
العام المقبل( ... ولم نتمكن من التوصل إلى طريقة 
لخفض تلك الخسائر بدرجة كبيرة«. وأضاف »لم 
نتمكــن من ايجاد طريقة ووصلنــا نهاية الطريق 
ليل السبت، وتوصلنا للقرار وأشهرنا )الافلاس( 

صباح الاثنين«.
سعينا  المصادر،  مختلف  »خاطبنا  القول  وتابع 
ألا ندخر جهدا بما في ذلك الحصول على رســملة 
لتمويل الخسائر التجارية، بيع الشركة او أجزاء 

من الشركة، لكن توصلنا إلى عدم امكانية ذلك«.

متطوعون يغرسون أشجارا على جانب شارع في البصرة

ماكرون المتهم بانه »رئيس الأثرياء«
 يطلق مبادرته الاجتماعية

■  اميــان - أ ف ب: بدأ الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، المتهم بإعطاء الأولوية للأكثر 
ثراءاً، مبادرته الاجتماعية بلقاء في إميان شمال 
فرنســا مع عمال مصنع طبعت مشاكلهم الحملة 

الانتخابية الرئاسية.
مايو/أيار  فــي  المنتخــب  الرئيــس  ووعــد 
بالعودة إلى المدينة مســقط رأســه وخصوصا 
إلــى معمــل لمجموعــة »ويرلبــول« الأمريكية 
لــلأدوات الكهربائية المنزلية حيــث تلقى اثناء 
حملته الانتخابية استقبالا غاضبا بين الدورتين 

الرئاسيتين.
فبعدمــا كان المصنع مهــددا بالاغلاق آنذاك، 
اشــترته شــركة »دبليو ان« التــي يفترض ان 
تفتح فيه 277 وظيفة جديدة. لذلك بدت الأجواء 
اكثر ارتياحــا مع هذه الزيــارة الثانية لماكرون 

ومحادثته العمال والممثلين النقابيين.
ورحب الرئيس الفرنســي »بحوار اجتماعي 
فعال«، مضيفا ان العمال »لم يراهنوا اطلاقا على 

سياسة توقع الأسوأ...وهذا الأمر يأتي بنفعه«.
أبريل/نيسان   26 في  حادا  الاســتقبال  وكان 
عندما واجه ماكرون غضب العمال طوال ســاعة 
فيما استغلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن 
إلى  وخاطفة  مفاجئــة  زيــارة  وأجرت  الفرصة 

المصنع.
وصــرح ممثــل نقابــة الاتحــاد الفرنســي 
الديموقراطي للعمل باتريس ســينوكيه مرحبا 
»لدينــا اليوم شــركة جديدة ســتتخذ مقرا في 
الموقع، وهذا يســعدنا طبعا. )الرئيس( ماكرون 

وعد بالعودة، وها هو ينفذ وعده«.
المتطرف  اليســار  كذلك أشــاد نائب حــزب 
»فرنســا المتمــردة« فرانســوا روفــان بموقف 
السلطات العامة »الحريص«، مضيفا »لكن يجب 
الا ننسى الاضرار التي تســببت بها العولمة وما 

زالت«.

ماكرون  إلــى  بالنســبة  الزيارة  هذه  وتأتي 
ضمن مبــادرة اجتماعية واســعة يتخذها بعد 
بســبب  الاثرياء«  »رئيس  بأنه  مؤخــرا  اتهامه 
تبدي  فيما  والماليــة  العمل  لقانــون  التعديلات 
مشــاريع  ازاء  للمواقــف  تشــديدا  النقابــات 

الحكومة.
ومن المقرر ان يفتتح الرئيس الفرنســي بعد 
زيارة مصنع »ويرلبــول« موقعا جديدا لمجموعة 
»امازون« في المنطقة، ما يشــكل فرصة للاشادة 
بفــرص العمل الجديدة التي توفرها الشــركات 
العملاقة في عالــم الانترنت والتكنولوجيا، ولو 

انه يسعى إلى زيادة الضرائب عليها.
وصرح الخبير في معهــد هاريس انتراكتيف 
جان دانيــال ليفي ان »ايمانويل ماكرون شــهد 
تحسنا في استطلاعات الراي في ايلول/سبتمبر 
وخصوصــا في أوســاط اليمين، وبنســبة أقل 
بكثير بين الفئات الشعبية. بالتالي من مصلحته 
اخذ زمــام الامور في هذا المجــال والتواصل مع 

المواطنين«.

»هيات« تضاعف وجودها 
في أفريقيا وتفتتح 6 فنادق 

جديدة بحلول 2020
■ نيروبــي - رويتــرز: قالــت شــركة 
فنــادق ومنتجعــات »هيــات« فــي بيان 
صحافــي أمــس الثلاثــاء أنها ســتفتتح 
ســتة فنادق جديدة فــي أفريقيا بحلول 
عــام 2020، بما يبرز نمو أنشــطة الســفر 

بالقارة.
أول  ســتفتح  أنهــا  الشــركة  وقالــت 
فنــادق لهــا فــي الجزائــر والكاميــرون 
وإثيوبيا والسنغال، كما ستفتح فندقين 
جديدين في المغرب وتنزانيا، وهما بلدان 
تعمل فيهما بالفعل. وأضافت أن الفنادق 

الجديدة ستتيح نحو 2100 فرصة عمل.
وذكــرت أنهــا تبحــث عــن مزيــد من 
الفــرص للتوســع فــي شــرق أفريقيــا، 
وعــزت ذلــك إلــى اســتمرار الاســتثمار 
الحكومي في البنية التحتية ونمو الطبقة 
الدولــي  الاعتــراف  المتوســطة وتنامــي 

باستقرار المنطقة.
وقالت »هيــات« ان الفنــادق الجديدة 
أفريقيــا.  فــي  وجودهــا  ســتضاعف 
أن  يحتمــل  التــي  الــدول  أن  وأضافــت 
تتوســع فيهــا أكثر هــي روانــدا وكينيا 
وســاحل  وغانــا  وموزمبيــق  وأوغنــدا 
منظمــة  عــن  الشــركة  ونقلــت  العــاج. 
السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن 
الســياحة في أفريقيا جنوبــي الصحراء 
نمــت 11 فــي المئــة فــي الســنة الأخيرة، 
وأن النصــف الأول مــن العــام الحالــي 
شــهد زيادة 14 في المئة في حركة السفر 

الدولي إلى شرق أفريقيا. 

إيمانويل ماكرون

البنك الدولي: التفاوت الاجتماعي  في مدن آسيا يطرح خطرا متزايدا 
■  ســنغافورة - أ ف ب: حــذر البنــك الدولي أمــس الثلاثاء من أن 
التفــاوت الاجتماعي المتزايد في المدن الآســيوية الكبــرى قد يقود إلى 
انقســامات يمكن أن تطرح مخاطر، داعيا الحكومات إلى بذل المزيد من 

الجهود لمساعدة الفقراء في المدن.
ولفــت البنك الدولي فــي تقرير جديد إلى أن أكثر من نصف ســكان 
المنطقة يعيشــون في المدن. وقد ساهم توســع المدن السريع في إخراج 
655 مليون شخص من الفقر. غير أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 
مــا زالــت تضم أكبــر مجموعة فــي العالم من ســكان الأحيــاء الفقيرة 
يقــدر عددهم بـ250 مليون نســمة، ولا ســيما في الصين وإندونيســيا 
والفيليبــين، حســب التقريــر. وفيما تركز الدراســات حــول التفاوت 
الاجتماعــي فــي معظــم الأحيان علــى التبايــن بين المناطــق الحضرية 
والمناطــق الريفيــة، لفت التقريــر إلى أن الهوة المتســعة داخل ســكان 
الأحيــاء الفقيرة تطرح مشــكلة كبرى. وقالت فيكتوريــا كواكوا، نائبة 
رئيــس البنك الدولي للمنطقــة، أن عددا متزايدا مــن الذين ينتقلون إلى 
المدن ليس في إمكانهم الوصول إلى الخدمات الأساســية مثل الســكن 

والعمــل، ما يثير مشــاعر غضــب متنامية حيــال الفارق يــن الأثرياء 
والفقــراء. وقالت جــودي بيكــر، اختصاصية المدن فــي البنك الدولي 
وأبــرز واضعي التقريــر، ان »التباين المتزايد يمكن أن يولد انقســامات 
داخــل المجتمــع، وهو مــا يظهــر بوضوح صــارخ في المدن حيــث يقيم 
الأثرياء أحيانا كثيرة بجانب الفقراء في مساحات ضيقة«.   وأضافت 

»رأينا في أماكن أخرى من العالم أن ذلك يمكن أن يولد اضطرابات«.
وحــض البنك الدولــي الحكومات على وضع سياســات تهدف إلى 
إدخال فقراء المدن إلى ســوق العمل، وضمان مســاكن جيدة وبأسعار 

متدنية لهم وتوفير خدمات أساسية لهم مثل النقل العام.
وفــي أولان باتور عاصمــة منغوليا يخصــص ذوي الدخل المحدود 
مــا يصل إلى 36% من نفقاتهم الشــهرية للحافلات بســبب عدم فاعلية 

وسائل النقل العام، حسب البنك الدولي.
وفي إندونيســيا، لفت التقرير إلى أن 27 في المئة من ســكان المدن لا 
يمكنهــم الوصول إلى مرافــق الصرف الصحي، أي ما يزيد عن نســبة 

21% المسجلة في الفيليبين.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8965 الأربعاء 4 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 14 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8965 Wednesday 4 October 2017

18 Sports رياضــة

موراتا قد يغيب ستة أسابيع بسبب الإصابة

تصفيات أوروبا لمونديال 2018 

تركيز اسبانيا على التأهل وليس الاستفتاء قبل مواجهتيه الحاسمتين 
لاعــب  أكــد  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
تياغــو  الاســباني  الدولــي  الوســط 
يركــز  بــاده  منتخــب  ان  ألكانتــارا 
علــى مباراتيه المقبلتين فــي تصفيات 
كأس العالــم 2018، بــدلا مــن الجــدل 
المثــار حول اســتفتاء اســتقال اقليم 

كاتالونيا.
وانعكــس الاســتفتاء الــذي أقيــم 
الأحد وتخللته صدامات مع الشــرطة 
التــي حاولت منعه بالقوة، ما تســبب 
بجرح العشــرات، صدمة في الرياضة 
الاســبانية، لا ســيما مع إدلاء عدد من 
الرياضيين بموقفهم من هذه الاحداث، 
لا سيما جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة 
الــذي يعد أبــرز أندية الاقليــم، والذي 
لم يخــف تأييده لتقريــر المصير. وآثر 
تياغو التركيــز على كرة القدم بدلا من 
التعليق على موقف بيكيه. وقال لاعب 
بايرن ميونيخ: »في ما يتعلق بجيرارد، 
نحــن ننظر اليــه كما كنا نفعــل دائما، 
مع الالتزام نفســه والسعادة نفسها، 
حتى في غرف تبديــل المابس، اعتذر 
أتينا الى هنا لنلعــب كرة القدم، لم آت 
الى هنا للحدث عن حياة أي شخص«.

 وأدلــى بيكيــه بصوتــه الأحــد في 
الاســتفتاء، وبدا التأثــر واضحا عليه 
فــي تصريحــات صحافية علــق فيها 
علــى الأحــداث، فــي أعقــاب خوض 

فريقــه فــي اليوم نفســه مبــاراة ضد 
ضيفــه لاس بالمــاس. وبعدما رفضت 
رابطة الدوري الاسباني إرجاء المباراة 
التي كانت مقررة في يوم الاســتفتاء، 
خاض النادي الكاتالوني اللقاء خلف 
أبواب موصدة ومن دون جمهور، في 
خطــوة احتجاجية. كما أعلــن النادي 
انه سيشــارك في الاضراب العام في 

الاقليم. 
وســاهم بيكيــه في إحــراز منتخب 
باده كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 
2012، ولم يســلم ســابقا من الانتقاد 
على خلفية مواقفه السياسية. ومساء 
بصافــرات  الاعــب  قوبــل  الاثنــين، 
الاســتهجان وتمت إهانته وشتمه من 
الجماهير في اليوم الاول من المعسكر 
مدريــد.  قــرب  للمنتخــب  التدريبــي 
وأطلق المشــجعون صيحــات »بيكيه، 
نذل، إســبانيا بلدك«، ورفعوا لافتات 
مناهضة له، داعينه للتوقف عن اللعب 
مع المنتخب. وســبق لاعب الاشــارة 
الــى انــه ســيعتزل اللعب دوليــا بعد 
مونديــال 2018، من دون ان يســتبعد 
الاقدام علــى ذلك قبل هــذا الموعد في 
حــال وجــد مــدرب المنتخــب خولــن 
لوبيتيغــي أو الاتحــاد الاســباني، ان 
مواقــف الاعب السياســية تتعارض 

مع دوره الرياضي. 

وأكد تياغو انه »من دواعي السرور 
الجميــع  التشــكيلة،  فــي  نكــون  ان 
جدارتهــم  بســبب  هنــا  موجــودون 
الرياضية. آســف لأننــا لا نتحدث عن 
ألبانيــا او الكيــان الصهيونــي، وهــو 
الأمر الأهم«، في اشــارة الى منافسي 
الجولتــين  فــي  الاســباني  المنتخــب 
الأخيرتين من التصفيــات. من جهته، 
قال لاعب أتلتيكو مدريد كوكي: »مللنا 
من هذا الموضــوع. نتحــدث دائما عن 

الأمر نفسه«. 
وعلينا  محترفــون  »نحن  وأضاف: 
التفكير بما علينــا القيام به، وهو لعب 
كــرة القــدم. الجــو فــي غــرف تبديل 
المابــس هو علــى حاله، وكلنــا نركز 
علــى الأمر الأهــم ضــد ألبانيــا، نريد 
الفوز وضمان تأهلنــا«. ودافع المدرب 
لوبيتجي، عن بيكيه، معربا عن أمنيته 
بانتهــاء الصخب الدائــر حول الفريق 
في الوقــت الراهن. وقــال: »الرياضة 
ترســخ الاتحاد وتحقق أشياء مهمة، 
نمــر بأســبوع مهــم للغايــة«. وتحتل 
اســبانيا صــدارة المجموعة الســابعة 
برصيد 22 نقطة مــن ثماني مباريات، 
بفــارق ثاث نقــاط عن ايطاليــا، قبل 
وتســتضيف  النهايــة.  مــن  جولتــين 
ألبانيــا الجمعــة، وتحــل ضيفــة على 

المدرب لوبيتغي يرتدي نظارة ويتابع لاعبيه الكتالونيين بيكي وألبا خال تدريبات اسبانيا الكيان الصهيوني الاثنين. 

■ مدريد - رويترز: يعاني ألفارو موراتا مهاجم 
تشلســي وإســبانيا من إصابة في عضلات الفخذ 
الخلفية وســيغيب لعدة أســابيع بعدما كشــفت 
الفحوص مع منتخب بلاده أنه يعاني من تمزق من 

الدرجة الثانية.
وخضــع موراتــا لفحوص الأحد بعــد إصابته 
في لقاء لتشلسي انتهى بالخســارة 1-صفر أمام 
الإنكليزي. وذكرت  الدوري  مانشستر ســيتي في 
تقارير بريطانية أن اللاعب ســيغيب ستة أسابيع 

علــى الأقل. واســتدعى يولــن لوبتيغــي مدرب 
إســبانيا أريتز أدوريز مهاجم أتلتيك بلباو البالغ 
عمره 36 عاما لتعويض موراتا الذي ســيغيب عن 
آخر مباراتين لبــلاده في تصفيــات كأس العالم. 
وتفتقد إســبانيا أيضا الثنائي أندريس إنيستا من 
برشــلونة وداني كاربخال من ريال مدريد واختار 
لوبتيغــي بدلا منهمــا جوناثان فيــرا لاعب لاس 
بالماس وأفــارو أودريوزولا من ريال سوســيداد 
وسط آمال في حسم بطاقة التأهل المباشر. وانتقل 

موراتــا من ريــال مدريد إلى تشلســي فــي فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية وتألق في »ستامفورد 
بريدج« وأحرز سبعة أهداف في تسع مباريات مع 
فريق أنطونيو كونتــي. وإذا ابتعد موراتا بالفعل 
هذه الفترة الطويلة فإنه ســيغيب عــن مباراتي 
تشلســي أمام روما في دوري أبطال أوروبا إضافة 
إلى العديــد من مباريــات الدوري الممتــاز ومنها 
مباراة قمة أمام مانشستر يونايتد في الخامس من 

نوفمبر/ تشرين الثاني. 

■ روما - د ب أ: أعلن نادي تورينــو الإيطالي، أن مهاجمه أندريا 
بيلوتي ســيغيب عن المنتخــب الإيطالي فــي مباراتيــه الأخيرتين 

بتصفيات كأس العالم 2018، بسبب إصابته في الركبة.
وأوضح النــادي أن بيلوتي )23 عاما(، الــذي خرج مصابا خلال 
مبــاراة تورينو أمام فيرونــا ضمن الدوري الإيطالي، ســيغيب عن 
الملاعب حتى أواخر الشــهر الجــاري. وتردد أن بيلوتــي يعاني من 
إصابة فــي أربطة الركبــة اليمنى، لكــن حالته لا تتطلــب جراحة. 
وســيفتقد جانبييرو فينتورا، مدرب منتخب إيطاليا، جهود بيلوتي 
في المباراتــين أمام مقدونيا وألبانيا يومي الجمعــة والاثنين المقبلين. 

ويســعى المنتخب الإيطالي إلى إحــراز المركز الثانــي في المجموعة 
الســابعة أملا في التأهل مــن خلال الملحق الفاصــل. ويتأخر بفارق 
ثلاث نقاط خلف نظيره الأســباني المتصدر بينما يتفوق بست نقاط 
أمام ألبانيا الثالث. وقال كارلــو تافيكيو رئيس الاتحاد الإيطالي: »لا 
أعتقد أن غيابه يشكل تهديدا كبيرا لمشاركتنا في الملحق الفاصل. لدينا 
لاعبون شــبان يتمتعون بمرونة عالية. وعلينا إنجاز العمل اللازم«. 
وكان بيلوتي أبرز هــداف إيطالي في الدوري خلال الموســم الماضي 
حيث سجل 26 هدفا خلال 35 مباراة. وشارك في 11 مباراة مع المنتخب 

الإيطالي، أحرز خلالها أربعة أهداف.

بيلوتي لاعب تورينو يغيب عن منتخب إيطاليا في آخر مباراتين

■ لنــدن - رويتــرز: قــال الاتحــاد 
الويلــزي لكــرة القــدم إن غاريــث بيل 
حاســمتين  مباراتــين  عــن  ســيغيب 
للمنتخب في تصفيات كأس العالم ضد 
جورجيــا وأيرلنــدا بســبب إصابة في 

ربلة الساق.
وانضــم بيــل، الــذي غاب عــن لقاء 
فــي  اســبانيول  ضــد  مدريــد  ريــال 
الدوري الاســباني، إلى تشــكيلة ويلز 
الأحــد وحضر مراســم توزيــع جوائز 
في كارديــف. وقال الاتحــاد الويلزي: 
»بعد محادثات مع الريــال، خضع بيل 
لفحــص بالأشــعة وأكــدت النتائج أنه 
لن يكون جاهزا للعب«. وأضاف: »توم 
برادشو مهاجم بارنسلي سينضم الآن 
لبقية التشــكيلة«. وبيل أبــرز لاعب في 

تشــكيلة ويلــز التي ما زالــت لم تضمن 
التأهــل لــكأس العالم«. ويحتــل فريق 
المــدرب كريــس كولمــان المركــز الثاني 
في المجموعة الرابعــة بفارق أربع نقاط 
خلف صربيا المتصــدرة ويتقدم بنقطة 
واحدة علــى أيرلندا التــي تحتل المركز 
الثالــث. وتلعــب ويلــز ضــد جورجيا 
يــوم الجمعــة ثــم تســتضيف أيرلنــدا 
الاثنــين التالي فــي مباراتهــا الأخيرة. 
وتحتــاج ويلز إلــى تصــدر مجموعتها 
للتأهل مباشــرة لنهائيات روسيا لكنها 
ســتخوض جولــة فاصلــة إذا احتلــت 
المركز الثاني. وأحرز بيل )28 عاما( 26 
هدفا في 68 مباراة مع ويلز ولعب دورا 
كبيرا فــي قيادته إلى قبل نهائي بطولة 

اوروبا 2016. 

بيل المصاب يغيب عن ويلز 

■ برلين - د ب أ: يتحتم على بايرن ميونيخ 
الألمانــي أن يعيد تنظيــم صفوفه خلال عطلة 
المباريــات الدولية بعد تعادله مع هيرتا برلين 
2/2 لتكون المرة الأولى في تاريخ مشــاركاته 
في البوندسليغا التي يهدر فيها تأخره بهدفين 

ويتعادل في النهاية في مباراتين متتاليتين.
وازدادت فاجعــة البايرن عبر الإعلان عن 
غياب الفرنســي فرانك ريبيــري عن الملاعب 
حتــى نهاية العام الحالي بعــد إصابته بقطع 
في أربطة الركبة كما فشل الفريق في تسجيل 
بداية إيجابية تحت قيادة المدرب المؤقت ويلي 
سانيول الذي تولى المسؤولية خلفا للإيطالي 
كارلو انشــيلوتي الذي تعــرض للإقالة عقب 
الهزيمــة على ملعــب باريس ســان جيرمان 
الفرنســي صفر/3 في دوري أبطــال أوروبا. 
وأصيب ريبيري )34 عامــا( بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة اليســرى عندما »داس« على 
الكرة خلال الشــوط الثاني من المباراة ودون 
تدخل من أي لاعب بالفريق المنافس. وأوضح 
البايرن أن ريبيري لــن يخضع لجراحة وأن 
الركبة »ســتوضع في جبيرة لعدة أســابيع« 
وأن اللاعب سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل 
بعــد الجراحة ســتحدد لاحقا لكــن دون أن 

يتحدد ما إذا كان ســيعود قبــل نهاية العام. 
البايــرن جهــود حارســه الدولي  ويفتقــد 
مانويل نوير حتى كانون الثاني/ يناير المقبل 
بســبب الإصابة. ولم يظهر بايرن بمســتواه 
المعهود أمام برلين لكنه بــدا في طريقه للفوز 
عندما ســجل روبــرت ليفاندوســكي الهدف 
الثاني في بداية الشــوط الثاني بعد أن تقدم 
ماتس هوميلز بهدف في الشــوط الأول. لكن 
هيرتا أدرك التعادل بواســطة أوندريج دودا 
وســالومون كالو، ليتعادل البايرن 2/2 للمرة 
بالنتيجة  التوالي بعدمــا تعادل  الثانية على 
ذاتها مع فولفســبورج بعدمــا كان متقدما 2/
صفر فــي مباراتهما يوم 22 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي. ولــم يذق بايــرن طعــم النصر في 
ثلاث مباريات له بالبوندســليغا حيث خسر 
الثالثة،  أمام هوفنهــايم صفر/2 في الجولــة 
ليحتل المركــز الثاني بفارق خمس نقاط خلف 
بوروســيا دورتموند المتصدر بعد مرور سبع 
جــولات من عمر المســابقة. وحذر ســانيول 
قائلا: »إذا لم نركز فإننا لن نصبح أفضل فريق 
في ألمانيا بعد الآن«. وأضــاف: »عندما تتقدم 
بهدفين فعليــك أن تتحلى بتركيــز وانضباط 
أكثر، لقد ســنحت لنا العديد من الفرص لكننا 

سجلنا هدفين فقط، إنه أمر محبط، كان ينبغي 
أكثــر«. وأضاف:  أن نكون مؤثريــن  علينــا 
»المشــكلة ليســت فقط في الدفاع المشكلة في 
الفريق بأكمله، علينا أن نتفاعل بشــكل أكبر 
كفريق وأن نجد التوازن المناســب، ســنحلل 
الأمر بروية خلال عطلــة المباريات الدولية«. 
ولم يتضح بعد إذا كان ســانيول سيتســمر 
في منصبه حتــى موعد المبــاراة التالية أمام 
فرايبورغ فــي 14 الجاري، حيث أعرب رئيس 
النادي اولــي هونيس عن أمله فــي التعاقد 
مع مــدرب جديد خلال فترة عطلــة المباريات 
الدوليــة. ويتردد أن توماس توشــيل المدرب 
السابق لدورتموند هو المرشح الأبرز لتدريب 
عهد  من  بالمستبعدين  سانيول  ودفع  البايرن. 
انشــيلوتي، وعلى رأســهم ريبيــري وآرين 
روبن وجيروم بواتينغ، لكن لم يفلح الأمر مع 
الروح القتالية للاعبــي هيرتا. وقال توماس 
مولر: »لم نفعل ما هو متوقع منا«، واتفق معه 
الكرة حســن صالح حميدزيتش وقال:  مدير 
»لقد فرطنا في المبــاراة، و ليس من المفروض 
أن يحــدث ذلك أمام مثل هــذا الفريق«. وقال 
الظهير الأيمن جوشــوا كيميتــش: »علينا أن 

نقدم أنفسنا وأن نتحد مجددا«.

■ لنــدن - د ب أ: اســتدعى غاريث 
ســاوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي 
هــاري وينكس لاعب وســط توتنهام 

للمرة الأولى.
وانضم وينكــس )21 عاما( لقائمة 
منتخــب الأســود الثاثــة اســتعدادا 
ثــم  الخميــس  ســلوفينيا  لمواجهــة 
التصفيــات  فــي  الأحــد  ليتوانيــا 
المونديــال. وجــاء اســتدعاء وينكس 
بعد إصابة مدافع مانشســتر يونايتد 
فــل جونز ولاعب وســط مانشســتر 
ســيتي فابيان ديلــف وعودتهما إلى 

نادييهما. وشــارك وينكس في ســبع 
مباريــات مــع توتنهــام هــذا الموســم 
ولعب في المنتخب الإنكليزي للشباب 
عامــا.  و21  و20  و19  و18   17 تحــت 
وغــاب دانيــل ســتاريدج وجــوردان 
هندرســون ومايــكل كين عــن تدريب 
المنتخــب الإنكليزي اليــوم في جورج 
بارك واكتفوا بالمشــاركة في حصص 
تأهيليــة. ويتأهل المنتخــب الإنكليزي 
مباشــرة إلى المونديال عبر الفوز على 
سلوفينيا أو ليتوانيا في آخر مباراتين 

بالمجموعة السادسة.

رئيس برشلونة يلمح
 إلى رحيل ناديه

 عن الدوري الاسباني!

وينكس لاعب توتنهام ينضم 
إلى منتخب إنكلترا للمرة الأولى

■ القــدس المحتلــة - د ب أ: تولــى المــدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب مجموعة من 
الأطفــال في مدينــة القدس في إطار مشــروع 
يهــدف إلى إحال الســام من خــال رياضة 

كرة القدم.
وقاد المــدرب الإيطالي )58 عاما( التدريبات 
التي تأتي في إطار مشــروع »ســاعد من أجل 
الســام«، وهــي مبــادرة تجمع بــين مجموعة 
من الأطفال ينتمــون إلى الديانات الســماوية 
الثاث، الإسام والمسيحية واليهودية. وأقيل 
أنشــيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ الخميس 
الماضــي بعد عــام واحد فقــط من توليــه هذا 
المنصــب عقب ســقوط الفريق بثاثيــة نظيفة 
أمام باريس ســان جيرمان فــي دوري أبطال 
لبايــرن  الهزيلــة  النتائــج  وعجلــت  أوروبــا. 

ميونيــخ هــذا الموســم بالإضافة إلى ســقوط 
الفريــق المــروع أمــام بطــل فرنســا برحيــل 
أنشــيلوتي عن العمــاق الألمانــي. ورغم ذلك، 
أكد أنشــيلوتي أنه يشــعر بالراحــة والهدوء 
عقــب الرحيل مــن البايــرن، الذي قــاده للفوز 
بالــدوري الألماني ولقبــين في بطولــة الكأس 
الســوبر الألمانــي، إلا إنه أخفــق في الحصول 
معــه علــى لقبــه الســادس فــي دوري أبطال 
أوروبا. كما قرر المــدرب الإيطالي الابتعاد عن 
التدريب لبعض الوقت. وقال: »لن ادرب خال 
الأشــهر العشرة المقبلة، ســأخذ راحة«. ولدى 
ســؤاله حول إمكانية تدريب ميــان الإيطالي 
حال رحيل المدرب الحالي فينتشينزو مونتيا 
وعــن ســبب رحيلــه عــن البايــرن، رد بالقول 

»أفضل عدم الحديث«.

■ برشــلونة - د ب أ: أكــد جوســيب 
ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن 
على ناديه ومســاهميه اتخاذ قرار بشــأن 
بطولــة الدوري التي ســيلعب فيها الفريق 
في حال تقرر اســتقال إقليم كتالونيا عن 

الدولة الأسبانية بشكل رسمي.
وقــال بارتوميــو: »ســنتعامل مــع هذا 
الموضوع بهدوء في حينه، ســنمثل جميع 
شــركاء نادينــا«. وأعلــن برشــلونة أنــه 

ســينضم إلى الاضــراب العــام الذي تمت 
الدعوة اليه في كتالونيا. وقال جوســيب 
بارتوميو رئيس نادي برشلونة: »ما رأيناه 
فــي الباد الاحــد غير مقبول، نحــن أبناء 
كتالونيا لدينا الحق في أن يتم الاســتماع 
لنــا، ســننضم إلــى الإضــراب«. كمــا أكد 
نادي اسبانيول وجيرونا التابعان لإقليم 
كاتالونيا والمنافســان فــي دوري الدرجة 
الأولــى الإســباني أنهما ســينضمان إلى 

الإضراب الذي يقــام على مدار يوم واحد. 
وأوضح بارتوميو لدى سؤاله عن أسباب 
خوض برشلونة لمباراته أمام لاس بالماس 
بدون حضــور الجماهير »كان يوما صعبا 
على الجميع في كتالونيــا«. وأضاف: »لم 
نســتطع تأجيل المباراة لذا قررنا خوضها 
بدون جمهــور«. وتابع: »لقد اتخذنا القرار 
لأنهــا الطريقــة التي نظهــر بهــا للعالم ما 

يحدث«.

البايرن يضمد جروحه بعد انتكاسة برلين وصدمة ريبيري

غاريث بيل يغيب عن ويلز في مباراتيه الحاسمتين بسبب الإصابة

■ برلين - الأناضول: كشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أمس 
أن الأرجنتينــي دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإســباني 

مرشح لتدريب الفريق الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني.
وأضافــت الصحييفة: »لدينا معلومــات أن نادي بايرن ميونيخ 
يريد دييغو ســيميوني كمدرب دائم للفريــق«. ومن جانبها، أكدت 
صحيفة »آس« الإســبانية خبــر تفاوض البافاري مع ســيميوني 
إلا أنها أشــارت أنه في حالة فشــل المفاوضات فإن الألماني يورغن 
كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي ســيكون مرشحا لتدريب الفريق. 
وأعلن بايرن ميونيخ، إقالة أنشــيلوتي من تدريــب الفريق الأول 

بعــد الهزيمة الثقيلة من مضيفه باريس ســان جيرمان الفرنســي 
بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري 
أبطال أوروبا. وتولى أنشــيلوتي، تدريــب الفريق البافاري في 60 
مباراة بمختلف البطولات، وحقــق الفوز في 43 لقاء، وتعادل في 8 
مباريات، وخســر 9 مواجهات. ونجح الإيطالي في أول مواسمه مع 
البافاري، وتوج معه بلقب السوبر الألماني في 2016، وتمكن بعدها 
من قيادة الفريــق للتتويج بلقب الدوري الألماني )البوندســليغا( 
موسم 2016-2017، وكرر الســيناريو ذاته بالتتويج مطلع الموسم 

الحالي بلقب الكأس السوبر.

الدوري الإيطالي 

معاقبة لاتسيو بسبب 
هتافات عنصرية لمشجعيه

■ روما - أ ف ب: أعلن الاتحاد الايطالي لكرة 
القدم معاقبة نادي لاتســيو باقفــال أحد أجزاء 
مدرجــات ملعبه فــي مباراتــين بســبب هتافات 
عنصريــة أطلقهــا أنصــاره خــال المبــاراة ضد 

ساسولو الأحد ضمن البطولة المحلية.
واســتهدفت الهتافات علــى وجه الخصوص 
لاعبي ساســولو كلود ادجابونــغ والغاني ألفرد 
دنكان، ما استدعى توجيه تحذيرات من مكبرات 
الصــوت خــال المبــاراة التــي فــاز بها لاتســيو 
6-1. وفــي تقريــره المســلكي، توصــل الاتحاد 
الــى ان »حوالى ألفين مــن 5449 متفرجا في أحد 
المدرجات« كانــوا متورطين بإطاقهــم »هتافات 
تحمل في طياتهــا تمييزا عنصريا« في الدقيقتين 
31 و77 من المباراة. ونظرا لمعاقبة النادي مع وقف 
التنفيذ لاسباب ذاتها خال دربي العاصمة ضد 
روما في 30 نيســان/ ابريل، ســيتم اقفال المدرج 
الشــمالي لمباراتين )ضد كالياري في 22 تشرين 
الاول/ اكتوبر وأودينيزي في 5 تشرين الثاني/ 
نوفمبــر. وتم تغــريم اتالانتــا 10 الاف يورو بعد 
قيــام انصــاره برمي زجاجــات المياه فــي اتجاه 
لاعبــي يوفنتوس خــال نهاية الاســبوع. وغرم 
المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشــي 20 
الف يورو لشــتمه حكــم الفيديو خــال المباراة. 
وغرم انتر ميان 2500 يورو بسبب تأخر انطاق 
مباراته ضد بينيفينتو بأربع دقائق والامر ينطبق 
على روما الذي تأخرت ضربة البداية في مباراته 

مع ميان لثاث دقائق.

سيميوني وكلوب مرشحان لتدريب بايرن ميونيخ

الايطالي أنشيلوتي 
يدرب مجموعة من الأطفال في القدس

أنشيلوتي محاطا بالأطفال خال زيارته القدس الشرقية 
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ريبري يعاني من تمزق
 في أربطة الركبة اليسرى

■ برلين - رويتــرز: قال بايرن ميونيخ بطل 
المانيا إن فرانك ريبري مهاجم الفريق يعاني من 
تمزق في أحد أربطة الركبة اليســرى وسيغيب 
لعدة أســابيع. وأصيب اللاعب الفرنسي البالغ 
34 عاما خــلال التعادل 2-2 مــع مضيفه هيرتا 
برلين في الدوري الأحد وسيتم وضع ركبته في 
جبيرة لعدة أسابيع وسيخضع لبرنامج تأهيل. 
البايرن:  وقال كارل هاينــز رومينيغه رئيــس 
»نأســف لاصابــة فرانــك ونتمنى له الشــفاء 

العاجل«.

أندرلخت بطل بلجيكا
 يعين فانهازبروك مدربا

■ بروكســل - رويترز: أعلن أندرلخت بطل 
الدوري البلجيكي تعيين هين فانهازبروك مدربا 
بعقد لعامين. وينهي تعيين المدرب البالغ 53 عاما 
التكهنات بعد استقالته من تدريب جنت الأسبوع 
الماضــي عقــب انفصــال أندرلخت عــن مدربه 
أندرلخت  ويعانــي  فايلر.  رينيه  السويســري 
من بداية صعبة للموســم الجديد ويحتل المركز 
الســابع في الدوري بعد تســع مباريات بفارق 
تســع نقاط عن الصــدارة. وفــي دوري أبطال 
اوروبا خســر أندرلخت 3-صفر خــارج ملعبه 
أمام بايرن ميونيخ وبالنتيجة ذاتها على أرضه 
أمام سيلتك في أول مباراتيه بالمجموعة الثانية. 
وقــاد فانهازبروك جنت لاحــراز لقبه الأول في 
الدوري البلجيكي في 2015 وبعدها بستة أشهر 
أصبح ثاني ناد بلجيكي يبلــغ الدور الثاني في 
دوري الأبطال بعــد احتلاله المركــز الثاني في 
مجموعته. وســتكون مباراته الأولى في قيادة 
أندرلخت ضد ميشــيلن يوم 13 أكتوبر/ تشرين 
الأول قبل اســتضافة باريس سان جيرمان في 

دوري الأبطال. 

كولون الأرجنتيني 
يطالب ليفركوزن بثمن
 انتقال المهاجم أولاريو

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: طالــب كولون 
الأرجنتيني نظيره الألماني باير ليفركوزن بدفع 
سبعة ملايين و200 ألف يورو، وهي نسبة الـ40 
في المئة الخاصة بمقابل انتقال مهاجمه السابق 
لــوكاس أولاريو إلــى النادي الألمانــي في آب/ 
أغســطس الماضي. وقال في رسالة إلى الاتحاد 
الأرجنتيني: »نريد أن يقــوم ليفركوزن بكل ما 
يلزم كي يتســلم كولون خلال خمسة أيام المبلغ 
المذكور، حيث أنه مر وقت أطــول من المعتاد في 
انتظار اســتلام هذه الأموال«. واستهل أولاريو 
)24 عاما( مشــواره الاحترافي مــع كولون في 
حزيران/ يونيو 2011، قبــل أن يرحل إلى ريفر 
بليت في 2015. ويحق لكولون تقاضي 40 بالمئة 
من القيمــة المالية لصفقة انتقــال أولاريو، التي 
ســبقتها مفاوضات معقدة للغايــة ولكنها كللت 
النادي الألمانــي دفع 19 مليون  بالنجاح. وكان 
يورو، قيمة الشــرط الجزائي فــي عقد أولاريو 
مــع ريفر بليت، للحصول علــى خدمات المهاجم 

الأرجنتيني.

الفيفا يغرم السعودية 
بسبب »بي ان سبورت«!

■ الريــاض - د ب أ: قــرر الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفــا( تغريم الاتحاد الســعودي 
7500 فرنك سويســري، بالإضافــة إلى إنذاره 
الإعلام  وســائل  لحقوق  الامتثال  عدم  بســبب 
الفيفا  واكتفى  والإمارات.  السعودية  لقاء  خلال 
بســبب  الســعودي  للاتحاد  الإنذار  بتوجيــه 
سلوك الجماهير خلال لقاء الأخضر ضد اليابان 
بتصفيــات المونديال. وامتنــع لاعبو المنتخبين 
الســعودي والإماراتي عن الظهــور عبر قنوات 
»بــي ان ســبورت« القطريــة المالكــة لحقوق 
التصفيــات المؤهلــة للمونديال بســبب الأزمة 
السياســية مع قطر. وتمكن المنتخب السعودي 
من التأهل لكأس العالم، عقب تغلبه على منتخب 

اليابان بهدف دون مقابل. 

البوليفي كوينتيروس يتولى 
تدريب النصر السعودي

■ الرياض - د ب أ: أعلــن مجلس إدارة نادي 
النصر الســعودي عن تعيين البوليفي غوســتافو 
كوينتيــروس مدربــاً للفريق. ونشــر الحســاب 
الرســمي للنصر، عبر »تويتر«: »أنهت إدارة نادي 
النصر الاتفاق مع المدرب غوســتافو كوينتيروس 
لتدريــب الفريق حتــى نهاية الموســم«. ويتولى 
كوينتيروس تدريب النصر خلفاً للمدرب البرازيلي 
ريــكاردو غوميز، الــذي أقيل من منصبه بســبب 
تذبذب النتائج منذ بداية الموســم الجاري. ويحتل 
النصر المركــز الخامس في الدوري برصيد 9 نقاط، 
حصدهــا من فوزين وثلاثة تعادلات، ولم يخســر 
الفريق منذ انطلاق الموســم الحالــي في الدوري. 
ومن المقرر أن يقود المــدرب البوليفي فريق النصر 
فــي لقائــه المقبــل أمام التعــاون ضمــن الجولة 

السادسة بالدوري.

آل الشيخ يعفي الحائلي
 من رئاسة اتحاد جدة!

■ الرياض - د ب أ: قرر تركي آل الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة في الســعودية إعفاء أنمار 
الحائلي، من رئاسة نادي اتحاد جدة، بسبب شبهة 
تزوير ماليــة، وكلف رئيس الهيئة العامة للرياضة 
حمــد الصنيع بمهام رئاســة النادي حتــى نهاية 
الموســم الجاري. وقال آل الشــيخ: »نادي الاتحاد 
يهمنــا جداً وأنهينا تكليف إدارته بســبب شــبهة 
تزوير في الرخصة الآســيوية«. وتابع: »تحقيقات 
الاتحاد قد تتوســع لأندية أخرى ايضــاً في الأيام 
المقبلــة«. يشــار إلــى أن الحائلي تولــى منصب 
رئاسة الاتحاد بدءا من الموسم الجاري خلفاً لحاتم 
باعشــن. ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 7 

نقاط حققها من فوزين وتعادل وهزيمتين.

رادار الملاعب

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: بــدأ المنتخــب 
الأرجنتيني أولى حصصه التدريبية اســتعدادا 
لمواجهة بيرو والإكوادور في المرحلتين الأخيرتين 

من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.
وخاض المنتخب الأرجنتيني، بقيادة خورخي 
ســامباولي، تدريباته بدون قائده ونجمه الأول 
ليونيل ميسي، الذي وصل إلى الأرجنتين أمس، 
قبل يومــين فقط من مباراة منتخــب بلاده أمام 
بيرو، والتي ستقام مســاء الخميس على ملعب 

»بومبونيرا«، معقل نادي بوكا جونيورز.
خافييــر  الأرجنتــين  إلــى  أيضــا  ويصــل   
وليونــاردو  برشــلونة،  مدافــع  ماســكيرانو، 
باريديس، لاعب وســط زينيت الروسي. وتحتل 
الأرجنتين المركز الخامس، الــذي يؤهل صاحبه 
لخوض ملحق فاصل أمام بطل أوقيانوسيا لحسم 
بطاقة التأهل، ولذلك يحتاج إلى تحقيق الفوز في 
للمونديال  مباشــرة  للتأهل  المقبلتــين  مباراتيه 
بــدون النظر إلى نتائــج الفرق الأخــرى. ومن 
جهته أكد ريــكاردو غاريكا، مدرب منتخب بيرو، 
أن فريقــه يمر بأفضــل حالاته قبــل يومين فقط 
من مواجهة الأرجنتين فــي المرحلة قبل الأخيرة 
لتصفيــات كأس العالم. وقال غاريــكا: »الناس 
في بيرو عليهــا أن تبقى هادئــة، الفريق يتمتع 
بقدرة على القيــام بالأمور على نحو جيد«. وردا 
على ســؤال عن قرار الأرجنتين بإقامــة المباراة 
على ملعب »بومبونيــرا«، معقل بوكا جونيورز، 
أضــاف غاريكا: »نحــن جاهزون للعــب في أي 
مكان«. وتابــع المدرب الأرجنتينــي: »نحن نمر 
بأفضــل لحظاتنا من الناحية النفســية والفنية، 
هذا اللقــاء خــارج التوقعات«. وأشــاد غاريكا 
بمنتخــب الأرجنتين، بقيادة ســامباولي، وقال: 
»نعتبره أحد أفضل المنتخبات فــي العالم، لديه 
لاعبون على مستوى عال للغاية«. وبسؤاله عن 
نجم المنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي، 
بكامل  الأرجنتين  »مواجهــة  قائلا:  غاريكا  أجاب 
نجومها هو أمر مميز«، نافيا إمكانية وضع ميسي 

الأرجنتين تبدأ استعداداتها بدون ميسي... ومدرب بيرو واثق من الفوز

النجم الأول ميسي )الثاني من اليسار( انضم الى زملائه في تدريبات المنتخب الأرجنتيني

■ ليما - د ب أ: أعرب أســطورة كرة القدم في 
بيرو، أوسفالدو »كاتشــيتو« راميريز عن شكوكه 
حول التحكيم في مباراة منتخب بلاده الحاســمة 
أمــام الأرجنتين غــدا الخميس، فــي المرحلة قبل 

الأخيرة من تصفيات كأس العالم.
وقــال راميريــز: »أعلــم أن الحكــم ويلتون 
ســامبايو برازيليــا والأرجنتينيون يــروق لهم 
أن يحظوا بحكــم برازيلي فــي الأرجنتين«. ولم 
تكن تصريحات راميزيز على ســبيل السخرية أو 
الدعابة، بــل كانت حقيقة يؤمن بهــا كثيرا، وهو 
اللاعــب الذي ذاع صيته بعــد هدفيه مع بيرو في 
مرمى الأرجنتــين في 1969، في مبــاراة تاريخية 
تعادل فيها المنتخبان 2/2 على ملعب »بومبونيرا«، 

الذي سيستضيف مباراة الخميس.
 وتجمع الأرجنتين والبرازيل منافسة تاريخية، 
ولكن راميريز اســتند فــي ادعائه علــى تاريخ 
الحكام البرازيليين عندما يقــودون المباريات في 
العاصمــة الأرجنتينيــة بوينس آيرس. وأشــار 
اللاعب الســابق إلى الحكم رونالدو اربي فيليو، 
الذي أدار مباراة الأرجنتين وبيرو في 1985 والتي 
انتهــت 2/2 أيضا ومنحت المنتخــب الأرجنتيني 
بطاقة التأهل لمونديال المكسيك 1986، بعدما سجل 
ريــكاردو غاريكا، مدرب بيــرو حاليا، هدف قاتل 
في شباك المنتخب البيروفي. وتابع راميريز: »إذا 
رأيت الفيديو الخاص بمباراة بيرو ضد الأرجنتين 

في ريفر بليت ستعرف لماذا أقول لك هذا«. 

واستطرد: »عندما كانت بيرو متقدمة 1/2 لم يرد 
الحكم أن يطرد باساريلا، اللاعب الأرجنتيني الذى 
دهس يد ســيزار كويتو عندمــا كان على الأرض، 
مراقــب الخط رآه وأشــار بوجــود مخالفة ولكنه 
)الحكم( لم يلتفت إليه، وبعد ذلك بدقيقتين شــنت 
الأرجنتين هجمة عن طريق باســاريلا من الناحية 
اليمنــى ليحرز غاريكا الهدف«. وختــم: »ماذا كان 
ســيحدث إذا قام اربي فيليو بطرد باساريلا؟ على 
الأرجح لم تكن لهــذه اللعبة أن تتم، ومن كان يدير 
نهائي مونديال 1986 )التي فــازت فيها الأرجنتين 
على ألمانيا(، اربي فيليــو، عندما ترى برازيليا آخر 
يعود لإدارة هذه المباراة تثور مشاعر الريبة والشك 

داخل عقلك«.

راميزيز أسطورة بيرو يثير الشكوك في نزاهة التحكيم البرازيلي

■ بوينس آيــرس - د ب أ: وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( غرامة مالية بـ65 ألف 
فرانك سويســري على الاتحاد الأرجنتيني على خلفية الأهازيــج المناهضة للمثلية التي قام 

أنصاره بترديدها خلال مباراتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.
وتتعلق الغرامة المالية بمباراتي الأرجنتين أمام أوروغواي في مونتفيديو في 31 آب/ أغسطس 
الماضي وأمام فنزويلا في بوينس آيرس في الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي. ووصف الفيفا ما 
قامت به الجماهير الأرجنتينية في المباراتين بـ«التصرف غير المناسب«. وكشف الفيفا أنه سبق 
توقيع غرامة على الاتحاد الأرجنتيني للســبب ذاته في مباريات الأرجنتين أمام البرازيل في 13 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وكولومبيا في 15 نوفمبر 2016 وتشيلي في 23 أذار/ مارس الماضي. 
وبلغــت قيمة الغرامات التي وقعها الفيفا على الاتحــاد الأرجنتيني خلال العامين الأخيرين 155 

ألف فرانك سويسري )158 ألف و990 دولار(.

غرامات مالية على الأرجنتين 
بسبب تجاوزات الجماهير

■ ريو دي جانيرو - د ب أ: بدأ المنتخب البرازيلي 
اســتعداداته لمباراتــه المقبلة أمام بوليفيــا غدا في 
أمريكا الجنوبية  المرحلة قبل الأخيرة من تصفيــات 

لكأس العالم.
وشارك في التدريبات مهاجم ونجم الفريق نيمار، 
لاعب باريس ســان جيرمــان، إلا إنــه غادرها قبل 
نهايتهــا. وغادر نيمار المران بعد كرة مشــتركة بينه 
واللاعبين دييجــو تارديلي وباولينيو، ولكن الجهاز 
الفنــي للمنتخب البرازيلــي أكد أن مغــادرة نيمار 

للتدريبات مبكرا هو قرار تم اتخاذه في وقت ســابق 
طبقا لبرنامج تم وضعه سلفا. وبالإضافة إلى نيمار، 
خاض ماركينيوس وفيرناندينــو تدريباتهما داخل 
قاعة اللياقة البدنية ولم يشاركا في تدريبات الكرة، 
التي قادها المدرب تيتي. وأكــد الاتحاد البرازيلي أن 
المنتخب سيخوض ثلاثة تدريبات قبل أن يسافر إلى 
بوليفيا. ووصل جزء من لاعبي المنتخب إلى معسكره 
أمس وهــم دييغو ألفيس لاعب فلامنغو واليســون 
بيكر حارس روما وميراندا نجم انتر ميلان واليكس 

ســاندرو لاعب يوفنتوس، الذي حل بديلا لمارسيلو 
المصاب. ومن ناحيــة أخرى، أعلن الاتحاد البرازيلي 
أنه لم يتبق سوى سبعة ألاف تذكرة من أصل 42 ألف 
و217 تذكرة تم طرحها للبيع خاصة بمباراة البرازيل 
الأخيرة في تصفيات المونديال أمام تشــيلي، والتي 
ســتقام الثلاثاء المقبل في مدينة ساو باولو. وحسم 
المنتخب البرازيلي مبكــرا بطاقة تأهله إلى المونديال 
العام المقبل ويتربع على صــدارة ترتيب التصفيات 

برصيد 37 نقطة.

نيمار يغادر المران الأول للبرازيل قبل نهايته

منتخــب  خــاض  أ:  ب  د   - كاراكاس   ■
الفنزويلية  العاصمة  في  تدريباته  أوروغواي 
كاراكاس اســتعدادا لمواجهــة فنزويــلا غدا 
أمريكا  في المرحلة قبل الأخيرة مــن تصفيات 

الجنوبية لكأس العالم.
وبــدأ منتخــب أوروغــواي تدريباته في 
فنزويلا في حضــور 16 لاعبــا وصلوا الأحد 
التدريبات  في  سيستمر  الذي  الفريق،  لمعسكر 
حتــى اليوم، حيث يســافر إلى مدينة ســان 
كريســتوبال الفنزويلية، التي ستســتضيف 
المركز  أوروغــواي  وتحتل  المصيــري.  اللقاء 
المنتخب  الثانــي برصيــد 27 نقطــة خلــف 
البرازيلي المتصــدر، فيما لا تحمــل فنزويلا، 
التــي انتفــت كل حظوظها فــي الصعود إلى 
النهائيات، في جعبتها سوى ثماني نقاط فقط. 
أوروغواي  تســتضيف  الأخيرة  الجولة  وفي 
المنتخــب البوليفي فــي 10 تشــرين الثاني/ 

أكتوبــر الجــاري بالعاصمــة الأوروغوانية 
مونتفيديو. وبعد المران، أكد مهاجم أوروغواي 
ايدنســون كافاني أنه يشعر بالسعادة بفضل 
التقدم الــذي يحرزه فريقه في مشــواره في 
التصفيات واقترابه من حصــد بطاقة التأهل 
للمونديــال. وقال: »الطريــق طويل وصعب، 
أصبحنا علــى بعد خطوة واحــدة بفضل كل 
ما قمنا به، أعتقــد أنها كانت تصفيات جيدة«. 
وأوضح أن منتخب بلاده حقق أشــياء جيدة 
في هذه التصفيات في مقدمتها استعادة الثقة 
والمصداقية، ما منح الجماهير أســبابا منطقية 
كي تحلــم بالأفضل. وختم: »نحــن اليوم في 
نهايــة التصفيــات وعلى مقربــة من تحقيق 
شــيء تاريخي، علينا أن نصــب تركيزنا في 
هذا الموقف، إذا ســارت الأمور على نحو جيد 
فسنتمكن من تحقيق شــيء رائع لنا وللبلاد 

خلال مباراتنا أمام فنزويلا«.

أوروغواي تبدأ استعداداتها 
لمباراتها المصيرية أمام فنزويلا 

■ بارانكويا )كولومبيا( - د ب أ: أكد الأسطورة 
الكولومبيــة كارلوس فالديرامــا أن منتخب بلاده 
يعتمد على نفســه فــي التأهل إلــى كأس العالم، 
مشــيرا إلى أن الفريق يملك كل شيء يؤهله للفوز 
على باراغــواي وبيرو في ختــام تصفيات أمريكا 

الجنوبية.
وقال فالديراما: »إذا لعب هذا المنتخب كما اعتاد أن 

يلعب فسنصل إلى النهائيات بكل تأكيد، نعتمد على 
أمام باراغواي،  أنفسنا، واللحظة الحاسمة ستكون 
لا نعتمــد على أحد وعلينا أن نحقق الفوز«. وأشــار 
قائد منتخــب كولومبيا خلال التســعينات، إلى أن 
هناك لاعبين في منتخب بلاده يمثلان القوة الضاربة 
للفريــق وهمــا: لاعب الوســط فالــكاو وخاميس 
رودريغز. وأضــاف: »الإحصاءات تدلــل على هذا، 

فالكاو ســجل 12 هدفا مــن 13 تصويبة )مع موناكو 
الفرنسي( وخاميس يؤدي بشــكل جيد )مع بايرن 
ميونيخ(، ويقدم أداء جيدا في كل مرة يأتي فيها إلى 
هنا، لقد قمنــا بمجهود كبير وتتبقى خطوة صغيرة، 
كولومبيا،  وتســتضيف  باراغواي«.  أمام  دقيقة   90
التي تحتل المركز الثالث، باراغواي غدا، قبل أن تحل 

ضيفة على بيرو الثلاثاء المقبل.

■ بكــين - د ب أ: صعــدت النجمــة 
الدور  إلى  شــارابوفا  ماريا  الروســية 
الثالث لبطولــة الصين المفتوحة للتنس 
بعدمــا حققت انتصــارا صعبا وتغلبت 
على مواطنتهــا إيكاترينا ماكاروفا 4/6 

و6/4 و1/6 في الدور الثاني.
خلال  انتصارها  شارابوفا  وحسمت 
ثلاث مجموعات للمبــاراة الثانية على 
وتصطدم  التأهل  بطاقة  لتنتزع  التوالي 
باختبــار صعب في الــدور الثالث أمام 
هاليب  ســيمونا  الرومانيــة  النجمــة 
المصنفة الثانية للبطولة المقامة في بكين. 
التي  شارابوفا،  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
الـ100  المراكــز  تقترب حاليــا فقط من 
الأولــى بالتصنيف العالمي، حيث قضت 
عقوبــة الإيقاف 15 شــهرا فــي قضية 
منشطات، لم تخسر من قبل أمام هاليب 
وإنما تغلبت عليهــا في جميع المباريات 
السبع التي جمعتهما. وستكون مواجهة 
هاليب  أمــام  فرصة  بمثابــة  اللاعبتين 
للثأر لهزيمتها الأخيرة أمام شــارابوفا، 
وذلك في الــدور الأول من بطولة أمريكا 
المفتوحة )فلاشــينغ ميدوز(، قبل شهر 
واحد. وتأهلت هاليب إلى الدور الثالث 
السلوفاكية  انسحبت  حيث  عناء  بدون 
مجدالينا ريباريكوف من المباراة، عندما 
كانت هاليب متقدمة 1/6 و1/2، بســبب 
»هناك  شارابوفا:  وقالت  صحية.  وعكة 
لحظات معينة في المبــاراة تتطلب منك 
مزيدا من التفكيــر، حيث أن الأمور ربما 

لا تســير بالشــكل المعتاد في الماضي... 
الظهور بالحالة البدنية الكافية لتخطي 
مباراتــين كل منهما بثــلاث مجموعات، 
وتقــديم الأداء المطلــوب فــي الوقــت 
المناســب، هو المطلوب بالنســبة لي.« 
وكانت شــارابوفا توجت بالبطولة عام 
2014، وهــي آخر مرة ســابقة تتنافس 
العاصمة الصينية.  فيها شــارابوفا في 
وقالت شــارابوفا: »نعرف طريقة لعب 
بعضنا بعضا جيدا. هذا ليس سرا. دائما 
صعبة،  تحديــات  مبارياتنا  تحمــل  ما 
حيث تكون ندية وتنافسية وحماسية.« 
وحققــت شــارابوفا الانتصــار الثامن 
لها بــدون هزيمة في ســجل مبارياتها 
أمام ماكاروفا المصنفــة 33 على العالم. 
ولا شــك أن هاليب تتطلــع إلى الظهور 
شــارابوفا  أمام  مســتوياتها  بأفضــل 
الحائزة على خمســة ألقاب في بطولات 
الكبرى. وصعدت  الأربع  »غراند سلام« 
التشــيكية بتــرا كفيتوفــا المصنفة 12 
للبطولة إلى الــدور الثالث بالفوز على 
فارفــارا ليبتشــينكو 4/6 و4/6 بينمــا 
انســحبت الأمريكية كوكــو فانديفيغه 
المصنفة 14 من المباراة أمام الأســترالية 
داريا غافريلوفــا، عندما كانت الأخيرة 
متقدمــة 3/6 و1/2 .وتغلبت الروســية 
الأسبانية  على  كاساتكينا  داريا  الشابة 
والروســية  و5/7  أروابارينــا 4/6  لارا 
الأخرى يلينا فيسنينا على الصينية ينغ 

ينغ دوان 3/6 و2/6 .

بطولة اليابان 

راونيتش يحقق عودة ناجحة 
وينادي بتعديل جدول البطولات

■ طوكيــو - د ب أ: حقق الكندي ميلوس راونيتش 
عــودة ناجحــة بعــد التعافي مــن إصابتــه وتأهل إلى 
الــدور الثاني مــن بطولة اليابــان للتنــس بعدما تغلب 
على الصربي فيكتور ترويتشــكي 3/6 و4/6 في الدور 

الأول.
لمطالبــة  بالفــوز،  احتفالــه  راونيتــش  واســتغل 
المســؤولين بإعــادة التفكيــر بشــكل كلي فــي جدول 
البطــولات التابعة لرابطة لاعبي التنــس، حيث وصفه 

بأنــه مزدحم. وقــال: »هذا الجدول لا يــدع مجالا أمام 
اللاعبين للراحة والتدريــب والعناية بالحالة الصحية. 
خــوض ذروة المنافســات أربــع مرات في الموســم في 
بطولات غراند ســلام، يكفــي، إلى جانب عــدد من كل 
هذه البطــولات الأخــرى.« وغاب راونيتــش، المصنف 
الثالث لبطولة اليابان والذي وصل إلى دورها النهائي 
ثلاث مرات، عن الملاعب لفترة بسبب خضوعه لجراحة 
بسيطة في المعصم. فقد كانت آخر مشاركة له قبل نحو 

شهرين، وأجرى جراحة في المعصم الأيسر في أواخر 
آب/ أغسطس الماضي ومنذ ذلك الوقت خضع لبرنامج 
إعادة تأهيل. وفاز أيضاً الفرنســي ريشــار جاســكيه 
علــى الأمريكي ســام كويــري 4/6 و6/7 والأرجنتيني 
دييغــو شــوارتزمان علــى الأمريكي دونالــد يانغ 2/6 
و5/7 . وتأهل الياباني يوشــي ســوجيتا بدون عناء، 
حيث انســحب الفرنســي بينوا بيير من المباراة أمامه، 

عندما كان سوجيتا متقدما 4/6 .

بطولة الصين

شارابوفا تهزم ماكاروفا بصعوبة لتلتقي هاليب في الدور الثالث  عالم التنس

تصفيات أمريكا الجنوبية 

تحت الرقابة اللصيقة. وأوضح غاريكا أن جميع 
لاعبي بيرو في حالة جيدة، حتى حارسه بيدرو 
غايســي، الذي وصل إلى معســكر فريقه وهو 
يعاني من إصابة في اليد، وجيفرســون فارفان 

الذي يعاني من الإرهاق بسبب الأحمال الزائدة. 
وتحظى المبــاراة بترقب كبير فــي بيرو، حيث 
يحتل الفريق المركز الرابــع، أحد المراكز المؤهلة 
للمونديــال، قبل مرحلتــين فقط من  مباشــرة 

نهاية التصفيــات، ما ينعش آمال عودة المنتخب 
لنهائيات كأس العالم للمرة الاولى منذ مونديال 
أســبانيا 1982. وختم غاريكا، الذي أطاح ببيرو 
من تصفيات كأس العالم 1986 في المكسيك بهدف 

ســجله بقميــص المنتخب الأرجنتينــي، قائلا: 
»ســنصل إلى المرحلة الأخيرة )أمام كولومبيا( 
ونحن نتمتع بحظوظ كبيرة، لقد وصلنا إلى هنا 

بفضل إيماننا بأنفسنا«.

شارابوفا تأهلت لملاقاة هاليب بعد انتصار صعب على ماكاروفا

فالديراما: كولومبيا تعتمد على نفسها في التأهل!
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صحف عبرية

اسبان يتظاهرون في كتالونيا احتجاجا على محاربة الاستفتاء وفي الصورة الأخرى تظاهرة في كردستان لنجاح الاستفتاء

يجب أن تكون سياسة تل أبيب الخارجية غير مزدوجة تجاه الانفصال القومي عن الدول 

 أنشل بابر
 

■ من الســهل الســفر لزيارة برشــلونة 
ومدن كتالونيــا، والاقتناع بأن هذه المقاطعة 
الفريدة،  الثقافة  ذات  إســبانيا  في  المزدهرة 
يمكن ويجــب أن تكــون دولة بحــد ذاتها. 
المقاطعة الكردية في شــمال العراق، صحيح 
أنها ســياحية أقل، لكن الادعاءات التي تؤيد 
استقلال الأكراد، الشــعب الذي عانى الكثير 
من القمــع القاتل من قبــل جيرانه العراقيين 
والإيرانيين والأتــراك، ادعاءات مقنعة أكثر. 
مثــلا، يوجد فــي كردســتان العراقية نفط، 
موروث من المقاتلين الشــجعان، وسياســة 
مؤيدة للغرب وحتى مؤيدة لإسرائيل. ولكن 
حتى الآن الاستفتاءات الشعبية التي أجريت 
اليوم في كتالونيا وفي الأســبوع الماضي في 
شــمال العراق، لن تؤدي إلى الاستقلال في 
المســتقبل القريب. ويمكن جدا أن تؤدي إلى 
أضرار للأكراد والكتالونيين في المدى القريب.
 في العراق يحظى النظام الكردي الإقليمي 
هناك بحكم ذاتي شبه تام في إدارة شؤونه، 
لقــد فرضوا حصــارا حقيقيا علــى المقاطعة 
الكردية فــي الأيــام الأخيرة، بمــا في ذلك 
إغلاق الحدود والمجال الجوي. حكومة بغداد 
القويتان إيران وتركيا، تصممان  والجارتان 
على خنق الدولة الكردية الجديدة في مهدها.
خلافا لتصريحات حكومة نتنياهو المبهرة 
لاســتقلال  دولي  دعم  هناك  ليس  والفارغة، 
الأكراد فــي المرحلة الحاليــة، ولن يهب أحد 

لمساعدتهم.
إن الضــرر من رؤيــة العنــف اليوم في 
صناديق الاقتراع في كتالونيا، حيث حاولت 
الحكومة الإســبانية أن تمنــع بالقوة إجراء 
الاستفتاء الشعبي، ربما تشعر به بالأساس 
حكومة مريانو رخوي. ولكن هذا الأمر يشكل 
دليلًا علــى أن الحكومة المركزيــة في مدريد 
بدعم صامت من الاتحاد الأوروبي لن تسمح 
للكتالونيين بالانفصال. في هذه المرحلة ليس 

مؤكدا وجود أغلبية للاســتقلال في أوساط 
ســكان المقاطعة. ولكن إلى حين إجراء عملية 
منظمــة في البرلمــان في إســبانيا حول هذا 
الأمر، فإن ما حدث هو عمل رمزي من شــأنه 

أن يقسم ويضر.
 بدل الاســتمرار في نقاش الاستقلال عن 
طريق عملية سياســية منظمة، النضال الآن 
تحول إلى نضال عنيف. ولكن كما يبدو، هذه 
هي طبيعة الاستفتاءات. حتى لو تم إجراؤها 
بتصريح وصلاحيات، فإنها توفر فقط صورة 
لحظية لــرأي عام ينقضي، وليســت طريقة 
مناسبة لحســم مصير أمة. لا يمكن القول عن 
الاســتفتاءات الأربعة المهمة التي أجريت في 
الســنوات الأخيرة بأنها نجحت في حســم 
التي كانت على أجندتها.  المواضيع الحاسمة 
فعليا، هذه الاستفتاءات فقط زادت من حدة 

الوضع.
 

جذور الصراع الكتالوني
 

1714: ملك إسبانيا فيليب الخامس احتل 
برشلونة ومنع استخدام اللغة الكتالونية.

 1850: تحولت كتالونيا إلى مركز صناعي 
مهم. وأقيمت حركة معارضة وطنية.

 1923: ميغيــل دي ريبــرا ســيطر علــى 
إسبانيا ومنع استخدام الرموز الكتالونية.

 1931  ـ  1934: حصلــت كتالونيــا للمرة 
الأولى على الحكم الذاتي في إسبانيا.

 1936 ـ 1939: برشلونة دعمت الجمهوريين 
في الحرب الأهلية الفرنسية.

منــع  فرانكــو  الطاغيــة   :1975 ـ   1939  
استخدام اللغة الكتالونية ورموزها.

 1978: بعد ثلاث سنوات من موت فرانكو 
أعيد لكتالونيا حكمها الذاتي.

 2006: حصلــت كتالونيا على صلاحيات 
أوســع من الحكومة في مدريد وتم الاعتراف 

بها كأمة.
 2010: المحكمة الدستورية ألغت جزءا من 
الانفصال  حركة  وأحيت  كتالونيا  صلاحيات 

عن إسبانيا.
 2014: 80 ٪ من ســكان كتالونيا صوتوا 
في استفتاء غير رسمي لمصلحة الانفصال عن 

إسبانيا.
 2017: رئيس كتالونيــا فوغدامون أعلن 
استفتاءً شعبيا رسميًا برغم معارضة حكومة 

إسبانيا.
 شــبيها بذلك كان اســتفتاء الاســتقلال 
الذي أجري في 2014 في اســكتلندا بناء على 
طلب الحزب الاســكتلندي الوطني الذي فاز 
مرتــين متتاليتين فــي الانتخابــات للبرلمان 
الاسكتلندي. في الاســتفتاء الذي كان عليه 
أن يحسم موضوع انفصال اسكتلندا المتوقع 
الوطنيون عندما صوت  عن بريطانيا، خسر 
55 من مئة مِنَ الاســكتلنديين لمصلحة البقاء 
في المملكة المتحــدة. رئيس الوطنيين أليكس 
ســلموند تعهد بأن الاســتفتاء ســيزيل عن 
الاجندة مســألة الانفصال »على مدى جيل«، 
ولكن بعد مرور ســنة بدأوا يتحدثون هناك 
عن إجراء اســتفتاء آخر. ريــح الانفصال لم 
تهدأ وهي تستمر في شق المجتمع الاسكتلندي 

الآن ايضا.
بعد ســنتين من ذلك أجري استفتاء آخر، 
هــذه المرة في بريطانيا كلها، بهدف الحســم 
فــي موضوع العلاقــات المعقدة بــين الدولة 
والاتحــاد الأوروبي. هذه المرة حســم الأمر 
بفارق ضئيل أكبر بكثيــر  ـ  51.9 من مئة من 
المصوتين صوتــوا لمصلحة أن تترك بريطانيا 
الاتحاد. وبعد 16 شــهرا مــا زال غير واضح 
للحكومة  ليــس  الانفصــال.  ســيبدو  كيف 
المحافظــة أو المعارضــة أي برنامــج واضح 
مع  بريطانيا  علاقــة  مســتقبل  بخصــوص 
أوروبا. في الاستطلاعات اليوم هناك أغلبية 
تقترب   الحسم  ولحظة  البقاء،  تفضل  ضئيلة 
ـ  بعد ســنة ونصف السنة ستكون بريطانيا 

خارج الاتحاد.
في كانون الأول الماضــي كان ذلك رئيس 
الحكومة الإيطالية النشــط، ماتياو رنتسي، 
الذي أعلن استفتاء شعبيا. كان رنتسي يأمل 

تمرير تغييرات في الدســتور تقلص من قوة 
مجلس الشــيوخ وتمكنه من سن إصلاحات 
بعيــدة المدى. مواطنــو إيطاليــا خافوا من 
إعطــاء رئيس الحكومة صلاحيات واســعة 
جدا، وقد خســر الاســتفتاء بفــارق 18 من 
مئة. رنتســي اضطر إلى الاستقالة، لكن بعد 
أربعة أشهر من ذلك حاول في تركيا الرئيس 
رجب طيب اردوغان إجراء اســتفتاء خاص 
به حول توســيع صلاحياته كرئيس. وهناك 
الرئيس  إعطــاء  من  الكثيرون  خــاف  أيضا 
قــوة ديكتاتورية، لكن اردوغــان توجه إلى 
الاعتقــالات وتضييــق خطــوات معارضيه 
قبــل التصويت. وقــام باتخاذ سلســلة من 
التزييفــات في عد الأصوات، وفــاز بأغلبية 
ضئيلة بلغــت 2.8 من مئــة. إن ثمن تحويل 
اردوغان إلى ســلطان حديث كان تقليل ثقة 

الجمهور في تركيا بالعملية الانتخابية.
ظاهريا  يبدو  الاســتفتاء.  يصنعه  ما  هذا 
أنه أداة للديمقراطيــة المجردة. لكن تاريخيا 
الحكام  أيدي  في  أداة  بالأســاس  اســتخدم 
المستبدين الذين أرادوا من الناخبين التنازل 

عن حريتهم باسم دعم الرئيس.
يوجــد للديمقراطيــة البرلمانيــة العديد 
من النواقص. فــي أحيان كثيرة يتم شــلها 
عن طريــق تحالفات وعن طريق الدســتور. 
ويشــعر الكثيــرون أنها لا تمثلهــم. ولكنها 
مــا زالت الطريقــة الأفضل التــي اخترعتها 
الإنســانية لإدارة وتوفيــر حاجات المجتمع 

ومنع تسلط أفراد أو جماعات.
 الديمقراطيــة مثل العــدل يجب أن تعمل 
ببطء شــديد للوصــول إلى إجمــاع،  حيث 
تواجهها تعقيدات،  والحاجــة إلى توازنات 
وضوابــط. إن الإغــراء لاختــراق الجمود 
عــن طريــق اســتفتاء حاســم هــو إغراء 
كبير، لكن هــذا بصورة عامــة لا يؤدي إلى 
الحســم الحقيقي. وفي معظم الحالات يضر 

بالديمقراطية.
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بين كتالونيا وكردستان: الاستفتاءات ضدَّ الديمقراطية!
مئير مسري

 
 

■ الاستفتاء الشــعبي الذي قامت به كردستان العراقية 
في الأسبوع الماضي ليس الاستفتاء الأول منذ سقوط صدام 
حســين في 2003. ولكن في هذه المرة أجري الاســتفتاء من 
دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. السلطات في أربيل 
أعلنــت نيتها في التقدم نحو الانفصال  ـ  من المهم تأكيد أنهم 
تحدثوا عن »انفصال« وليس عن اســتقلال. حسب القانون 

الدولي، الانقسام يعبر عن انفصال أحد مكونات الدولة.
إسرائيل تقيم علاقة اســتراتيجية منذ سنوات كثيرة مع 
الأكراد بشــكل عام ومع أكراد العراق بشــكل خاص. عليها 
احترام إرادة الشــعب الكردي والاعتراف بدولته، لكن من 
الأفضل أن تقوم بذلك مع باقي المجتمع الدولي، شــريطة أن 
يتم الانفصال بصــورة قانونية لا عنيفة. تصريحات رئيس 
الحكومة نتنياهو في مصلحة انفصال الأكراد تطرح ســؤالا 
هل دعــم انفصال الأكراد أحــادي الجانب يخــدم المصالح 

الإسرائيلية. والجواب عن ذلك سلبي.
أولا، مــن غير المعقول أن حكومة إســرائيل التي تعارض 
التدخل الأجنبي في كل ما يتعلق بمصير المناطق الفلسطينية 
تؤيد بموازاة ذلك مشروعات انفصالية إقليمية. لا سيما غزاء 
حقيقة أن تقدم المسيرة السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين 
نحو الحل الدائم حســب مبــدأ الدولتين، يعتبــر أمرا ملحا 
وشــرعيا أكثر مــن الانفصال الكــردي في شــمال العراق. 
إضافة إلى ذلك، يوجد للأكراد في العراق الآن مواطنة، وهم 
يشــاركون في السلطة هناك، في حين لا يوجد للفلسطينيين 

حقوق مدنية في إسرائيل.
ثانيا؛ الأكراد يلعبون دورا مركزيا في النظام العراقي منذ 
عام 2003، وفقا للدستور العراقي، وهم يتمتعون بحكم ذاتي 
واســع يحافظ على التوازن في النسيج السياسي العراقي. 
فهم يتولون عددا من المراكز الحساســة، من رئاسة العراق 
وحتــى الأجهزة الاســتخبارية. انفصال الأكراد ســيحول 
العراق إلى دولة عربية ذات أغلبية شيعية حاسمة، ستمهد 
الطريق لســيطرة إيرانيــة على الدولة. على إســرائيل أن 
تسأل نفسها ما هو الأفضل بالنسبة لها  ـ  علاقة دبلوماسية 
وتعاون أمني مع دولة إسلامية آســيوية مثل أذربيجان أو 
علاقة خاصة مع مكون مؤثر فــي قلب دولة عربية مهمة مثل 

العراق، يكون بالإمكان مستقبلا إقامة علاقات رسمية معهم.
 ثالثا؛ من الأفضل أن لا تقوم إسرائيل بتغذية الاعتقادات 
الســائدة فــي المنطقــة بأنها تحــاول تشــجيع الفوضى 
والانقســام. يجب أن نتوقع منها التصرف كدولة مســؤولة 
تحترم وحدة وســيادة الــدول المجــاورة، بالضبط مثلما 

تعارض، وعن حق، تدخل الدول المجاورة في شؤونها.
رابعا؛ سياســات إســرائيل الســابقة نحــو توجهات 
انفصاليــة في العالــم كانت قائمة في معظــم الحالات على 
احترام القانون الدولي وســيادة الدول. الانفصال أحادي 
الجانب للإقليم الكردي يشكل خرقا للدستور العراقي، الذي 
يقضي بأن إجراء استفتاء شعبي حول تقرير المصير يحتاج 
إلى اجــراءات قضائية لم يتم احترامها من قبل حاكم أربيل، 

الذي انتهت ولايته في 2013.
 إسرائيل لم تعترف بالانفصال أحادي الجانب لكوسوفو 
في 2008، واشترطت اعترافها بها بموافقة الحكومة الصربية 
والأمم المتحــدة. لِمَ هي تنتهج إذا نهجا مزدوجا؟ إســرائيل 
بحاجة إلى سياســة خارجية متزنة ثابتــة توجه بمبادئ 

واضحة، لا من خلال ردود فعل عشوائية.
 الشــعب اليهــودي يؤيد الحريــة، وقد قــدم الكثير من 
الضحايا من أجل الحصول على دولة خاصة به. ولكن الفرق 
بينه وبــين الأكراد هو أنه لم يكن له خيار. شــعوب المنطقة 
رأوا فيــه عدوا، فاضطر إلى حمل الســلاح وتحقيق حريته 
بالقوة من خلال احترامه لقرارات الأمم المتحدة. الأكراد في 
العراق الآن، في المقابل، يقفــون إزاء فرصة تاريخية لبناء 
كيان وطني من خلال التعاون مع مكونات عراقية أخرى، في 
الوقت الذي يحظون به بصلاحيات واسعة في إطار النظام 
الديمقراطي الفيدرالي القائم في العراق منذ ســقوط نظام 

البعث.
 من واجبنا الآن أن نقــول لأصدقائنا الاكراد إنه لا يوجد 
مستقبل لاستقلال إقليم كردســتان العراق من دون تعاون 
إقليمي وموافقة حكومة بغداد. وكما هو معروف، إذا تمســك 
الأكراد بالانقسام، واســتمروا في السير نحو دولة مستقلة 
وفقا للقانــون الدولي وبموافقة بغداد، مثلما تصرف جنوب 
السودان، فسيجدون إسرائيل على رأس قائمة المؤيدين لهم 

من أجل تحقيق تطلعاتهم القومية.
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اشكالية دعم إسرائيل للأكراد

لا يوجد لغم أكثر خطورة في السياسة الأمريكية للجمهوريين والديمقراطيين من مسألة التسلح

يوآف فرومر

■ يحصــل هذا مرة أخرى.. أمريكــي غريب الأطوار 
يتزود بترســانة ما كانت لتخجل كتيبة مشاة وينطلق 
لأن يقتل صبــرًا أكبر قدر ممكن من الأبريــاء. مثلما في 
كولومبــين، اورورا، نيوتــون، اورلندو وعــدد آخر لا 
يحصى مــن الأماكن الملطخة بالدماء، فــإن المذبحة في 
لاس فيغاس هي الأخرى ســتدخل فــي قاموس العنف 
الأمريكــي ولا تظنون للحظة أن هذا ســيكون الاســم 

الأخير في القائمة.
إذًا لِمَ لا يوجد حل سياسي لحوادث إطلاق النار التي 
لا  تنقطــع في أمريكا؟  فمن أجــل أن يحصل هذا ينبغي 

بداية الموافقة على وجود مشكلة أصلا.
عندمــا ينظــر نحو نصــف الجمهور فــي الولايات 
المتحــدة  ـ  ذاك الجــزء الليبرالي الــذي لم يصوت في 
معظمه لترامب ـ  إلى لاس فيغاس، فإن المشكلة في نظره 
واضحة: الخفــة التي لا تطاق والتي يمكن بها الحصول 
علــى الســلاح. إذا قيــدت الدولة وتصلبــت في قدرة 
الوصول إلى البنــادق، كما يعتقدون، فســيقل إطلاق 
النار. ولكن بالمقابل يقف أيضا ملايين الأمريكيين ممن لا 
يرون ذلك على هذا النحو. فعندما ينظرون إلى المذبحة 

في لاس فيغاس يشــخصون مشــكلة مختلفــة تماما: 
ليســت البنادق هي المذنبة، بل مطلقي النار أنفســهم. 
حل المشــكلة من ناحيتهم لا ينطوي على تقييد السلاح 
بل على معالجة المشــاكل النفســانية وزيادة عدد أفراد 
الشــرطة في الشــوارع. ويكفي هذا: فهم يدعون بأنه 
بالذات إذا ما خفف من إجراءات الوصول إلى الســلاح 
فإن المزيد من »الأخيار«  ســيتمكنون من تحييد منفذي 

العمليات المحتملين.
طالما تعاطى الطرفان مع مســألة السلاح بهذا الشكل 
المتعــارض، لا غرو أن منتخبي الجمهــور يمتنعون عن 
تقديم جواب في القانون على ذلك. وهذا أيضا لا يوشك 
على أن يتغير قريبــا: فلا يوجد لغم أكثــر خطورة في 
السياســة الأمريكية ـ للجمهوريين والديمقراطيين على 
حد ســواء. ولمن نسي، فإنه حتى الســناتور الليبرالي 
بيرني ســاندرس نال الثناء من منظمات السلاح. ولكن 
برغــم قوة ونفــوذ لوبي الســلاح وبالأســاس اتحاد 
البنــادق الوطني، فإن المشــكلة هي ليســت المنظمات 
نفسها بل الشرعية الجماهيرية الكثيرة التي تحظى بها.
إن الظروف الجغرافية، الثقافية والاقتصادية المميزة 
التــي صممت تطــور الولايات المتحدة هــي أيضا التي 
رســخت ثقافة الســلاح في الفكرة الأمريكية، وجعلته 
جــزءا لا يتجزأ من الهُوية القومية. من ناحية جغرافية، 
فإن الكثير من المناطق في الولايات المتحدة، مثل نفاده، 

بقيت مناطق نائية. وحتى اليوم، مثلما قبل 226 ســنة 
عندما ســن التعديل  الثاني على الدســتور الذي ينص 
على حق حمل ســلاح، يوجد ملايين الأمريكيين ممن لا 
ينسون ذلك: التجربة الطليعية التي اضطر آباؤهم إلى 
مواجهتها مع الأعداء في كل زاويــة  ـ  جيوش أجنبية، 
هنــود، قطاع طرق ودببــة  ـ  هي التي غذت أســطورة 

العنف القومية. 
أرني مــن الطــارق أريك من أنــت: وبالفعــل، فإن 
الكثيــر من أبطال الولايات المتحــدة هم أولئك أصحاب 
المسدســات مثل دانييل بون، جسي جيمز وبيلي الفتى 
الذي نال المجد بفضل قدراته على إطلاق النار وإحصاء 

جثثها.
صحيــح أن الكتــاب طوي منــذ زمن بعيــد، ولكن 
أســاطيره بقيت. وغير قليل مــن الأمريكيين يواصلون 
تعريف هُويتهم من خلال تلك الأساطير التي لم يكن فيها 
العنف نتاجا مرافقا بل يقبع في أساســها. بتعبير آخر: 
تاريخ أمريكا هو أيضا تاريخ العنف. وعليه فمن يسعى 
إلى تقييد الحق في حمل السلاح يجب أن يستوعب بأن 
ما يعرف الكثير من الأمريكيين هُويتهم هي تلك البنادق. 
إذا أخذتموهــا منهــم، تكونون أخذتم منهــم جزءا من 

أمريكا.
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أسطورة السلاح في الثقافة الأمريكية 
 يوسي ميلمان

 
 

■ بقدر مــا يمكن أن نراجع في التاريخ الحديــث للولايات المتحدة، 
فإن ما حصل في لاس فيغاس هو الهجوم الإرهابي أو العنف الأشد منذ 

عمليات 11 أيلول 2001.
 لا شــك أن الحديث يدور عن حادث إرهابي، ولكن كيف نشــخصه؟ 
هل هو إرهاب ديني؟ وإذا كان كذلك، فباســم أي دين؟ إرهاب سياسي؟ 
من أي فكر جاء؟ عملية خيبة أمل شخصية؟ عملية محاكاة وإلهام؟ وإذا 

ن؟ من التلفزيون؟ كان كذلك فمِمَّ
لقد تبنى تنظيم الدولة الإســلامية المسؤولية عن العملية وادّعى أن 

المنفذ سيتفان بادوك أسلم قبل بضعة أشهر.
صحيح أن داعش هــدد في الماضي بتنفيذ عمليــة إرهابية في لاس 
فيغــاس  ـ  المدينــة التي يصب فيها  »الفســاد« الغربي كلــه  ـ  القمار، 
السفاح، الطمع والخلاعة. صحيح أن هناك وجه شبه مع عمليات سابقة 
في عروض المغنين والفرق الفنية  ـ  في نادي »باتكلان« في باريس وفي 
القاعة في مانشســتر فــي بريطانيا، ولكن هذا ليــس اختراع داعش، 
فالقاعدة بقيادة أسامة بن لادن ومنظمات إرهابية باكستانية إسلامية 
قامت بهجمات إرهابيــة على مواقع الترفيــه  ـ  المراقص والفنادق في 

إندونيسيا والهند  ـ  قبل أكثر من عقد.

 داعش، الذي يوجد في حالة انهيار في ســورية والعراق، ويخطط 
لعمليات في الغرب، كان يرغب في أن يخلق الانطباع بأن المنفذ في لاس 
فيغاس أيضا عمل بإلهام منه. ولكن بعد أن أعلنت الـ أف.بي.آي بانه لم 
يكن لبادوك اية صلة بالاســلام، واضح أن داعش يحاول فقط أن يعزو 

لنفسه العملية، مثلما فعل في الماضي.
واضــح أن دوافع بادوك هي في مجال النفس، السياســة أو كليهما. 
فالحديــث يدور عــن تخطيط دقيق. حيــث أقام في الفنــدق منذ يوم 
الخميس ونصب في الرواق المؤدي إلى غرفته كاميرات لمنع تشــويش 
خططه. وكانــت في غرفته  عشــر قطع ســلاح أوتوماتيكية وقد عمل 
بخبرة مجمدة للدم. مهما يكن من أمر، ومهما كانت دوافعه فإن السهولة 
التي لا تطاق التي يمكن بها شــراء السلاح في الولايات المتحدة تعطي 

ريح إسناد للعنف الإجرامي الذي لا هوادة فيه في المجتمع.
 هذا العنف سيستمر. كما أنه لا يهم إذا ما تشددت وسائل أمن المواقع 
الســياحية  ـ  الأمر الــذي لن يحصل  ـ  وذلك لأن احتمال تقييد شــراء 

السلاح ضعيف.
يــدور الحديث  عن فكــر وعن سياســة. فالحق في الســلاح ليس 
منصوصا عليــه في الدســتور الأمريكي فقط، بل مغــروس عميقا في 

ثقافتها وتاريخها.
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خفة الدستور الأمريكي

  آريه الداد
 
 

■  وضعت النائبة من الليكــود عنات باركو، 
على طاولة رئيس الــوزراء خطة جديدة جريئة 
لتقسيم القدس. ثلاث مشــاكل جوهرية في هذه 
الجملة: الخطة ليست جديدة، وهي ليست جريئة 
وعلى الإطلاق ليس واضحا ما الذي تفعله باركو 

في صفوف الليكود.
 المشكلة الديمغرافية في القدس معروفة جيدا. 
فالبروفيســور ســيرجيو دي لا فرغولا يقول إنه 
يوجد اليــوم 62 من مئة فقط يهــود في القدس، 
وبعد 15 سنة ســيكونون 58 من مئة فقط. وعلى 
فــرض )مدحوض( أن هذا التحليــل الديمغرافي 
صحيح  ـ  فهو يعتبر وجــع رأس غير صغير. فقد 
بالدخول  العرب  آلاف  لعشرات  إسرائيل  سمحت 
والإقامــة الدائمة في نطاق القــدس. لا »الزيادة 
الطبيعيــة« لعرب القــدس هي ضعــف الزيادة 
اليهوديــة )وســجلات الولادة  تثبــت(؛ وحتى 
البروفيســور دي لا فرغولا يعرف بــأن الزيادة 
الطبيعيــة العربيــة آخــذة في التناقــص وتلك 

اليهودية آخذة بالتزايد.
اليهودية  الأغلبيــة  تتقلص  ذلــك  برغم  ولِمَ؛ 
في المدينــة؟ لأن عشــرات آلاف اليهود يغادرون 
المدينة لنقص الشــقق. أما العــرب فيبنون آلاف 
البيوت غير القانونية وحكومة إسرائيل لا تفرض 
القانون عليهم. كما أنهم مســتعدون لأن يكتظوا 
في ظروف صعبة، اليهود ليســوا مستعدين لها. 

إذا بنــى اليهودي بشــكل غير قانونــي  ـ  يهدم 
بيته، والبناء القانوني يكاد لا يكون موجودا لأن 
حكومة نتنياهو لا تبني في القدس. الاحتياط من 
الأراضــي للبناء في غرب المدينة اســتغل تقريبا 
حتــى النهاية. ومن شــرق المدينة هنــاك أراض 
واســعة فارغة. ضم معاليه أدوميــم إلى المدينة 
والبناء لطوابق عالية في المنطقة التي بين معاليه 
أدوميم والقدس مثلا، وكذا في ارمون هنتســيف 
وهار حوما وجفعات همتوس  ـ  سيخلق عشرات 
آلاف وحدات الســكن في المدينة، غيابها يتسبب 
بهجــرة اليهود مــن المدينة. بيتــار عيليت، بيت 
شيمش وكريات ســيفر بنيت بوتيرة مذهلة فقط 
لأنه لا توجد شــقق في القدس. ولكن ضم معاليه 
أدوميم والبناء في المنطقة E1 أو في شرق القدس 
يستدعي قرارا سياسيا. وإن كان »سياسيا«، أقل 
بكثير من تقسيم القدس الذي توصي به د. باركو، 

عضوة الليكود.
ليســت الخطــة لتقســيم القــدس بجديدة. 
فبيرس، باراك وأولمرت كانوا مستعدين لتنفيذها. 
حاييم رامون يــروج لها منذ زمــن بعيد. هذيان 
بيلــين وخيالات عامــي أيالون تضمنت تقســيم 
المدينة. ولكن التاريخ يسير في الاتجاه المعاكس. 
القدس، التي كانت مقســمة، وحــدت. تماما مثل 
بلفاست وبرلين. وبالذات باركو تريد العودة إلى 
أيام المدينة المقســمة، المقطعة. حين كان القناصة 

العرب يتمترســون على أســوارها. وفقط من لم 
يترب، مثلي، فــي الواقع إياه، يمكنــه أن يتطلع 

إليه.
الخطة ليســت جريئة، بل العكس. هي جبانة. 
هــي هروب من المشــكلة الحقيقيــة  ـ  عدم تنمية 
القــدس وتجميد البنــاء فيهــا. الديمغرافيا في 
القــدس هي وجــع رأس. د. باركــو توصي قطع 
نصف الرأس كعلاج. لقد أقام أريئيل شارون سور 
فصل وقطع عن المدينة مخيم شــعفاط للاجئين، 
كفر عقب وقلنديا فخلق فــي هذه المناطق جحيما 
على الأرض من حكــم العصابات الإجرامية وغيا 
خدمات بلدية كلها. وحســب خطة د. باركو، تنقل 
الفلسطينية،  الســلطة  إلى  كلها  العربية  الأحياء 
تلك التي هــي اليوم لا تزال تحت ســيطرة فتح، 
وغدا قــد تكون تحت ســيطرة حمــاس. وهكذا 
تخاطر إســرائيل في خلق واقع قطــاع غزة على 
مســافة 2000 متر عن الكنيســت  ـ  مدى قذائف 
الهاون الخفيفة. وإذا ما استخدمت قاذفات كهذه، 
سيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يعود ليحتل 
المنطقة ويحتفظ بها وذلك لأن سيطرة الشرطة في 
القدس والمخابرات والجيش في يهودا والسامرة، 
تمنعها من أن تصبح قطــاع غزة أو جنوب لبنان. 
د. باركو تقترح حل المشكلة الديمغرافية من خلال 
خلق مشــكلة أمنية أخطر منها. ولم أفهم بعد أين 
ســتجد د. باركو محكمة عليا توافق على ســحب 

مكان الإقامة من 300 ألف شخص فقط لأنهم عرب. 
لقد طرحت للمشــكلة الديمغرافية في القدس 
حلول إبداعيــة أكثر بكثير وخطيــرة أقل بكثير. 
أحدها هو إقامة مجلــس إقليمي للأحياء العربية 
إطار  في  وتنظيمها  كاملة،  إســرائيلية  بســيادة 
بلــدي ليس بلدية القدس، لإرضــاء أولئك الذين 
يخافون من أن يقوم عرب القدس ذات يوم كرجل 

واحد ويتحدوا حول مرشحهم لرئاسة البلدية.
وفــي النهاية ملحوظــة عن انتمــاء د. باركو 
السياســي. خطط كهذه ميزت في الخمسين سنة 
الأخيرة الجناح اليســاري المتطرف في السياسة 
الإسرائيلية واستهدفت بشــكل عام إقامة »دولة 
فلســطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس«. لا 
تقلقوا: لن يوافــق أي عربي على مثل هذه الخطة 
من دون البلــدة القديمة. باركــو )لا تزال؟( غير 
مســتعدة للتنازل عن القلب  التاريخي للشــعب 
اليهــودي، ولكن خطتها تخدم بالتأكيد اليســار 
الإســرائيلي الذي ســيأتي الآن ليدعي: »ها هم، 
في الليكود أيضا يريدون تقســيم القدس أيضا«. 
باركو هــي »لاعب تعزيــز« جلبــه نتنياهو إلى 
الليكــود. إذا كان قصــد بالفعل تعزيز اليســار 
الإسرائيلي بمثل هذا التعيين، فإن خطته نجحت. 
أما إذا كان قصد شــيئا آخر وهو لا يقصد تقسيم 
المدينة، من الأفضــل له أن يعلن على الفور رفضه 
التام لخطة باركو بتقســيم القدس واســتبدالها 

بخطة بناء يهودي متسارع.

معاريف 2017/10/3

 خطة باركو لتقسيم القدس
■ إن قرار وزير الدفاع أفيغــدور ليبرمان فرض إغلاق 
تام على الضفة ابتداء من عشــية عيد العرش )سوكوت( 
وحتى منتهى الســبت المقبل، 11 يوما، هو رد فعل متحمس 
وعديم التــوازن على العملية في هار أدار، حتى بالنســبة 
لمتحمــس عديم التوازن كليبرمان. وكمــا هو معروف، فإن 
وزير الدفــاع يتبنى العقاب الجماعــي الانتقائي. وكمؤيد 
لنهــج »العصي والجزر« يؤمــن بأنه ينبغــي التمييز بين 
الفلسطينيين  »الأخيار« والفلسطينيين »الأشرار«: معاقبة 
القــرى التي يخرج منهــا مخربون والإثابــة بالامتيازات 
الاقتصادية والبنى التحتيــة للقرى والمناطق التي تحافظ 
على الهدوء الأمنــي. أما العقاب الجماعي لســكان الضفة 
كلهم، بلا تمييز، فهو خطوة وحشية غير متوازنة حتى وفقا 

لنهجه.
ويبرز طــول الإغلاق ومداه فــي خطورتهما أيضا على 
خلفية تصريح حماســي جــدا لرئيس الــوزراء. فقد قال 
بنيامين نتنياهو في جلســة الحكومة الأســبوع الماضي إن 
الخطوات التي ستتخذ ردا على العملية ستكون هدم منزل 
المخــرب، فرض طوق علــى قرية بيت ســوريك التي خرج 
منها وســحب تصاريح العمل في إسرائيل من أبناء عائلته 
الموســعة. ومن هنا وحتى العقاب الــذي تقرر فرضه على 

الفلسطينيين المسافة واسعة.
 والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ هو الأخر قال بعد 
العملية إن الشــرطة لم تقرر بعد كيــف تعمل في موضوع 
العمال الفلســطينيين، ولكنه أوضح أن »الكثير من العمال 
يعملون بتصاريح داخل الخط الأخضر، وهذا نسيج حياة. 

لن نتخذ قرارات متطرفة«. وصف ألشيخ صحيح: فالكثير 
من سكان القرى المجاورة لهار أدار يعملون في المستوطنات، 
ومستوى الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين عالٍ. يدور 
الحديث عن حالة نادرة في الســنتين الأخيرتين، ينفذ فيها 
فلســطيني يحمل تصريح عمل في إســرائيل عمله. إذا فما 
هو التفسير للقرار المتطرف بفرض إغلاق لمدة 11 يوما على 

المناطق جميعها؟
إن الموقف المبدئي لجهاز الأمن هو أن العمال الفلسطينيين 
الذيــن يعملون في نطــاق الخط الأخضر والمســتوطنات 
يســاعدون في تهدئة الوضع الأمني إذ أنهم يمتنعون على 
نحو شبه تام عن تنفيذ العمليات. وعلى خلفية هذا الموقف 
التقليدي غريب الأمر في أن يكــون للتوصية على الإغلاق 
الشامل والطويل تشارك كل محافل الأمن، بما فيها الجيش 
الإسرائيلي، الذي يعرض بشكل عام خطا معتدلا بالنسبة 

للخط الحماسي الذي تتصدره القيادة السياسية.
إن العقــاب الجماعي لا أخلاقــي ولا قانوني. كما أنه لم 
تثبت أبدا نجاعتــه كاجراء رادع يمنع المزيــد من عمليات 
الإرهــاب. بــل العكس هــو الصحيــح: فهو بشــكل عام 
يشــعل فقط نار العنف. محظور الســماح لمشاعر الغضب 
الجماهيري والرغبة في الانتقام، والتي يعتبر السياسيون 
الشــعبويون بوقا لها أن تملي سياســة وحشية وعديمة 

النفع.

أسرة التحرير
هآرتس 2017/10/3

وحشية ليبرمان
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مقال صبحي حديدي: المرأة التونسية... إصلاح أم ورقة توت؟

براغماتية السياسيين
مصيبتنا المزمنة هو أننا نبتدئ من حيث انتهى الآخرون، ونعتقد 
أننــا فتحنا فتحا مبينا في أشــياء مســبوقة من الناحيــة الواقعية 

….ومقتولة بحثا من الناحية العلمية!!!.
موضوع المساواة في الإرث تم فرضه ببنادق العسكر الأتاتوركي 
وتحت رقصــات المســتغربن، ولا أقول العلمانيــن )لأن من هؤلاء 
اشخاصا ينبذون التغريب والاستلاب ويحترمون الدين ويمارسون 
شــعائرهم بانتظام( ولكن الكثير من أفراد الشــعب التركي رفضوا 
الرضوخ لهــذا التوجه وعملوا على التحايل علــى القوانن اعتبارا 
منهم أن المســألة تعود  إلى  الاعتقــاد الإيماني الذي لا يمكن تجاوزه 

بالقوانن الوضعية…
 وأثير هذا الموضوع من الناحية العلمية في القرن الســادس عشر 
الميــلادي من طرف الفقيــه الغماري المغربي ابــن عرضون …حيث 
كانت له فتوى متميزة يربط فيها مســألة التفاوت بن الذكر والأنثى 
في الإرث بقاعدة الانفاق…أي أن المرأة إذا كانت مســاهمة في العمل 
الانتاجــي المحصل لموضوع الإرث فإنها ترث حصتها كاملة… وإذا لم 
يكن كذلك فنصيبها هو المقرر شرعا…وقد تمت مناقشة هذا الموضوع 
مــع المفتي المذكور على أعلى مســتوى من طرف كبــار علماء جامعة 

القروين في تلك الفترة …
ولــم يتم الخلــوص  إلى  شــيء باعتبــار رد الفعــل المجتمعي 
الرافــض…، والمتمكن من الفكر التشــريعي في الإســلام يعرف أن 
التقنن النصي لقواعد الإرث ينصرف  إلــى  الحالة التي تنعدم فيها 
ارادة صاحب التركة فقط بالوفاة…واما ســوى ذلــك فانه بإمكانه 
تحقيــق هذه المســاواة من خــلال اللجوء فــي حياته  إلــى  أعمال 
المقتضيــات الفقهية للتبــرع وتوزيع ما يملكه مناصفــة على أولاده 
ذكورا وإناثا…وكذلك في إمكانه تمييز الأنثى لو شاء إن كان يخاف 
عليها من ظلــم الورثة وتقلبات الزمن..  وأما عن الحملة الدائرة الآن 
فهي تشــكل امتدادا لمنحى فكري اعتمد في الستينيات وأنجب كثيرا 
من الأسماء والظواهر التي لا تمت بصلة  إلى  تاريخ تونس السياسي 
والعلمي علــى اعتبار أن تونــس كانت مركزا علميا أساســيا للفقه 
الإســلامي على مر العصــور، وخاصة على مســتوى الفقه المالكي.. 
وأنجبت ايضا نماذج سياسية من أمثال الأدغم والنويرة وصفر وبن 
علي الخ ..ولو كان الموضوع مجردا كما يطرح البعض لتم الحسم فيه 
من خلال الاستفتاء الشــعبي النزيه…لأن التشريع ووضع القوانن 
يرتبط بالحاجــة الاجتماعية القائمة والمرتبطــة بقناعاته ..وليس 

بالاستناد  إلى  براغماتية السياسين وألاعيبهم الشطرنجية.

المغربي -المغرب 
 

مقال وجدان الربيعي: هاجس الهجرة يراود الشباب 
الفلسطيني

الظروف الصعبة
قال محمود درويش:

أنا يوسف يا أبي 
ونَنِي، لَا يُريدُونَنِي  أَنَا يُوسُــفٌ يَا أَبِي. يَا أَبِي، إِخْوَتِــي لا يُحِبُّ

بَيْنَهُم يَا
أَبِي. يَعتدُونَ عَلَيَّ وَيرْمُونَنِــي بِالَحصَى وَالكَلامِ يُرِيدُونَنِي أَنْ 

أَمُوتَ لِكَيْ
يَمْدَحُونِي . وَهُمْ أَوْصَدُوا بَابَ بَيْتِــك دُونِي. وَهُمْ طرَدُونِي مِنَ 

الَحقْلِ. هُمْ
سِيمُ  مُوا لُعَبِي يَا أَبِي. حِنَ مَرَّ النَّ مُوا عِنَبِي يَا أَبِي. وَهُمْ حَطَّ سَــمَّ

وَلَاعَبَ
شَــعْرِيَ غَارُوا وَثَارُوا عَلَيَّ وَثَارُوا عَلَيْــكَ، فَمَاذَا صَنَعْتُ لَهُمْ يَا 

أَبِي؟
يْرُ  ــنَابِلُ، وَالطَّ ، وَمَالَتْ عَلَيَّ السَّ تْ عَلَى كَتِفَــيَّ الفَرَاشَــاتُ حَطَّ

تْ على حَطَّ
يْتنِي يُوسُفًاً،  . فَمَاذَا فَعَلْتُ أَنَا يَا أَبِي؟ وَلِمَاذَا أنَا؟ أَنْتَ سَمَّ راحتيَّ

وَهُمُ
ئْبُ أَرْحَمُ مِنْ إِخْوَتِي..  ئْبَ؛ وَالذِّ همُوا الذِّ ، وَاتَّ أَوْقعُونِيَ فِي الُجبِّ

أُبَتِ!
ي رَأَيْتُ أَحدَ عَشَــرَ كَوْكبًا،  هَــلْ جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَمَــا قُلْتُ إنِّ

مْسَ والشَّ
والقَمَرَ، رَأَيتُهُم لِي سَاجِدِينْ.

 
محمود 

تعقيبا على راي »القدس العربي«: ليبيا بين »المشير« وزوج ابنة رئيس المؤتمر اليهودي

السماح بقيادة المرأة السعودية ولجنة التحقيق الدولية
فؤاد عامر٭

جاء  قرار السلطات الســعودية بالسماح للمرأة بقيادة 
الســيارة  قبــل يومن فقط مــن التصويت على مشــروع 
قرار حول تشــكيل  لجنة تحقيق دوليــة في جرائم الحرب 

في  اليمن. 
هــذه  اللجنة التــي تخشــاها الســعودية جعلتها في 
مواجهة ضارية مع المجتمع المدنــي والحقوقي العالمي وكل 
مؤيديهم من أحــرار العالم ، ووصل الأمر حد التهديد بقطع 
العلاقات التجارية والدبلوماسية  مع هولندا وكندا والدول 
الأوروبية الداعمة لمشــروع  قرار تشــكيل لجنة التحقيق 

الدولية .  
نجحت الســعودية قبل ذلك  مرتن فــي إحباط مجلس 
حقوق الإنسان عن تشــكيل لجنة تحقيق دولية  ، مرة في 
العــام 2015 والأخرى فــي العام الماضــي 2016 والأخيرة 
تمخض عنها  إعطاء المجلس فرصــة للجنة تحقيق وطنية 
محلية تشكلت بقرار من حكومة هادي الموالية الرياض، كما 

وتتلقى تمويلها من الحكومة السعودية.
 وهو ما يلقي ظلالا من الشــك  حول قــدرة لجنة تحقيق 
محلية في الكشــف عــن جرائم الحرب فــي اليمن بنزاهة 
وحيادية وهي التي يشــرف عليها وتتلقى تمويلها من أحد 
أطراف الصراع في اليمن ، بل واتهمها مراقبون ونشــطاء 
حقوقيــون بأنها لجنة لتغطيــة الجرائم وليس لكشــفها 

والتحقيق فيها . 
الســعودية التي رحبت وحشدت جهودا من أجل تشكيل 
لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب في  ســوريا تمارس 
دورها من العام 2011 ، ترفض  تشكيل لجنة شبيهة  موازي
ة  للتحقيق  في  اليمن  خشية من أن يطالها الاتهام بتورطها 
في جرائم حرب خصوصا بعد أن تضاعف عدد الضحايا من 

المدنين اليمنين  نتيجة الغارات السعودية .
لا تهتــم الســعودية بالرأي العــام الدولــي  والضمير 
الحقوقــي العالمــي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسســات 
الحقوقية ، وتســتعيض عن ذلك بتربيطاتها وصفقاتها مع 
الــدول الكبرى من أجل احباط أي محــاولات إدانة لأدائها 

العسكري  في اليمن .
في العام الماضي اســتطاعت التنســيق مــع ثلاثي دول 
فرنســا وبريطانيا والولايــات المتحدة من أجــل احباط 
تشكيل اللجنة الدولية ، وفي الدورة الحالية التي بدأت قبل 
اســبوعن تعول المملكة على تحالفها مع حكومتي بريطانيا 
وامريكا لاحباط مشروع التصويت على القرار الذي تصوت 
عليــه 47 دولة هو عدد الدول الأعضــاء  في مجلس حقوق 

الإنسان .
امريــكا وبريطانيا تشــعران بالحرج أمــام الرأي العام 
المحلي والعالمي  من دعم المطالب الســعودية بتشكيل لجنة 
محلية مائعة تغطي على الجرائم وصفها محامون دوليون 
في جنيــف أنها لجنــة ميتة، وعديمة الجــدوى، وتمارس 

الانتقائيــة، وتفرز الضحايا بحســب هويــة القاتل ، ومن 
أجل إزالة الحرج ضغطت أمريكا وبريطانيا على السعودية 
بعمل قنبلة صوتيــة في هذه اللحظة مثل قــرار منح المرأة 
الســعودية قيادة السيارة _ ســتكون مصحوبة منطقيا _ 
بتغطية إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام الدولية  للإيحاء 
بتحقيق اختراقات مهمة في مجال حقوق الإنسان وحقوق 
المرأة فــي الســعودية وفي وقت تــزداد فيــه الانتقادات 
الحقوقية والدولية للســعودية بخصوص ملفها في حقوق 
الإنسان في الداخل الســعودي وفي اليمن الذي تقود فيه 

تحالفا لإعادة الشرعية اليمنية  للحكم .
 بدون هذه الخطوة التي تم اختيار توقيتها  بالتنســيق 
مــع الولايات وبريطانيــا لم يكن من الممكــن تبرير وقوف 
بريطانيا وامريكا مع السعودية في مجلس حقوق الإنسان 

المنعقد هذه الأيام في جنيف .
 توقيت قــرار  منح المراءة الســعودية حــق القيادة تم 
دراسته بعناية للاستفادة من تداعياته وردوده الإيجابية 
للتحرك  لاســقاط لجنــة التحقيــق الدولية  فــي جرائم 

السعودية وأطراف الحرب في اليمن .
وللتأكد تابعوا ما ســيجري في جنيف من مداولات حول 

تشكيل لجنة التحقيق حول جرائم الحرب في اليمن .

٭كاتب وباحث يمني مقيم في فرنسا 

زعامة الثوريين
لا يحق لأحد زعامة ليبيا إلا الذين شاركوا في ثورة 17 شباط/فبراير 

2011
هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس في ســبيل تحرير بلدهم من سطوة 

القذافي وأزلامه
أي لا يحق لأي أحد لم يشــارك بالثورة )بأي شــكل من الأشكال( أن 

يشارك في حكم ليبيا !

الكروي داود 

 تأثير ميداني
القطيط هذا عنده حظ كبير وســتصطف وراءه وجوه كثيرة سعيا 
وراء مكاســب لأن الناس اليــوم أصبحت تبحث من أيــن تؤكل الكتف 
فأصهار القطيط سيســاعدونه وسيحدث مشاكل لخصومه، خاصة انه 
يعمل بأسلوب صهره الإسرائيلي ليفي الذي يعتمد فكرة الميدان للتأثير.

فكرة جيدة ولكن السؤال الذي يطرح هل سيكون أبناؤه اسرائيلين 
ام ليبين؟ 

 
فتحي الجزائري 

 

مخطط أخطبوطي
نحن نعيش في عصر التســلط والعلو الكبير الإسرائيلي في العالم. 
وهذا النفــوذ الصهيوني عبر العالم يركز منذ أكثر من قرن على منطقتنا 

العربية الإســلامية. وفي ليبيــا ومنذ عهد القذافي وبعــد ثورة الربيع 
العربي هي ســاحة خصبة لهذا النفوذ. فمــن حفتر المدعوم بكل قوة من 
السيسي ومن الإمارات هو لحســاب هذا المخطط الأخطبوطي الرهيب. 
وبعد اســم حفتر في الســاحة الليبية يأتي اسم )بشــير صالح، الذي 
كان يشغل منصب مدير صندوق اســتثمار الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافــي، والمقيم حاليّاً فــي جنوب أفريقيا…..ومؤهــلات صالح التي 
يوظفهــا لحكم البلاد هي أنه كان »الصندوق الأســود« الذي يخبئ فيه 

الزعيم السابق أسراره ويأتمنه على مغامراته(.
ولا ننسى في هذا الســياق رجل الأعمال عبد الباسط قطيط المرشح 
الآخر لحكم ليبيا وصلته الوثيقة بالصهيونية، إذ أنه زوج ابنة ملياردير 

يهودي هو أحد رؤساء المؤتمر اليهودي الصهيوني العالمي.
وبالمناســبة فان النفوذ الإســرائيلي في منطقتنا يحــرص على أن 
يكون حكامنا اذنابا له ويحرصون معــه على هدم التدين الصحيح في 
شــعوبهم.  ومثال آخر على اســتهتار حكامنا بشعائر وثوابت دينهم ما 
قاله أنيس منصور في كتابه )عبــد الناصر المفترى عليه المفتري علينا( 
صفحــة 172 أنه بعد إعدام ســيد قطب واهتزاز مركــز عبد الناصر بن 
الجماهيــر اقتــرح عليه بعض مقربيــه عمل عمرة لاســتعادة تعاطف 
البسطاء وكنت أطوف معه وبجانبه وكان متذمرا من الطواف قال لي)يا 

انيس هو لعب العيال ده حيخلص امتي؟(.
وهو يعنــي أن ركن الحج الثابت )الطواف( هــو لعب عيال وخرافة 

وسيتخلص منه.

ع.خ.ا.حسن 

 خلط الأوراق
لماذا هذا الاستخفاف بالشعب الليبي من كل الأطراف؟

أليس الليبيون بشرا ولهم حق اختيار من يحكمهم مثل كل الشعوب؟

الســيد اقطيط ومن يقف خلفه يعرفون أن هناك مســودة دســتور 
جاهزة للإستفتاء ومن ثم بإمكانهم ترشيح انفسهم للانتخابات ولكنه 
فضل خلط الأوراق من جديد، والدعوة لإسقاط حكومة السراج، وإقامة 
حكومة يتزعمها هو ومن معه لغرض واحد هو عرقلة خطة الحل المتمثلة 

في إصدار الدستور وإجراء الانتخابات.
السيد اقطيط ومن خلفه وغيرهم كثير في ليبيا يستخفون بالليبين 
ولا يريدون لهم الاســتقرار وممارســة حقهم في انتخــاب من يحكمهم 
ومحاســبته بعد ذلك، فلذلك هم يلجأون  إلى  خلط الأوراق في كل مرة 
تحت مبــررات مختلفة ويتنافســون عن من يســبق أولا ويقيم نظاما 

دكتاتوريا جديدا واستعباد الشعب أكبر مدة ممكنة.

ابراهيم بن نجي- ليبيا 

 صراع على السلطة
للأسف كلهم يتصارعون على )السلطة والثروة( والوطن والمواطن 

آخر اهتمامهم؟!

سامح - الأردن 

فوضى وضياع
 

الفوضى والقتــل والضياع الذي أصاب ليبيــا العزيزة تتحمله دول 
الخليــج التي تتصارع اليوم فيما بينها؛ فهي الســبب فــي جلب الناتو 

لتغيير نظام القذافي ونشر الفوضى الخلافة التي لا تفيد إلا الأعداء.

أريب - الجزائر 

 الرجل المناسب في المكان المناسب
أي دولة فــي العالم بغيــر جيش وطني قــوي يحميها ويحمي شــعبها 

وحدودها سوف تصبح دولة فاشلة وتتعرض إلى التقسيم والتشتت.
وحروب تارة تحت ميليشيات سواء تستخدم الدين وسيلة للحصول على 
منافع ذاتية وتارة تحت زعماء كل همهم هو مصلحتهم الشــخصية، والشعب 
في النهاية هو الخاســر في كل الأحوال. ليبيا هي مثال لذلك، شرق ليبيا هي 
الأكثر اســتقرارا والحياة شــبة طبيعية، غرب ليبيا، الأحوال متقلبة نتيجة 
كثرة الزعامات والميليشــيات، وبن المنطقتن حدث ولا حرج شــد وكر، ومن 
مع مــن. والعجيب أن كل طرف يُتهم الأطراف الأخــرى بالعمالة لدول عربية 
أو أجنبية. والدول الغربية كل همها ثروات الشــعب الليبي، ومن سوف يأخذ 
أكبر قطعة من تورتة إعمار ليبيا، الحل بيد الشــعب الليبي، كما خلع القذافي 
يستطيع أن يختار الرجل المناسب لجمع كل الشعب الليبي، وتحويل ليبيا من 

شبه دولة إلى  دولة قوية بشعبها وثرواتها وموقعها الفريد على المتوسط.

محمد صلاح 

 حادي العيس
يــا حادي العيس عرج كي نودعهم ...  يا حادي العيس في ترحالك 

الأجل  
ويلــي من البن مــاذا حل بي وبهــا ...  من نازلي البــن حل البن 

وارتحلوا 
 إنــي على العهد لم أنقض مودتهم . . . يا ليت شــعري بطول الدهر 

ما فعلوا 
حادي العيس أسلم دخل الإسلام بعد أن رحل بالحبيبة.

عبود 

تعقيبات

الصلاة من أجل لاس فيغاس
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صادق الطائي*

  د. مدى الفاتح*

حسن أوريد*

حتى لا يعيد الأمازيغ »مهزلة« الأكراد 
مهمــا كانــت طبيعــة التطــورات التي 
ســتحصل لاحقا في العراق، فالثابت هو 
أن روابــط العرب بالأكراد لــن تبقى على 
الحــال الذي كانــت عليه قبــل الخامس والعشــرين من ايلول 

سبتمبر الماضي، تاريخ الاستفتاء على انفصال كردستان.
لقــد دقت تلك الخطوة وما تبعها مــن توترات وردود أفعال 
إســفينا عميقا بــن القوميتــن، وأدخلتهما بعد عقــود طويلة 
من الشــد والجــذب والوئام والصــراع مرحلة جديــدة لا أحد 
باســتطاعته الكشف عن ملامحها الكاملة والنهائية، أو تصور 

مآلاتها وارتداداتها. 

وســوف لن يكون مــن المفيد أو المناســب الآن أن تبدأ حرب 
تصفية الحســابات وينطلق التراشــق بالاتهامات، أو يتنصل 
كل طــرف مــن المســؤولية ويلقي بالملامــة فقط علــى الطرف 
الآخــر، في ما وصلت اليه تلــك العلاقة من تصدع وتوتر، بقدر 
ما سيكون من الأجدى والأفضل للجانبن أن يصلا بشكل من 
الأشــكال لصيغة حل وســط يحفظ حقوق العــراق والأكراد 
معا. صحيح أن الطريق باتت الآن مغلقة ومســدودة ولم يعد 
هنــاك بصيص أمل فــي أن طريق التفاوض ما يزال ســالكا. 

ولكن المحاولة ســتظل رغم كل ذلك ضرورية ومطلوبة، مثلما 
سيظل ضروريا ومطلوبا من العرب أيضا أن يعرفوا الأخطاء 
التي ارتكبوها في الملف الكردي، ويتجنبوا تكرارها مستقبلا 
فــي ملفات أخرى تخــص قوميات تشــترك معهم في الأرض 
والمصيــر. ويجــب أن لا ننســى أن مــا حصــل ويحصــل في 
العراق ليس بالامر المعزول، أو بالحالة الفريدة التي لن تتكرر 
بالضــرورة فــي مناطق عربية جديــدة، متى وجــدت بالطبع 

الظروف والمسببات نفسها.
لقــد كان مــن المهم مثــلا أن نفهم ســبب اختــلاف مواقف 
بعض أمازيغ الشمال الإفريقي بشأن ما جرى في العراق، مع 
مواقف العرب المبدئية الرافضة لأي تقســيم أو مس بوحدة 

التراب العراقي.
وربما عكس التفسير الذي قدمه رئيس المرصد الأمازيغي 
للحقــوق والحريــات بالمغرب لتلــك الحالة ما يفكــر به جزء 
واســع مــن النخــب الامازيغية . لقــد رد احمــد عصيد لموقع 
هســبريس الاخباري أن سبب الاختلاف يعود إلى »التشابه 
الكبيــر جدا بن تاريخ الشــعبن )الكــردي والأمازيغي( من 
حيــث نضالهمــا مــن اجــل هويتهمــا واســتعادة حقوقهما 
فــي اللغــة والثقافــة والهوية« مــا »خلق تعاطفــا عفويا بن 
الشعبن، خاصة انهما ضحيتان للقومية العربية«. واضاف 
بان »أكراد العــراق كانوا ضحايا حزب البعث ونظام صدام 
حســن، الذي قــرر إبادتهــم وقتــل منهم خمســة آلاف في 
صبيحة يوم واحد بالغازات الســامة« معتبــرا ذلك »جريمة 
ضد الإنســانية ســكت عنهــا القوميــون العرب في شــمال 
إفريقيا والشــرق الأوســط، لكن الأمازيغ تحركوا لإدانتها«، 
لكن ما لــم يقله عصيد وما لا يقوله آخــرون غيره هو ضد من 
ناضلــوا ويناضلــون؟ هل ضد الحــكام الذين لــم ينصفوهم 
مثلمــا لم ينصفــوا آخرين غيرهــم؟ أم ضد العــرب والعروبة 
بشكل عام؟ ما من شك في أن إحساس الأكراد والامازيغ بظلم 
العرب وهيمنتهم له مبرراته وأسبابه التاريخية والموضوعية 
العميقة، وهو لم يكن بالطبع وليد الفراغ. ولكن الوصول لحد 
وضــع كل العرب في ســلة واحــدة ووصفهم بالمســتعمرين 

والمحتلن والدعــوة حتى لطردهم مــن أراض ومناطق معينة 
كالشــمال الإفريقي، مثلمــا فعلت قبل ايام إحدى الســيدات 
الامازيغيــات حن هددت في شــريط فيديو بــث على مواقع 
التواصل الاجتماعــي في المغرب بـ«قتل العــرب« دفاعا« عن 
»حق الكــرد في تقرير مصيرهم«. لن يكــون كل ذلك بالتأكيد 
هــو الطريق الافضــل والاجدى لحــل الاشــكالات الموجودة 

والعالقة بن الطرفن. 
إن من المهم جدا أن يلتقط عرب الشــمال الإفريقي هنا مثل 
تلك الرسائل الغاضبة والمشحونة وألا يعتبروا ما قالته مليكة 
مــزان في ذلك الشــريط وهي تتوعدهم: »بأنكــم إذا واصلتم 
رفضكم لقيام الدولة الكردية فإننا كشعوب أصيلة في شمال 
إفريقيا ســنقوم بطرد العرب ليعودوا من حيث أتوا... عودوا 
إلى بلادكــم إرجعوا إلى الحجاز...« هــو مجرد انفلات لغوي 
فــردي لا يعكس في أي حال من الأحــوال ما قد يفكر به جزء 
واســع من الرأي العام الأمازيغي المحلي. إن عليهم أن يتأملوا 
الواقع جيدا وينظــروا إلى الصورة مــن كل زواياها ويعرفوا 
كل تلــك التراكمات التــي جعلت نزعة الانفصــال تتغلب على 
روح الوحــدة في العراق. وعليهم أيضا أن يســتبقوا الأحداث 
ويقطعــوا الطريق باكــرا وقبل فــوات الأوان أمــام أي جنوح 
لاقتفــاء أثر الاكراد. ولكــن بم يحققون ذلــك وكيف يتجنبون 

شبح السيناريو الكردي الذي قد يطل برأسه في أي لحظة؟
صحيــح أن لا شــيء يدل حتى الآن علــى أن هناك بوادر أو 
إشــارات واضحة وقوية علــى أن فرضية الانفصال مطروحة 
بالنســبة للأمازيع، الذيــن تقدر أعدادهم بمــا يزيد عن ثلاثن 
مليــون نســمة على طاولــة أي مطالب. ولكن من يســتطيع أن 
يضمن أن ما يطالبون به اليوم من عدالة ومساواة في المواطنة 
والحقــوق اللغويــة والثقافيــة لــن يتحول غــدا إلــى مطالب 
اســتقلال عن الاســتعمار العربي؟ ومن يمكنــه أن يتوقع المآل 
الذي ســتنتهي اليه شــكواهم المســتمرة ممــا يصفونه هيمنة 
العرب عليهم ومحاولتهم طمس هويتهم وتعريبهم القســري، 
والتــي عبر عنهــا الفنان الأمازيغــي »كاتب امازيــغ« ذات مرة 
بذلك التســاؤل الســاخر »إذا كنا عربا فلــم تعربوننا، وإذا لم 

نكن عربا فلم تعربوننا؟« هل باســتطاعتهم أن يشذوا عن تلك 
الموجة الانفصالية الكاســحة ا؟لتي تكتســح الشرق والغرب 
بقوة؟ لعل المفارقة الغريبة هي أن البلد الوحيد الذي لم يعترف 
فقــط بالقومية الكردية، بــل منح الاكراد حكما ذاتيا واســعا 
وســمح لهم بإدارة شؤونهم بشكل مستقل وغض الطرف عن 
تسلحهم وعلاقاتهم وروابطهم بالخارج واستغلالهم لثروات 
الاقليم بلا رقيب ولا حســيب، هو البلد الذي قرر الاكراد تركه 
والانفصــال عنه تقريرا لمصيرهم. فهل اخطأ العراق حن ترك 
الحبــل على الغــارب وأعطى للأكراد أكثر مما يســتحقون؟ أم 
هل أخطأ الأكراد حن قابلوا التبجيل والتكريم بالاســاءة؟ إن 
مــا حصل هو أن نار الأحقاد القوميــة أعمت البصائر وجعلت 
الطرفن يعتقــدان أنهما نقيضان لبعضهمــا بعضا وألا مكان 
لهما فــوق الارض نفســها وتحت الســماء نفســها. ولم تكن 
هناك بعد الاحتلال الامريكي مصارحة ومكاشفة لا بهواجس 
الاكــراد ومخاوفهم، مــا قد يكون ابتلاعا عربيــا لهويتهم، ولا 
بتطلعات العــرب في الحفاظ على تعدد وتنــوع العراق داخل 
الوحدة، واستغل اصحاب المصلحة في الخارج وعلى رأسهم 
اســرائيل بالطبع، كل ذلك للدخول على الخط وقطف الثمرة. 
ولعــل ذلك هو الــدرس البليغ الذي ينبغي على الســلطات في 
المغــرب والجزائر بشــكل خاص أن تســتخلص العبــرة منه، 
وتســارع لفتح حوار واســع وجدي ومعمق مــع الامازيغ، من 
دون أن تغفــل عن أنها إن فكرت يومــا في منح حكم ذاتي لهم 
مــن دون اي قيــود أو ضمانات، كما فعل العــراق مع الاكراد، 
فإنها ســتفتح لهم حينها باب الانفصال على مصراعيه. وفي 
المقابــل ينبغي على الامازيغ أن يعرفوا أن المغامرات الطائشــة 
من قبيل اســتفتاءات الانفصال لن تجلب لهم سوى الخراب، 
وأنــه من مصلحتهــم ومصلحة دولهم ألا يتكــرر خطأ الاكراد 
مرة اخرى، حتى لا يعيد التاريخ نفسه لاعلى شكل مأساة ولا 

على شكل مهزلة جديدة.  

*كاتب وصحافي من تونس 

بين الفكر والممارسة
 السياسية في المغرب

رئيــس  حضــور  اســتأثر 
الإله  عبــد  الســابق  الحكومة 
ندوة  في  بالاهتمــام،  بنكيران 
السياســي  ذكرى  حول  فكرية 
مــن الرعيل الأول للاســتقلال 
عبد اللــه إبراهيم بمراكش 23 
ســبتمبر الحالــي. كان ما ورد 
في كلمته علــى هامش الندوة، 

أن المغــرب توزع ما بين أصحاب الشــهوات، )ولعل 
الصــواب القــول أصحــاب المصالــح،( وأصحاب 
الأفكار، ثــم أضاف أنه لو حصــل توافق في المغرب 
ما بين أصحاب الفكر والحاكمين والمؤسســة الملكية 
لكان للمغرب شــأوٌ )كذا( آخر، ولبلغ مصاف كوريا 

الجنوبية أو سنغافورة.
لعل سبب ما استأثر بالاهتمام، هو تماثل تجربةِ 
كل من عبــد الله إبراهيم،  الــذي كان آخر من حمل 
لقب رئيس الحكومة، قبل أن يكرس دســتور 1962 
لقب الوزير الأول، ولم يكن تغيير التسمية محايدا، 
وتجربةِ عبد الإله بنكيران الــذي كان أول من حمل 

اللقب ذاته بمقتضى دستور 2011.  
أقيل عبد الله إبراهيم في أول التجليات الصاخبة 
للتحول الذي عرفته الدولة المغربية الحديثة، غداة 
الاســتقلال. كانت حــرب التحريــر بالجزائر على 
أشُــدّها، وكان عبد الله إبراهيم قد جعلها من أولى 
أولويــات حكومته، ولم يكن ذلــك ليُرضي عناصر 
مــن الإدارة مرتبطة بالمصالح الفرنســية وقنواتها 
الأمنية، فأقيل في ما يشــبه الانقلاب ســنة 1960، 
وتولى رئاسة الحكومة الملك نفسه، المغفور له محمد 
الخامس وأسندت النيابة لولي عهده آنذاك، الحسن 
الثانــي. كانت مرحلــة مفصلية بــرزت فيها معالم 
النظام المغربي، بل يمكن الرجــوع إلى هذا التاريخ 
نفسه للتدليل على ما سماه عبد الله إبراهيم بعدها 
بـ«مغربة الحماية«. ولم يُثَبّت عبد الإله بنكيران في 
الحكومة، رغم حصول حزبه على الأغلبية، وتعيين 

رقم 2 من الحزب، السيد سعد الدين العثماني.
ومن الصعب أن نذهب أبعد في المقارنة، فلا يمكن 
أن نُرجم بالغيب ونَعقــد المقارنة ما بين مآل الحركة 
الوطنية آنذاك وحزب العدالــة والتنمية، ولا يمكن 
أن نقيس الســياق الدولي حينها بالسياق الحالي، 
مثلما أننا نســتطيع أن نجزم في يُسر بأن عبد الله 
إبراهيم كان رجل فكر، ومن الصعب أن نقول الشيء 
ذاته عن عبد الإله بنكيران.. اعتبر عبد الله إبراهيم 
أن الفكر استمرارية للسياسة بوسائل أخرى، وزادُ 
بنكيران الفكري هو الدفع بـ«المعقول« أي الجدية في 
العمل، وقاموس يمتح من الوعظ والإرشاد. للرجل 
مؤهلات وســجايا مهمــة في حقل السياســة، منها 
بساطته، وعفويته وصدقه وسلامة طويته، ولكنه 
يختلف عن جيل الرواد أو الممهدين الذين جمعوا بين 
الممارسة والتنظير والعمق الفكري، ورغم ذلك  فإن 
تصريح بنكيران يستوقف، في سياق سياسي يخلو 
من أي إبداع سياســي أو رؤية، عدا التدبير الإداري 

أو الأمني.
هل يمكن أن نكتفي بالقول بأن مجال السياســة 
تضارب مــا بين »أصحــاب الشــهوات« وأصحاب 
الأفــكار؟ والواقع أن السياســة في المغــرب كما في 
غيره، تقوم علــى تنافس وتفاعل مــا بين أصحاب 
المصالح، وحاملي الفكر، والماسكين بالقوة أو العنف 
المنظم )الأجهزة الأمنية( أو العنف غير المؤسســي، 
فالعواطف أو أصحاب الســلطة الروحية. ولعل ما 
يميز النظام المغربي هو ســعيه الاستئثار بكل هذه 
القوى. فهو يســتطيع أن يجمع بيســر بــين القوة 
وأصحاب المصالح، وهــي القاعدة التي تتكون منها 
دعامة المخــزن، وكان يجد العنت في عهد الحســن 
الثاني في الاستئثار بالفكر، وهو يواجه منافسة في 
احتكار العواطف في ظل المنظومة الحالية، وســعى 
لفترة أن يستقطب أصحاب من كانوا يسمون أنفسهم 
بأصحــاب »الفكــر الديمقراطي الحداثــي«، ومنهم 
عناصر من فلول اليســار الجذري، تتقن الســجال، 
والبراكســيس  الديالكتيــك  بقامــوس  وتتســلح 
والتناقض الجوهــري والتناقض الثانوي، في زمن 
أفل فيه نجم الماركســية اللينينية، وأصبحوا حلفاء 

موضوعيين أمام تنامي المد الإسلامي.
والواقع أنه لا الدولة، ولا الأحزاب يستندان إلى 
مرجعيــة فكرية. هاجس الدولة ضبــط التوازنات، 
وتوظيف تقنيــات، والإلقاء بها، طالمــا تبدّت عدم 
صلاحيتها، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية 
التي أريد لها أن تكون ورشــة للقضــاء على الفقر، 
والبرنامج الاستعجالي في التربية الذي توارى مع 
حجم الاختلالات التي واكبته. وإطار حزبي، أنشأته 
ثم تخلت عنه، بعد أن ظهــر أنه عبء. هي لا تتأذى 
من التناقض، وتحكمهــا البراغماتية. أما الأحزاب، 
بمــا فيها حــزب العدالــة والتنمية، فهاجســها هو 
المقاعد والانتخابات والتحالفات بما فيها الهجينة.. 
وضحالة الفكر في الحقل السياسي من هُزال التربية. 
من المصادفات أنه في الأســبوع الــذي انتظمت فيه 
الندوة حول عبــد الله إبراهيم، توفــي ضابط في 
الأمــن، عبد الحــق العشعاشــي، وهو مــن أعمدة 
المنظومة الأمنية لما ســمي بـ«ســنوات الرصاص«. 
لم يَخــلُ موقع أو صحيفة لم يُشــر للخبــر. كم من 
المغاربة عــدا ذوي الاختصاص، يعرفون مفتشــين 
تربويين أفذاذا أرســوا دعائــم وزارة التربية أمثال 
محيي الدين المشرفي، والحسين بن عبد الله، وعبد 
الكــريم حليم أو عبد الإله مصدق؟ أما عبد الســلام 
ياسين ومحمد شفيق، فلا يُذكران إلا لأن الأول تزعم 
حركة العدل والإحسان الإسلامية، والثاني الحركة 
الأمازيغية، مع أنهما مربيان من الطراز الأول.ما يراه 
بنكيران عارضا يمكن بحسن نية تجاوزه، كان عبد 
الله إبراهيــم ينظر إليه باعتبــاره بنيويا، لا يمكن 

تجاوزه بدون تجاوز مسبباته. 
في الســتينيات من القرن الماضي، كتب عبد الله 
إبراهيــم قولا فــي كتابه »صمود وســط الإعصار« 
يحتفظ براهنيته » أقطار المغرب تجد نفســها اليوم 
في مأزق مملــوء قعره بالحروب المفجعــة، الواقع 
منها أو الذي قد يقع، وبالمنافسات البليدة والعراقيل 
المنصبة في طريق أي سياســة للنماء معقولة، وكل 
مجهود جــدي، للرقــي بالمجتمع المغربــي )بمعناه 
العام(«. كم من سياسينا اليوم تستطيع أقوالهم أن 
تصمد للتاريخ مثل قول عبد الله إبراهيم الذي كتبه 
قبل خمسين ســنة؟ أكيد أن سياسة من غير مرجعية 
فكرية، تفيد أصحابهــا، وتفيد الحاضنين للمصالح، 
أو حتــى العواطف، لن تصمد، لأن الــذي يبقى هو 
ما يعبر عن وجدان الشــعوب وما يوافق مسلســل 

التاريخ.

*كاتب مغربي

سنّة العراق ومحنة الاستفتاء الكردي

نهاية الإسلام السياسي كنظرية استشراقية

طالما مثل ســنّة  العراق المادة الخام 
لمشاريع القومية العربية، عبر تاريخهم 
المعاصــر، وطالمــا اتهم ســنّة  العراق 
شــركاءهم بنقــص الوطنيــة، أو عدم 
اكتمالها، في إشــارة إلى ولاءاتهم الخارجية، أو حتى بسبب 

الفروق القومية والطائفية بينهم وبين الآخر في الوطن. 
لكن وبعد كل الذي جرى للســنّة  وعلــى نحو خاص بعد 
2014 مــن تدمير مدنهم نتيجة احتلالهــا من عصابات تنظيم 
»داعــش«، كان صوت ســنّة  العراق خافتا، ويكاد لا يســمع 
بين الاصوات الصارخــة إزاء الأزمة التي أثارها الاســتفتاء 
الكردي، وقد تشــتت أصوات السنّة  تبعا لتوجهات فصائلهم 
السياسية، وكذلك تبعا لحســابات قياداتهم، سواء كانوا في 

العراق أو في أقليم كردستان أو في المهاجر. 
ونستطيع أن نلمح في هذا المأزق البعض من ساسة السنّة 
من مصمص شــفته شــماتة ذاكرا ان الســنّة حكموا العراق 
الحديث موحدا على مدى 80 عاما، ثم استلمته احزاب السلطة 
من الشــيعة والكرد لتصل به الى حالة التفكك نتيجة تهميش 
الســنّة، منذ أن كتب دســتور2005 ، المشــوه والملغوم الذي 
اوصل العراق الى التقســيم، وربما الاختفاء كدولة جامعة، 
بينما نلمح من جانب آخر تحرك بعض الساســة السنّة الذين 
بادروا وطرحوا مبــادرات في محاولة لــرأب الصدع ولملمة 

الجراح.
مثّلت كردســتان بالنســبة لبعض الساســة السنّة ملجأ 
يحتمون به من تغول شــريكهم الشــيعي، وبشــكل خاص 
إبــان التوترات التي حصلت في ظــل الولاية الثانية لرئيس 
الحكومة الســابق نوري المالكي، حيث التجأ عدد من ساسة 
الســنّة الذين اتهموا بتهم مختلفة وصــدرت بحقهم مذكرات 
قبض من القضــاء الاتحادي الى الاقليم، وقــد حظوا هنالك 
أقاموا المؤتمــرات الصحافية  بالامان وتحركوا بحريــة، بل 
للإعلان عن وجهات نظرهم تجــاه حكومة بغداد، والرد على 
اتهاماتها، وربما كان أبرز هذه الوجوه نائب الرئيس الاسبق 
طارق الهاشــمي ورافع الرفاعي الذي يعرف نفسه بـ«مفتي 
الديــار العراقية« وغيرهما، وقد منحوا مســاحة من الحرية 
اتاحت لهم إطلاق تصريحات نارية في مهاجمة حكومة بغداد 
وكانت حكومــة الاقليم تغض البصر عن ذلــك بحجة حرية 

الاعلام وما يتمتع به الاقليم من هامش ديمقراطية.
ومــع هجوم »داعــش« علــى المحافظات الســنية، التجأ 

العديد من الساسة والقيادات الســنية الذين سقطت مدنهم 
بيد التنظيم الارهابي الى الاقليم، وباتوا يتحركون سياســيا 
وإعلاميا منه، ومن الامثلة الابرز على ذلك الشيخ القبلي علي 
حاتم العلي سليمان وهو احد مشايخ قبيلة دليم كبرى قبائل 
الانبار، الذي وجد في اقليم كردستان منصة آمنة يهاجم منها 
اداء حكومة بغــداد، ويهددها بالزحف باتجاهها وإســقاط 
النظــام فيها، بينمــا لجأ العديد مــن القيادات العشــائرية 
السنية من ابناء محافظة نينوى وصلاح الدين الى كردستان 
وتماهوا مع الخطاب الكردي بشــكل لافــت، وربما كان المثال 
الابرز لهذه المجموعة هو السياســي ناجح الميزان، الذي كان 
عنصرا ناشــطا في مشــروع رجل الاعمــال العراقي خميس 
الخنجر، المتمثل في إقامة الإقليم الســني في محافظات غرب 

العراق.

ومن الساســة الســنّة  البارزيــن الذين وفّر لهــم إقليم 
كردســتان ملاذا ودعمــا كان محافظ نينوى الســابق أثيل 
النجيفــي، الذي قاد تنظيما مســلحا عــرف بحرس نينوى، 
الذي تلقى تدريبا على يد القوات التركية المتواجدة حتى الان 
في منطقة سهل نينوى، التي تســيطر عليها قوات بيشمركة 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني الذي يقوده رئيس الاقليم 
المنتهية ولايته مسعود بارزاني. كل هذا الطيف من السياسين 
السنّة  كانت مشــاركاتهم في الحياة السياســية تنطلق من 
مســلمات انتقادهم لحكومة بغداد وشــركائهم من الاحزاب 
الشــيعية، لكن بدون ان يجــرؤ احدهم على ان يشــير لأي 
مشكلة في حياة الاقليم ، وكانت الحياة السياسية في الاقليم 

بكل مشــاكلها وخروقاتها وصراعــات احزابها تمثل خطوطا 
حمراء بالنســبة لأي سياسي سني لجأ الى الاقليم، وبالتالي 
فهو يمــارس ديمقراطيته بطريقة احادية توجه ســهام النقد 

ضد بغداد فقط.
أما من يعرفون بســنّة الحكومة، الممثلين لشارعهم السني 
والذين اســتمروا في لعب دورهم السياســي فــي البرلمان 
والحكومة، فإن موقفهم من التوترات مع الاقليم كانت تتســم 
بالتذبــذب وتحكمها عدة نقاط اهمها، موقفهم من شــركائهم 
الشيعة ومدى سلاسة أو توتر العلاقة بينهما. ويمكننا اليوم 
بشــكل عام تمييز ثلاثة اقسام لمواقف ساسة سنّة  العراق من 
الاستفتاء الكردي. الموقف الاول تمثل في سنّة الحكومة الذين 
يمثلون جزءا من البرلمان والحكومة، وقد كان موقفهم رافضا 
بشــكل صريح، ســواء عبر تصريحات رئيس البرلمان سليم 
الجبوري، الذي تفاوض مع الوفد الكردي قبيل الاســتفتاء، 
وحاول ان يضغط باتجاه تأجيل، أو إلغاء الاســتفتاء، بدون 
نتيجة بســبب تعنت الموقف الكردي. والجبــوري بخلفيته 
الاســلامية القريبة من تيــار الاخوان المســلمين جاء موقفه 
متماشــيا مع الموقف التركي، الذي كان الاعلى صوتا والأكثر 
تهديدا للأكراد، كما ان هذه الكتلة من سياســي الســنّة باتت 
تدفع بالعبــادي وحكومته باتجــاه إجراءات اكثر تشــددا 
وصرامــة تتخذ بحق الاقليــم، في محاولة لاســتعادة هيبة 

ومركزية الدولة. 
في الجانــب الآخر هنالك بعض الساســة الســنّة الذين 
اعلنوا موقفهم واضحا، وأيدوا الاســتفتاء وما سيسفر عنه 
من استقلال الاقليم، بل ادعوا انهم يمثلون رغبة شارعهم في 
الانضواء الى دولة الكرد الجديدة إن قامت، عبر تشكيل اقليم 
عربي تحت نظام الســلطة الفدرالية للدولة الكردية، وتمثل 
هذا الاتجاه في التصريحات النارية للسياسي المستقل ناجح 
الميزان وبعض مشايخ تجمع بات يعرف بـ«عشائر نينوى«، 
وقد ذكر المتحدث بأســم التجمع مزاحم الحويت، إنه تم جمع 
تواقيع أكثر من 250 ألف شــخص من العشائر العربية غرب 
الموصل، تطالب بضــم ناحيتي زمار وربيعــة الواقعة غرب 
نهر دجلة على الحدود الســورية إلى إقليم كردستان، بل بلغ 
التمادي بالحويت في بعــض مقابلاته التلفزيونية، لأن يبرر 
رفع الاعلام الاسرائيلية في الاقليم، ودافع عن احتمالية إقامة 
علاقات دبلوماســية بين اســرائيل ودولة كردستان المقبلة، 
أسوة بغيرها من الدول العربية ممن تقيم علاقات دبلوماسية 

مع اســرائيل، ونتيجــة هذا الاســتفزاز للمشــاعر القومية 
للعرب الســنّة باتوا يطلقون على هذا الفصيل اسم )جحوش 
بارزاني( تشبيها لهم ببعض الاكراد، الذين كانوا يقاتلون مع 

نظام صدام ضد ابناء جلدتهم الاكراد قبل 2003.
أما الموقــف الثالــث فهو الموقــف الذي توســط الموقفين 
الســابقين، وفيه تنوع ممتد من الســكوت الحذر الذي طبع 
بعض الشخصيات السنية المنتظرة للنتائج على الارض لتدلو 
بدلوها في الازمة، أو الشــخصيات التــي أطلقت تصريحات 
غيــر واضحة وباهتة، مثل تصريح نائــب رئيس الجمهورية 
الاســبق طارق الهاشمي من منفاه التركي الذي يبدو انه طبع 
التصريح بطابعه، حيث ذكر فــي تدوينة له على موقعه على 
الفيسبوك قائلا؛ »يعز عليّ أن أرى وطني العراق يتشظى، كما 
يعز عليّ أن أرى البعض وهو يوظف وحدة العراق في الظلم 
والتمييز والتهميش والنهب وضياع السيادة.. هدف نبيل أن 
يبقى العراق موحداً، لكن وحدة العراق لم تكن لوحدها كافية 
للحيلولة دون وصول فاشلين يحكمون بسياسة خرقاء. ومن 
حــق الناس في هذه الحالــة أن يبحثوا عــن البديل«. بينما 
مثلت مبادرة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي يقود 
كتلــة العراقية، التي تضم رموزا ســنية مهمة، أهم تحرك في 
هذا المضمار، حيث اطلق علاوي مبادرته في يوم الاســتفتاء 
وتضمنت ست نقاط  تؤكد على الحوار ومنع الصدام المسلح، 
وقد شــبه البعض هذه المبــادرة بطوق النجــاة الذي ألقي 
لرئيــس الاقليم الذي تلقفها ووافق عليها مباشــرة، لكنها لم 
تحظ بالرد مــن حكومة بغداد حتى الان، ويبقى تصريح اثيل 
النجيفي الأكثر تعبيرا عن حالة المرارة والانكسار التي تعاني 
منها الطبقة السياسية السنية، ازاء محنة الاستفتاء الكردي 
عندما قال؛ »أقول للذيــن يطالبوننا بالمواقف في هذه الأزمة، 
لم يعد لمــن أضعفوا بعدما خُذلوا موقــف ترتجونه، وأقصى 
ما لدينــا كلمة النصح والدعوة للحــوار والتفاهم«. وأضاف 
مخاطبًا السياسيين الشيعة: »لقد أضعفتم حلفاءكم بوشاية 
الواشين وضيعتم أنفسكم بسوء ظنكم وتصرفكم«، ثم يختتم 
بالقول »ستشغلنا لملمة جراحنا عن جعجعة سلاحكم«، لكنه  
حذر الساسة الشــيعة قائلًا لهم: »سلامكم في ديارنا، فابقوا 

على ما تبقى من مدننا لتضمنوا أمان مستقبلكم«.

*كاتب عراقي

هل انتهى الإســلام السياسي؟ وماذا 
تعني النهاية هنا؟ هل المقصود هو نهاية 
الفكرة التي تربط بين الدين الإســلامي 
والمجال السياســي العــام، الفكرة التي 
بحســب نقادها، تعمل على توظيف الدين أو الاســتفادة منه 
سياسياً؟ هل يصلح أن يطلق الحديث هكذا على عواهنه، أم أن 

الأمر يجب أن يتعلق بإطار محدود ضمن زمان ومكان؟
هذه الأسئلة التي تبدو شــديدة الآنية ليست وليدة اليوم، 
وليســت مجرد نتيجــة لتجربة صعــود وهبــوط الحركات 
الإسلامية إبان الموسم الأول للربيع، بل هي أسئلة وافتراضات 

تعود لعدة سنوات، بل لعدة عقود خلت.

الحديث عن نهاية الإســلام السياســي موجــود في كثير 
من كتابات المستشــرقين الجدد، وهــو المصطلح الذي أعني به 
ليس فقط المهتمين بدراســات العالم الإسلامي من الأوروبيين 
والأمريكيــين، ولكن أيضــاً من تأثروا بهــم وحاولوا أن تكون 
كتاباتهــم امتــداداً لمدارســهم ومناهجهم النقديــة. باحثون 
كالأمريكي الإيراني الأصل آصف بيات، الذي يعتبر حالياً، وفي 
العالم الغربي كما في دول المشــرق، مــن أهم المراجع في مجال 

التحليل الثقافي للظواهر السياسية. 
في مقال أخير نشــره تحــت عنوان: »من عمــرو دياب إلى 
عمرو خالد« يتحدث آصف بيات بإسهاب عن شخصية الداعية 

المصري عمرو خالد، ويقارن نجوميته وشهرته وميل الطبقات 
المختلفة من الشــعب إليه بنجومية المطرب عمرو دياب، خاصة 
لجهة تشــابه الرجلين في المظهر الشبابي وحصولهم على عدد 
كبير مــن المعجبين. ينطلق بيات من كل ذلــك للقول إن ظاهرة 
عمرو خالد تمثل دليلًا على التحول الذي تعيشه المنطقة، حتى 
على مستوى المتدينين، من الحركية الراغبة في التغيير العام، 
إلى الورع الشــخصي الذي يســتغرق في محاولات الخلاص 
الفردي، أو بحســب عبارته: »من النزعة الإسلامية إلى الورع 

ما بعد الإسلامي«.
يســهب بيات في بيان أســباب هذا التحول، التي تتنوع ما 
بين الظرف السياســي وفشل تجارب الإسلام الحركي، ويختم 
بالقــول إن عمــرو خالد وزمــلاءه يعتبــرون »محفزين لنمو 
تدريجي في سياســات التدين«. هذا الطــرح يذكّر بطرح آخر 
قدمــه فريتز لودج، الأكاديمي المتخصص في شــؤون المنطقة، 
الذي تســاءل في مقــال له عما إذا كان الإســلام السياســي 
المعتدل، ويقصد بذلك الإخوان المســلمين، والحركات الأخرى 
التــي ارتضت بالانتخابات والمســار الديمقراطي، قد انقرض. 
بعد تحليل مســهب يخلــص للقول إن هذه الحــركات وإن لم 
تنقرض الآن بشكل تام فإنها لا شــك مهددة بالانقراض، تحت 
ضغط الظروف الإقليمية من جهــة، ولصعوبة التعايش جنباً 
إلى جنب مع الحركات العلمانية من جهة أخرى، مع اســتثناء 
خاص لحالتي تونس والمغرب. وإذا كان آصف بيات قد توقف 
عند تجربة »الدعاة الجدد«، فإن باحثــين آخرين توقفوا أمام 
تجارب الإســلام الصوفي، الــذي قد يكون بديــلًا مقبولًا عن 
الإســلام الحركي المنشــغل بالفضاء العام. المثــال الأبرز هنا 
والأكثر معاصرة هو الأكاديمي الفرنســي إيريك جوفروا الذي 
كتــب عدة كتب في التصوف الإســلامي، كان من أهمها الكتاب 
الذي طرح فيه التصوف كبديل للإســلام السياســي، والذي 
ترجم تحت عنوان »المستقبل للإسلام الروحاني«، في حين كان 
عنوانه الأصلي الذي جاء بصيغة أقرب إلى التهديد يلخص كل 

شيء: »سيكون الإسلام روحياً، أو لن يكون«.
أما بيات فقد بدا مؤمناً بانحســار الأدبيات الإســلامية منذ 
وقت ســابق على التطورات السياســية الأخيرة في المنطقة، 
حيث كان قد نشر في عام 1996 أحد أوراقه التي اكتسبت شهرة 
والتي جاءت تحت عنوان: »قدوم المجتمع ما بعد الإسلاموي«. 
كان بيات ينطلق في ورقته تلك من الحالة الإيرانية، التي رأى 

أنها في طريقها لتجاوز الشــعارات الثورية الإسلامية بعد أن 
استنفدت أغراضها وبدأت في بناء الدولة الحديثة. مستشهداً 
بولادة تيار إصلاحي جديد »ما بعد إســلاموي«. تحدث بيات 
عن الرغبة الشــبابية الجارفــة في تجــاوز الدوغمائية التي 
ارتبطت بالعشــرية الأولى من الثورة، وما اشــتملت عليه من 

حالة استنفار فرضتها ظروف الحرب مع العراق.
قــراءات أصف بيات لمســار الحركات الإســلامية العربية، 
شــابها الكثير من القصور الــذي كان أبرز مــا فيه وضع هذه 
الحركات، الســنية في معظمهــا، في طبق واحــد مع الحركة 
الثورية الشــيعية في إيران، وهو خلط متكرر وشــائع ساعد 
فيه وقوّاه الكثير من رموز هذه الحركات من الذين رأوا، بشكل 
يصعب فهمه الآن، في نجاح الثورة الخمينية تبشــيراً بنجاح 

المشروع الإسلامي الكبير.
أكثر من ذلك فإن نبوءة بيات حول الواقع الإيراني نفســه 
لم تكن موفقة، حيث أن النظام الإيراني تمســك أكثر بشرعيته 
الدينية التي أعطاها الأولوية على حســاب لعبة الديمقراطية 
والانتخاب، كمــا أثبتت الأيام أن ما بــدا وكأنه تيار إصلاحي 
داخلي قوي داخل إيران لم يكن سوى وهم مهمته إضفاء بعض 
التوابل على مســار سياســي معطوب، رغم ذلك فإن الحديث 
عن نهاية الإسلام السياســي أو مرحلة ما بعد الإسلاموية ظل 
رائجــاً. يمكن أن نجد صدى ذلك في كثير مــن كتابات الباحث 
الفرنســي الأشــهر في هذا المجال أوليفييه روا الذي اعتبر أن 
الطريق مغلق أمام الممارســة السياسية للجماعات الإسلامية، 
وأنه حتى في الحالات التي يسمح لها فيها بذلك فإنها لن تتمكن 
من الوصول إلى السلطة، أو ستفشل في البقاء فيها. في الوقت 
ذاته فإن التوجــه نحو العنف ليس بديــلًا منطقياً، فهو ليس 
سوى خيار عدمي لن يؤدي إلا لمزيد من الاستئصال والتضييق، 
لــكل هذا فإن البديل، بحســب روا، قد يكون حركة سياســية 

إسلامية/ علمانية تطبق نظاماً أقرب للتجربة التركية.
حينما بدأ أوليفييه روا بنشر هذه الأفكار كان ذلك متماشياً 
مع دعوات أخرى مشــابهة، تحث الدول والحركات الإسلامية 
على قبول »الإســلام التركي« المتصالح مــع العلمانية والقيم 
الغربية كمثــال ونموذج. كان ذلك في مرحلة ســابقة للتحول 
الذي طرأ علــى الدولة التركيــة، والذي جعل شــعبية رجب 
أردوغان »الإســلامي« تنافس، أو لعلها تتفوق، على الشعبية 
والرمزيــة التاريخيــة التي حظــي بها مؤســس الجمهورية 

العلمانيــة الحديثة كمال أتاتورك. في غضون ســنوات قليلة، 
وبخــلاف الكثير من التوقعات، اســتطاعت تركيا اســتعادة 
هويتها الإسلامية، فلم يعد الحجاب ممنوعاً ولم يعد المتدينون 
يعانــون الإقصــاء أو التهميــش. تركيا نفســها التــي كانت 
محاطة برعاية غربية ومقدمة كنموذج للتصالح بين الإســلام 
والديمقراطية تغيــرت وأصبحت علاقة الــدول الغربية معها 

متذبذبة يغلب عليها التوتر والتشكك.
اســتوجب كل ذلك أن يعيد الدارسون الغربيون النظر وأن 
يكفوا عن الدعوات لأخذ تركيا الصاعدة كمثال، أو بشــكل آخر 
لحصر دعوتهم على مثــال تركيا الأتاتوركيــة التاريخية. من 
الأســماء التي يمكن اعتبارها امتداداً لهــذه الرؤية الأكاديمي 
الفرنســي جيل كيبل صاحــب كتاب »الجهــاد« وعرفان أحمد 
صاحــب »الإســلاموية والديمقراطية في الهنــد« حيث تدور 
أفكار الكتابين حــول ملاحظتهما عن تحول هــدف الجماعات 
والحركات الإســلامية مــن الدولة إلى المجتمع، ومن التشــدد 
والجمود إلى التعددية والانفتاح، ما يعني بشكل ما تصالحاً مع 

الحداثة، أو حتى، بشكل من الأشكال، مع العلمانية.
عاد آصف بيــات إلى رؤيته الأولى مجــدداً عام 2013 حين 
قام بتحرير الكتاب الصادر عن أكســفورد الذي سيلقى لأعوام 
تاليــة رواجــاً ملحوظاً وهو: »مــا بعد الإســلاموية، الأوجه 
المتغيرة للإسلام السياســي«. في هذا الكتاب لن يكتفي بيات 
بطرح رؤيته ولكنه ســيجمع مجموعة مــن الباحثين من أكثر 
من بلد مســلم وســيدعوهم لعرض تجارب بلادهم المختلفة. 
يوضح الكتاب إلى أي مدى تختلف مســارات وسياقات العمل 
الإســلامي بين كل بلــد وآخر، ولعل أهم خلاصــة فيه هي تلك 
التي ترى استحالة إخضاع العالم الإسلامي كله بكل تعقيداته 

وتقسيماته إلى التأطير ضمن نظرية واحدة. 
أما جيهان توغــال، الباحث والأكاديمي التركي، فيعلق على 
الخلاصات بشــأن بلاده قائلًا، إن الحديث عن »مرحلة ما بعد 
الإسلاموية« والتنظير المتعلق بانحسار الإسلام وتراجعه في 
المجالين الاجتماعي والسياســي لا يمكــن تطبيقه على الحالة 
التركية التي يبدو واضحاً أنها لا تعيش مرحلة تجاوز الإسلام، 
بل على العكس، هــي تمثل حركة باتجاه آخــر نحو المحافظة 

والتقليدية.

*كاتب سوداني

إن ما حصل ويحصل
 في العراق ليس بالحالة 
الفريدة التي لن تتكرر 

في مناطق عربية جديدة، 
متى وجدت الظروف 

والمسببات نفسها

مثّلت كردستان
 بالنسبة لبعض الساسة 
السنّة ملجأ يحتمون به

 من تغول شريكهم الشيعي

الحالة التركية لا تعيش 
مرحلة تجاوز الإسلام، بل 
على العكس تمثل حركة 
باتجاه آخر نحو المحافظة 

والتقليدية
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لاس فيغاس: محاولة لعدم الفهم
■ وصل ستيفن بادوك، المحاسب الثريّ المتقاعد 
المحــب للقمــار، إلــى منتجــع وكازينــو »مانــدالاي 
بــاي« قبــل ثلاثة أيــام من حفــل موســيقى الريف 
»الكاونتري« الأمريكية فــي »مدينة الخطيئة« )كما 
يصفهــا الأمريكيون( لاس فيغــاس. أحضر معه 10 
حقائب محملة بذخيرة تكفي لفرقة كوماندوز، فيها 

23 بندقية آلية بعضها يحمل أجهزة رؤية مقربة. 
من شقته الفاخرة التي اســتأجرها والمطلة على 
موقع الحفل قام بادوك بتحطيم زجاج النافذة وبدأ 
عند الســاعة 10.08 مســاء بإطلاق النار على قرابة 
22000 شخص، وشــاهد من مكانه المرتفع الأبرياء 
يســقطون بالعشــرات، ثم بالمئات. طبيب جراح من 
أصل عربي يدعى ســيد شــكيب، في مشفى قريب، 
قــال إن مشــفاه اســتقبل 104 جرحــى مصابــن 

بطلقات نارية. 
المعلومــات المتوافرة حتى الآن تقــول إن القاتل، 
الذي انتحر بعد أن قتل 59 شخصاً على الأقل وجرح 
أكثر من 527 آخريــن، كان ثريّاً ولديه عقارات، وأنه 
عمل لثلاث ســنوات في شركة الصناعات الدفاعية 

العملاقــة لوكهيــد مارتــن، وأنــه ربــح قبــل ثلاث 
ســنوات 250 ألف دولار بالقمــار، وأن لديه صديقة 

تعيش معه.
كان مثيــراً للمفارقة، بعــد كل هذه المعلومات، أن 
يســارع تنظيم »الدولة الإســلامية« لتبنــي الهجوم 
المريع وأن يؤلف المســؤولون عــن وكالته الإعلامية 
»أعمــاق« قصــة ســريعة تقــول إن بــادوك »اعتنق 
الإســلام« فنفذ العملية )كما لو أن اعتناق الإســلام 
يؤهــل صاحبه مباشــرة للإجــرام الجماعــي(، أما 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فقال إن ما حصل 
»معجــزة« لأن أجهزة الأمــن، برأيــه، »قامت بعمل 
رائــع« بإنهاء الهجوم بســرعة )وهــذا غير صحيح 
فالمهاجــم توقف بعد 12 دقيقة وانتحر فيما وصلت 

الشرطة إلى مكانه بعد ساعة و12 دقيقة(.
عمليــة إطــلاق النــار الأكثــر ضحايا فــي التاريخ 
الأمريكــي هذه ليســت »معجــزة« وليســت »غزوة« 
لتنظيــم »الدولة« فهــي جزء من تاريــخ طويل يمكننا 
تذكر أهم معالمه، ومنه عملية أورلاندو عام 2016 التي 
أدت لمقتل 49 شــخصا، وعملية بلاكســبورغ، 2007، 

التــي أدت لقتــل 33 شــخصا، ونيوتــون، 2012، 28 
شــخصا، وكيلن، 1991، 24 شخصا، وسان إزيدرو، 
1984، 22 شــخصا، وأوســن، 1966، 18 شــخصا، 
وســان برناردينــو، 2015، 16 شــخصا، وإيدمونــد، 

1986، 15 شخصا، وفورت هوود، 13 شخصا.
بــن هــذه العمليــات العشــر كان هنــاك منفذان 
مســلمان، لكن واحداً منهما، هــو عمر متن، تم ربط 
عمليتــه باتجاهــات الإســلام الراديكالــي، وهو ما 
يعنــي أن جرائم إطــلاق النار الدمويــة التي ينفذها 
أمريكيون لأســباب غير سياســية هــي أعلى بكثير 
مــن العمليــات التــي ينفذهــا مســلمون لأســباب 

أيديولوجية.
بل إن النبش في التاريخ الأمريكي يظهر أنه حتى 
العملية الأخيرة في لاس فيغــاس لا يمكن اعتبارها 
حادثة إطلاق النار الجماعي الأســوأ فهناك مجزرة 
كبرى نفذها أعضــاء كوكلوكس كلان في لويزيانا 
أدت لمقتــل 150 رجــلا أســود، كمــا تذكــر مصادر 
تاريخية أن مجزرة أخرى في شــرق ســانت لويس 
عــام 1917 ذهــب ضحيتهــا قرابة 100 رجل أســود 

وثمانية بيض.
علــى ضــوء هــذا التاريــخ هــل يجــب أن نعتبر 
العمليتــن اللتن نفذهما مســلمان جزءاً من التراث 
الأمريكــي للعنــف أم علينــا أن نفردهما فــي خانة 
خاصــة فيعفيــان وحدهمــا مــن حــالات »المــرض 
العقلــي« التي توصف بها حالات الإجرام الجماعي 
الأمريكية الأخرى، وبذلك يكتســبان »مجد« المعنى 

والأيديولوجيا والإرهاب؟
والســؤال الآخــر، مع تبيــان أن المســؤولن عن 
الجرائــم الجماعية من غير المســلمن هم أكثر بكثير 
مــن المســلمن )خصوصاً بعــد أن اقترحــت وزيرة 
الداخليــة البريطانيــة تجــريم من يطالعــون مواقع 
تحرّض علــى الإرهاب »الإســلامي« وحبســهم 15 
سنة(: هل ســيتم تجريم من يتابعون مواقع إرهاب 
)غيــر إســلامية( تحــرّض علــى العنــف والإجرام 

المعمم؟
الحقيقة أن بــادوك ليس »مريضــاً« و»مجنونا« 
كمــا قــال ترامــب بــل العالــم نفســه هــو المريض 

والمجنون.

»أبو عبد البر الأمريكي«

الوظيفة العليا في الأردن... اقصاء الناجحين

■ »أبو عبــد البر الأمريكي« هو من قام بالمذبحة 
المروعــة الأخيــرة فــي مدينــة »لاس فيغــاس« 
الأمريكية، وأنه »اعتنق الاســام« قبل أشهر. هذا 
ما أوردته وكالة »أعمــاق« التابعة لتنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش( دون أن تقــدم أي دليل على 

صحة مثل هذا الإدعاء.
    الحمد لله أن لا أحد أخذ هذا التبني على محمل 
الجد وأولهم المسؤولون الأمريكيون أنفسهم الذين 
استبعدوا تماما في الوقت الحالي أي عاقة للعملية 
وصاحبهــا بالإرهاب العالمــي، وتحديدا بالإرهاب 

الذي ينسب نفسه للإسام. 
    إنــه تبنــي »النكايــة« ليس إلا، وهو أشــبه 
بتصرف الأطفال حين يريد بعضهم إغاظة الآخرعن 
أذى ما لحق بــه فيدعي زورا وبهتانــا أنه هو من 
قام به، وقد يخرج له لســانه إمعانــا في محاولة 
إخراجــه عن طوره. من حســن الحــظ أن الدول 
الكبرى لا تتصرف تصرف الأطفــال الصغار حتى 
وإن عوملت بهذا المنطق. ومع ذلك، فإن هذا التبني 
المســـلوق والمفتعل، والذي لم يعره أحد اهتماما، 

يثير مــاحظتين  هامتين ســريعتين: 
    ـ  وكالــة »أعماق« التي كان بعض الصحافيين 
المختصين في شؤون الحركات الإسامية الجهادية 
يعتبرونها مصدرا يعتد به، واصفين أخبارها بأنها 
في الغالــب تتصف بمصداقية أكبــر من مصداقية 

خصومهــا، خاصة فــي ما يتعلــق بإيــراد أرقام 
الخسائر في المعارك التي تخوضها »داعش« في كل 
من سوريا والعراق، هذه الوكالة تكون بـــ»تبني 
النكايــة« الذي أعلنتــه لعمليــة لاس فيغاس قد 

سقطت بالضربة القاضية.
 ـ ربط ما قام به المزعوم »أبو عبد البر الأمريكي« 
)بالمناســبة أين البر في ما أقدم عليه؟!!( باعتناقه 
المزعوم للإسام قبل بضعة أشهر فيه إفتراء عظيم 
على الإســام والمســلمين لن يتجرأ أحد على قوله 
بهذه الصيغة إلاتهامية الصفيقــة. مثل هذا الكام 
لا يعني ســوى شــيء واحد: إعتناق الإسام هو 
المدخل الأساســي لأن تصبح إرهابيــا. هذا يعني 
كذلك أن ستيفن بادوك هذا المحاسب المتقاعد البالغ 
من العمر 64 عاما الذي عــاش طوال هذا العمر في 
أمان الله لم يصبح قاتا شــريرا مجرما، لا يتواني 
علــى أن يردي العشــرات مــن النــاس الذين لم 
يضروه بشيء ولم يعتدوا عليه ولم يحتلوا أرضه 
ولا هم قتلوا أهله أو شردوهم، لم يفعل ذلك إلا بعد 
البائسة  أن أصبح مســلما. صيغة وكالة »أعماق« 
تشي وكأن الرجل، لم ينطق بالشهادتين قبل بضعة 
أشــهر، وإنما تخرج مــن أعرق أكاديميــة لتعليم 

الإرهاب بتقدير »جيد جدا« !! 
    لا شــك أن المســلمين جميعا تنفسوا الصعداء 
حين علمــوا أن منفذ عملية لاس فيغاس لا عاقة له 

بالحركات التي تدعي الإســام وتمعن في ترويع 
وتقتيل النــاس الأبرياء في الشــوارع لاعتبارات 
ومســوغات ما أنزل الله بها من ســلطان وشوهت 
ســمعة الدين الحنيف كما لم يفعــل أحد من قبل. 
وللعلم بــأن عمليتين فقط من بين آخــر 15 عملية 
إطاق نار عشــوائي علــى مدنيين فــي الولايات 
المتحدة مقترفوها من المسلمين، مما يدل على أن أي 
عملية ربط آلي بين أعمال مستهجنة من هذا القبيل 
وبين أن تكون مسلما متشددا أو حتى إرهابيا ليس 
ربطــا صحيحا، رغــم أن العمليات التــي يقترفها 
متطرفون إساميون هي من تحظى عادة بالتغطية 

الإعامية الأوسع.
    مع كل عملية يضع النــاس عندنا أيديهم على 
قلوبهم خشية أن يكون من فعلها من قومنا، ونظل 
على أعصابنا خشية أن يقول أحد الشهود أنه سمع 
المســلح يهتف »الله أكبر«... لقد »أفلحوا« في زرع 
»متازمة الإرهاب والإسام« إلى درجة أن حصول 
عمليــات لا عاقة لها بهذا الربــط غير المقدس بين 
الأمرين يدخل ارتياحا يكاد ينسينا بشاعة ما جرى 

وضرورة إدانته مهما كان الفاعل أو المفعول به.
    عملية لاس فيغاس سلطت الضوء مرة أخرى 
علــى القضيــة التي يفتــرض أن تقــض مضاجع 
المســؤولين هناك أكثر من الإرهاب باســم الإسام 
وهي قضية الساح وقدسية اقتنائه بناء على حق 

دســتوري وذهنية أمريكية 
في  التاريخ.  عبر  تشــكلت 
الولايــات المتحــدة، يموت 
يوميــا 30 شــخصا نتيجة 

حوادث إطاق نار، دون حســاب 53 حالة انتحار 
يومية باستخدام الأسلحة النارية.

    ســكان الولايات المتحدة البالــغ عددهم 325 
مليونا يمثلون 5٪ من سكان العالم ومع ذلك فهم 
يمتلكون مــا بين 30 و35٪ من إجمالي الأســلحة 
الشــخصية في العالم، كما تظهر دراســات حديثة 
هنــاك أن هنــاك 89 قطعة ســاح مقابــل كل 100 
مواطن، مــع وجود حوالي 130 ألف موزع ســاح 
في الولايات المتحــدة، أقل من نصفهــم بقليل من 
الموزعين الخــواص الذيــن لا يدققــون كثيرا في 

إجراءات وشروط شراء الساح.
    لقد عثرت الشــرطة على 16 قطعة ســاح في 
غرفة الفندق التي اســتأجرها القاتل بادوك ومنها 
أطلق النــار على الحفل الموســيقي في الســاحة 
الكبرى التي تقع أسفله. إنه مجرم با دين ولا ملة 
مما يجعل تبنــي »داعش« للعملية كذبة ســمجة. 
ومن باب الاحتيــاط نقول في النهايــة:... هذا ما 

يبدو إلى حد الآن!!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا يمكــن بكل حال تحديد هُوية المســؤول الذي 
اقترح في الأردن الأســبوع الماضي اتخاذ قرار بتعيين 
مدير متميز ومشــهود له للمواصفــات والمقاييس في 

موقع إداري له عاقة بهيئة الانتخابات المستقلة.
الرجل هو الدكتور حيــدر الزبن، من رموز الصف 
الأول فــي البيروقراطيــة الأردنية الذيــن يُنظر لهم 
اجتماعيا نجومًا، ومحاولة نقله من موقعه إلى وظيفة 
محدودة جــدًا أخرى أثارت لغطا كبيــرا حتى انتهى 
الأمر بصرف النظر عن المســألة كي لا يشــعر الشارع 
بأن الحكومة تعاقب من يتصدى أو يُظهر أنه يتصدى 

للفساد والفاسدين.
دور الدكتور الزبن في معادلة الحيتان والفســاد 

المعنية بمواصفات ومقاييس المنتج ليس شأني هنا.
لكن هذا المدير الشاب يُشار إليه عندما يتعلق الأمر 

بخبرة عميقة في مجال المواصفات والمقاييس.
مــا اهتم به هــو الذهنيــة البيروقراطيــة أو غير 
البيروقراطية، التي توقعت بأن خبيرا في المواصفات 
والمقاييس يمكن نقله ببســاطة كي يديــر هيئة ذات 

برنامج سياسي معنية بإدارة الانتخابات.
أغلــب التقدير أن الزبن بعد تعاطف الشــارع معه 
أحبط فكــرة انتقاله لوظيفة جديــدة، لكن الأهم هو 
أن مجلس المفوضين في هيئــة الانتخاب كان قد عيّن 
الرجل أصا في موقع الأمين العــام، الأمر الذي يظهر 
مجددا بأن المســألة إما تنطوي علــى إقصاء وإبعاد 
لموظــف ناجح أو مناكف عن موقعــه الذي تميز به أم 

جائزة ترضية.
 يحصل ذلــك دوما في الطبقة الإداريــة العليا في 
الحالة المحلية خصوصا عند بــروز نجم بيروقراطي 

عنيد نســبيا، حيث ســبق لرئيس متميز في الرقابة 
المالية، عندما أزعج أحد رؤســاء الــوزارات، أن كلف 
أيضا بملــف انتخابي علــى قاعدة.. »خــذ جائزتك 

واصمت« أو بمعنى آخر »أغلق فمك«.
تداول النخب والقيادات الصالحة لكل مكان وزمان 
مرضا عضالا في جســد الإدارة الأردنية، حيث يُنظر 
لبعض الموظفين الكبار باعتبارهم المدراء السوبر، أو 
القائد الضرورة الذي يصلح لأي موقع، وفي أي مكان 
من دون اعتبار للمهنية والخبرة والكفاءة، وحتى من 
دون اعتبــار لتراكم المعرفة بالنســبة لبعضهم داخل 

الوظيفة نفسها.
 شــاهدنا عشــرات المرات في ظل عمليــة التداور 
الغريبة هذه أشــخاصا مؤهلين لــكل المواقع، رافقهم 
الفشــل والإخفاق بالتوازي أينما وُضِعوا في صدارة 

الجهاز الإداري.
شاهدنا أيضا كفاءات وظيفية نقلوا فجأة من بيئة 
معرفية تناســب قدراتهم، إلى بيئــة وظيفية أخرى 
لا يمكــن الانجاز فيهــا.. ذلك يحصل بالعــادة عندما 
ترغب السلطة بإبعاد أو إقصاء أو إهانة موظف رفيع 
المستوى، أو عندما يرغب رئيس الحكومة بالتخلص 
من مدير مهنــي يرفض تقديم تنازلات على حســاب 

موقعه الوظيفي.
قطاعات  فــي  خصوصا  المســؤولين،  بعض  طبعا 
»شــعبوية« تتعلق بخدمــات النــاس، يميلون إلى 
الاســتعراض ويســتعينون بالجمهــور ويحيطون 
أنفســهم بهالة اجتماعية تجنبًا لمقــص الرقيب.. ذلك 
يحدث أحيانا، لكــن ظاهرة الارتجال والعشــوائية 
في مــداورة ومداولة المناصب العليــا، تحصل دائمًا 

وأصبحت مرافقة لتراجع حاد في مســتوى الخدمات 
الإدارية الحكومية والعامة.

 وهو تراجــع لم يعد ســرًا، بل يُقر بــه ويعترف 
به غالبيــة وزراء الحكومة الحاليــة، ويتحدث عنه 
الأردنيون جميعًا في مجالســهم وفــي بيوتهم وعلى 

منابر الوسائط الاجتماعية.
قلناها سابقا ونعيدها.. يمكن ببساطة في الخريطة 
نُ  الأردنية أن تكــون خبيرا في إنتــاج البيض، فتُعيَّ
وزيــرا للمياه مثلًا، أو تنحصــر خبرتك الإبداعية في 
مجــال الخدمة العســكرية، فتصبح وزيــرا للتنمية 
السياســية، ويمكــن إذا كنــت مــن المحظيــين جدا 
والمحظوظــين أن تعبر المناصب جميعها، وببســاطة؛ 
أن تتعدل بعض اللوائح من أجلك وأن ينشــغل عِلْية 
القوم بتدبير وظيفة تليق بمقامك، لأن مصلحة الوطن 

والدولة تقتضي بأن لا تشعر باي فراغ.
النخــب الأردنية التــي يتم تداولهــا وتداورها لا 
تؤمن بالتقاعد ولا تســترخي فتريح الوطن والمواطن 

من عناء جلوسها على رقبته.
 صديق مــن فئة الشــخصيات المهمــة رصد هذه 
المفارقة مبكــرا، فمن يتــرك الوزارة عينه مباشــرة 
على عضوية مجلس الأعيــان، ومن يتقاعد من خدمة 
عســكرية أو مدنية يطمــح دوما بعضويــة مجلس 
النواب، ونصف الشــعب يريــدون أن يحصلوا على 
لقب معالي، والعشــرات من المواطنين يعتقدون أنهم 
أهم من كل وزير أو مسؤول بصفة فردية، حتى وصل 
حجم تكلفــة التقاعد لأصحاب المناصــب العليا على 

الخزينة إلى مناطق خيالية.
الجميــع يريــدون مياومات أفضل وســيارات مع 

خلويــة  وأجهــزة  ســائق 
بأرقام متسلســلة، والجميع 
يريــدون مرافقين وحراســا 
وتقاعــد  البوابــات،  علــى 
مريح وتذاكر ســفر مجانية، 

والجميع يريدون ترشــيحهم لشركات القطاع العامة 
الكبرى، واحتفاظهم بالكثيــر من الامتيازات بما فيها 

جواز السفر الأحمر.
 مــن أيــن يمكــن للنظــام أن يأتــي بامتيــازات 
وتسهيات لكل هذا الحشد من المستوزرين وأصحاب 
القناعة بأنهم ضــرورة وطنية ينبغي أن لا تتقاعد ؟.. 
ســؤال معلق بظرف دائم، والرّتق سيتسع في الثوب 
الوطني عندما تبدأ الدولة بمشــروعها نحو التخلص 

من الأساس الرعوي في العاقة مع الناس.
 قيل الكثير في عدم وجود آلية واضحة لاختيار كبار 
الموظفين وشــكلت عشرات اللجان المعنية في الانتقاء 
والفحــص والتدقيــق وبقيت فعاليات ومســابقات 
هذه اللجان حبرا علــى ورق، لأن تدبير موقع لبعض 
النخــب يحظــى بالأولوية، ولأن معاييــر الانتخاب 
والتعيــين تنطوي على العديد مــن الاعتبارات، وفي 

آخر القائمة المهنية الاحتراف والخبرة.
 وقلنا ســابقا ونعيــد؛ بأن طبقة كبيرة تشــكلت 
من الأشــخاص الذين لا يعرفون لِــمَ أصبحوا وزراء 
مثلًا، ولا يعرفون لِمَ اســتقالوا مــن مناصبهم أيضا.. 
بين هؤلاء نائــب لرئيس الوزراء وضعهــا في أذني 
شــخصيا.. »لم أطلب تعييني أصا.. وعندما غادرت 

لم يبلغني أحد«. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ بصــرف النظر عن رأينــا في جدوى إجراء 
الاســتفتاء عن الاســتقلال في إقليم كردســتان 
الشــهر   25 يــوم  كركــوك  ومحافظــة  العــراق 
المنصــرم، وأيــاً كان تخميننا لســلوك مســعود 

البارزانــي والدوافــع الحقيقية التي حثّتــه على الإقدام على ذلــك الإجراء، 
وكل متابع لهذه الصفحات يعلم أن كاتب هذه الســطور انتقد بشــدّة إجراء 
الاســتفتاء في هذا الظرف وضمن هذه الشروط، فثمة أمرٌ في هذه القضية 
لا يحتمل الجدال من وجهة نظر ديمقراطية، ألا وهو حق الشعب الكردي في 
شــمال العراق، بل حــق الأمة الكردية بكافة أجزائها، فــي تقرير مصيرهما 
)وليس مصير غيرهما في مناطق متنازع عليها، بالطبع(. فهو حقٌ غير قابل 
للتقــادم ولا النقض، مثلما هما حق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره 

وحق الأمة العربية في التوحّد بإرادة شعوبها.
ومــا نشــاهده منــذ قــرار البارزاني المضــي في عمليــة الاســتفتاء وفي 
استغلاله بلا خجل لمشاعر شعب كردستان القومية التحررية )وهي مشاعر 
طبيعية ومشــروعة، بكل تأكيد( من أجل مرامٍ سياســية ضيقة لا تُخفى عن 
أي متابــع للتطــورات السياســية والاجتماعية في الإقليم، إنمــا هو ما كان 
يســهل توقّعه، ألا وهو اســتغلالٌ مضاد من قبل حكومــات بغداد وطهران 
وأنقرة للنعرات القومية المتعصبة لدى شعوبها وكذلك استغلالها للإجماع 
الدولي الذي أفلح البارزاني في تحقيقه ضد قراره الطائش )باســتثناء دعم 
الحكم الصهيوني الخبيث له(، اســتغلالها هذا الظرف لتشديد الخناق على 
شــعب كردستان العراق وتقويض الاســتقلال الفعلي الذي تمتّع به الإقليم 
منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية.
والحقيقــة أن تــذرّع الحكومــات الثــلاث بالاســتفتاء وإنذارهــا القيادة 
الكردية بأن تتنازل عن الاســتقلال، إنما هما موقفان يتذرّعان بحجة كاذبة. 
فالاستفتاء الكردي )وخلافاً لاستفتاء كاتالونيا التي أراد شعبها ممارسة 
حقــه فــي تقرير المصير وســعت الحكومــة الإســبانية لمنعه مــن ذلك( كان 
بوصف المشــرفن عليه اســتفتاءً »غير ملزم«، أي أنه كان مجرّد اســتطلاع 
للــرأي أراد منــه البارزاني إلهاء شــعبه عــن تخبّط حكمه فــي أزمة خطيرة. 
وكانــت نتيجته معروفة ســلفاً إذ لم يكن هناك مجالٌ للشــك فــي أن غالبية 
الكرد الساحقة مؤيدة للاستقلال )خلافاً لشعب كاتالونيا المنقسم إزاء هذا 
الأمر(. وكيف بالكرد لا يؤيدون فكرة الاستقلال وهم، فضلًا عن مشاعرهم 
القومية المشــروعة، قد ذاقوا حــلاوة تمتّعهم به بحكم الواقــع )وإن لم يكن 
بحكــم القانون( منــذ ما يزيد عن ربع قــرن. وهي فترة ازدهرت كردســتان 
العراق خلالها بينما كان ســائر العراق يعاني من شتى المصائب على منوال 
الحكمــة الشــهيرة القائلــة إن »مصائب قوم عند قــوم فوائــد«. وعليه فإن 
موقف الحكومات الثلاث يؤول إلى أنها تريد حرمان الشــعب الكردي ليس 

حق تقرير مصيره فحسب، بل حتى حقه في التعبير عن رأيه في مصيره!
وكم هو مقزّز مشــهد تكالب حكام بغداد وطهران وأنقرة على كردستان 
العراق، وهو تكالب يســتهدف بكل وضوح عموم الأمة الكردية التي تبغض 
دها. وكــم هو مثيــر للاحتقار  الحكومــات الثــلاث فكــرة اســتقلالها وتَوحُّ
اســتناد حكومة بغداد إلى جاريها القوين اللذين ما انفكّا ينتهكان ســيادة 
العراق منذ ســنن طويلة، كم هو مثير للاحتقار استنادها الجبان إليهما في 
الاســتقواء علــى الإقليم إلى حد تمريــر قوات لها عبر أراضيهما للإشــراف 
علــى الحدود الدوليــة الرســمية بينهما ودولتهــا، تلك الحــدود التي طالما 
غضّــت حكومة بغداد النظر عن اجتيازها من قِبَــل قوات الجارتن. وكم هو 
مثيــر للازدراء موقف حكومتي تركيا وإيران اللتن رأتا في إدانة واشــنطن 
للاســتفتاء الكــردي ضوءًا أخضر لعــرض عضلاتهما في وجه كردســتان 
العــراق بعــد أن كانتا طوال ســنوات الحمايــة الأمريكية تدعــم كل واحدة 
منهما أحد الطرفن المهيمنن في الســاحة الكردية العراقية والمشرفن على 

استقلال حكم الواقع!
لــكارل ماركس قولٌ يســتحق التأمّل في صدد المشــهد الذي نقف أمامه، 
وهو قولٌ يمكن تعريبه على النحو التالي: »إن شــعباً يضطهد شعباً آخر إنما 
يصنع قيوده بنفســه«. وتقدّم منطقتنا من خلال القضية الكردية خير مثال 
عن هذا القول البليغ. فإن الشــعوب المحيطة بكردستان لن تتخلّص بصورة 
كاملة من قيودها إلّا عندما تُنهي اضطهاد دولها للشعب الكردي، ولن يلقى 
الشــعب الكردي حريته كاملــة إلّا عندما تتحرر الشــعوب المحيطة به تحرراً 

كاملًا من الطغيان المزمن الذي ترزح تحته.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

دفاعاً عن حق الشعب الكردي
 في تقرير مصيره
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باريس ـ »القدس العربي«: 
يغرق محمد عابدين، الشــاب اللبناني الآتي لدراسة 
الطب في ترتيب أموره. إنها السنة الأولى له في باريس، 
ولا يزال إلى الآن لم يحظ بغرفة خاصة له. حيث يتنقل 
لدى أصدقاء له، في حياة أشبه بالثقيلة، على ما يقول. 
حيث يبذر وقته بين محطات المترو والدراسة ومحاولة 

إيجاد مأوى آخر.  
يؤكد محمد، البالــغ من العمر 21 عامــا، أنه بعد أن 
اتفق مع أحدهم على اســتئجار غرفة، عــدل عن رأيه. 
»لقد شــعرت بالخيبــة، ولا أزال أبحــث كل يوم وهذا 
منهك« يضيف متحســرا: »لــم يكن فــي إمكاني توفير 
غرفة عبر شــركة تأجير رسمية، فليس لدي القدرة على 
دفع تكاليف عالية. كنت أبحث عــن غرفة لا أحتاج إلى 

توقيع عقد إيجار فيها«.  حال الشاب العشريني، يشبه 
أحوال العشــرات من الشــباب العرب، المنتقلين حديثا 
إلى عاصمة النور، خصوصا أولئــك الذين جاهدوا كي 
يحصلوا على فرصة التعلم في فرنســا. فهم يقعون في 
شــباك »الواقع الصعب«. فباريس ليست مدينة سهلة، 
وفق عبدالقــادر الآتي من الدار البيضــاء، حيث انتقل 
منذ أســابيع فقط للبدء في ســنته الأولى في الإخراج 
الســينمائي في جامعة »باريس 8«. ويقول لـ »القدس 
العربي«: »لم تمض سوى أســابيع قليلة وبدأت أحس 
أني في دوامة صعبة. أعيــش حاليا لدى صديق أعرفه. 
أجرني سريره، فهو يعمل في الليل حارسا في ناد ليلي« 
موضحا: »لقد بحثت كثيرا، ولم يكن لدي أي حل سوى 
هذا. يأتي هــو عند الصباح. أكون قــد بدأت في تجهيز 
نفســي للجامعة. لكن لا مساحة لي هنا. أمرر الوقت إلى 

أن أجد شيئا معقولا«.
 وأزمة عبدالقادر يعاني منها معظم الشــباب العرب، 
في أول وصولهم. خصوصا أن الإيجارات عالية للغاية، 
حتى لو اســتطاع بعضهم التواصل مع هيئات طلابية، 
ففرصة إيجاد مأوى بســعر معقول »شــبه مستحيلة« 
حيث تتفاوت أســعار الغرفة الواحدة بين 500 إلى 800 
يورو وقد يجد بعضهم اســتديوهات صغيرة في منطقة 
»سان دوني« الشعبية وتصل إلى 500 يورو، لكن الكثير 

لا يفضلها.
 »الأســعار كلها نار« يقول محمــد عابدين، الذي بدا 
عليــه الإنهاك لقلة نومه، وخروجــه باكرا إلى جامعته 
مســتقلا المترو. »المترو وحده عذاب نفس يومي« يؤكد 
وهو يضحك، ويشــير إلى أنه تاه مــرارا خصوصا أنه 
يعيش حاليــا لدى صديقه قرب محطــة »مونبارناس« 

وهي من أكبــر محطات باريس المكتظــة. »أحيانا أقول 
ســأعود أدراجي ثم أجاهد كي أكمــل طريقي. يوميات 
باريــس متعبة للغاية، لكن علي أن أتحمل. إنها ســنتي 

الأولى ومن الطبيعي أن لا أحظى بفرصة جيدة«. 
هــذا الســيناريو يتكــرر أيضا مــع ناهــد الطالبة 
الســورية، التــي انتقلت من اســطنبول إلــى باريس 
للدراســة. تقول: »أعاني بشدة من المواصلات، إلى الآن 
ليس لدي مكان ثابت. أعيش لدى عائلة سورية لاجئة، 
تعيش في ضواحي باريس منذ 5 سنوات. إنهم لطيفون 
معي. لكن الحــال أني أريد مســاحتي والبدء في حياة 
طبيعية وجامعية مســتقلة« مضيفة:« فعلا الحياة هنا 
ليست وردية كما نراها في الأفلام. فدوما كانت لي نظرة 
مختلفــة عن باريس. إنها مدينة الأحــلام الحلوة، الآن 

بعد أن صرت فيها أشعر أنها مثل غول كبير«. 

ساعة واحدة من الرياضة أسبوعيا تحمي من الاكتئاب

الحياة ليست وردية في عيون طلاب عرب في سنتهم الباريسية الأولى

مراهق مهووس استحم بالبطاطس 
المقلية... فصار نجما على »فيسبوك«

■ لندن ـ »القدس العربي«:  لن تصدق أن غرام هذا المراهق 
الشديد بل »هوســه« بالبطاطس المقلية دفعه إلى هذا الفعل. 
فقد قام بالســباحة والاســتحمام بالبطاطس المقلية في غرفة 
اســتحمامه حيث ظهرداخل »البانيو« وبدلا من الماء كان هناك 
عدد هائل من شرائح البطاطس التي جاء بها من »ماكدونالدز« 
ووضع شعارها على الحائط.   وأظهر مقطع الفيديو الذي حقق 
ما يقارب مليون مشاهدة منذ نشــره عبر »فيسبوك« المراهق 
وهو يجلس فــي »بانيو« ممتلئ بالبطاطس وراح يتناول منها 

ثم سكب الكاتشب على جسده والبطاطس. 

فقدت زوجته وزنها...
فانهال عليها ضربا! 

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: في حفلة زواج أســرية، هجم 
رجل بريطاني على زوجته وضربها بعنف ووحشــية، ما أدى 
إلــى إلقاء القبص عليه. ووفق صحيفــة »ميرور« فإن روبرت 
ميريويذر البالغ مــن العمر45 عاما، هجم على زوجته في حفل 
عرس أحد الأقارب، عندما أثارت الاهتمام وكانت تتلقى الثناء 
لخسارتها وزنها. وهو ما جعل الحاضرين يتفاجأون من فعله 

غير المبرر. 
وحكمت محكمة بريطانية على الرجل بالســجن، بســبب 
غيرته من زوجته التي انهالت عليهــا جمل الثناء والترحيب 
لخســارتها جزءا كبيرا من وزنها. ووجدت الشرطة أجزاء من 
شــعرها وبقعا من الدماء في ممر فندق »ميتون هول كاونتي« 
بعد أن قــام بمهاجمتها بشراســة وعدوانية، ووطئ رأســها 
بحذائه، وقام بركلها مرارا، قبل أن يتركها وهي مغشــي عليها 

ويغادر المكان.
وذكرت الصحيفة أن الرجل ترك المكان وهو ثمل واتجه إلى 

مسقط رأسه حيث ألقت الشرطة القبض عليه. 

■ نيو ســاوث ويلز  ـ الأناضول: قالت دراسة أسترالية 
جديدة، إن ممارســة الرياضة بانتظام لمدة ســاعة واحدة 
أســبوعيا، يمكن أن تســاعد الأشــخاص على التخلص من 
الاكتئاب في المســتقبل. الدراسة أجراها باحثون في جامعة 
نيو ساوث ويلز الأسترالية، ونشــروا نتاجها الثلاثاء، في 

النشرة الدورية الأمريكية لطب النفس. 
وقال الباحثون إنهم أجروا دراســة هي الأكبر والأشــمل 
من نوعها، إذ تابعــوا 33 ألفًا و908 من البالغين في النرويج، 
ورصــدوا لديهم أعــراض الاكتئاب والقلق، وقد اســتمرت 
المتابعة أكثر من 11 عامًا. ووجد الفريق الدولي أن ٪12 من 
حالات الاكتئاب كان من الممكن أن تتم الوقاية منها، إذا مارس 

المشاركون النشاط البدني لمدة ساعة واحدة فقط أسبوعيًا.

وأظهرت النتاج أن الأشخاص الذين أفادوا بعدم ممارسة 
الرياضة على الإطلاق زادت لديهم فرص الإصابة بالاكتئاب 
بنســبة ٪44 مقارنة مع أولئك الذين كانوا يمارسون ساعة 

أو ساعتين من النشاط البدني في الأسبوع.
وقال الدكتــور صمويل هارفي، قائد فريــق البحث »لقد 
عرفنــا من قبــل أن التماريــن الرياضية لهــا دور في علاج 
أعراض الاكتئاب، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نســتطيع 
فيها قياس الإمكانات الوقائية للنشاط البدني من حيث الحد 

من مستويات الاكتئاب في المستقبل«.
وأضــاف إن »هذه النتــاج مثيرة لأنها تظهــر أن الوقت 
القليل نسبيا من التمارين الرياضية ولو بقدر ساعة واحدة 

في الأسبوع يمكن أن يوفر حماية كبيرة ضد الاكتئاب«.

وأشــار إلى أن الدراســة تســلط الضوء على الإمكانية 
الكبيرة لدمــج التمارين الرياضية فــي خطط الحفاظ على 
الصحة العقلية للأشخاص وحملات الصحة العامة الأوسع 
نطاقا، وإمكانية إيجاد طرق لزيادة مستوى النشاط البدني 
للســكان ولو بمقدار قليل، للحفاظ على صحتهم الجســدية 
والعقليــة.  وكشــفت منظمة الصحــة العالميــة، في أحدث 
تقاريرهــا، أن أكثر من ٪4 من ســكان العالــم يعانون من 
الاكتئاب وأن ٪80 من حــالات الاكتئاب والأمراض العقلية 

تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضحت المنظمة أن التقديرات تكشف عن أن 322 مليون 
شــخص عانوا من اضطرابات مرتبطــة بالاكتئاب في 2015 

بزيادة ٪18.4 في 10 سنوات.

أرادوا التقاط صورة 
سيلفي على السكة 

الحديد فدهسهم القطار 
■ نيودلهي ـ أ ف ب: توفي ثلاثة 
طلاب بعدما دهســهم قطــار عندما 
كانــوا يلتقطون صورة على الســكة 
فــي الهند وهــو البلد الذي يســجل 
فيه أكبر عدد مــن الوفيات من جراء 

التقاط صور سيلفي.
وكان الضحايــا الثلاثة يلتقطون 
صورة على جســر للســكك الحديد 
عندمــا صدمهــم قطــار فــي مدينــة 
بيــدادي فــي ولايــة كارناتــاكا في 
جنوب البلاد على ما قالت الشــرطة 

المحلية.
وأوضــح مســؤول في الشــرطة 
المحليــة »لقــد عثرنــا علــى جثثهــم 
المهشــمة على الســكة وفتح تحقيق 

في الحادث«.
وكان الثلاثة قــد ركنوا دراجتهم 
الناريــة علــى حافة الجســر قبل أن 
يســيروا إلى وســط الجســر البالغ 

طوله 30 مترا عندما وصل القطار.
الوفيــات  مــن   ٪  60 وتســجل 
العالمية من جراء الســيلفي في الهند 
على ما أظهرت دراسة أجريت العام 
الماضــي وشــملت الفترة مــن آذار/
إلــى أيلول/ســبتمبر  مــارس 2014 
2016. وقد قتل 127 شخصا في هذا 
البلد الواقع في جنوب آســيا خلال 
تلك الفترة وهم يســعون إلى التقاط 
الصــورة المثالية لبثها عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي.
والعــام الماضي داس فيــل رجلًا 
أراد التقــاط صــورة معه فــي ولاية 
تشــرين  وفــي  )شــرق(.  اوديشــا 
الثاني/نوفمبــر الماضي صدم قطار 

ثلاثة طلاب في شمال البلاد.
وحــددت بومباي عاصمــة الهند 
الاقتصاديــة 16 منطقــة تمنــع فيها 
التقاط السيلفي بعد وفيات عدة في 

المكان.

• احتفلت محافظة جنين بالتعاون مع مديرية الثقافة ومنتدى الأديبات 
الفلســطينيات والصالــون الثقافــي »يمــام« بإصدار المجموعــة القصصية 

»ياسمين« للكاتبة إسراء العبوشي.
وقــد حضر الاحتفال المحافظ اللــواء إبراهيم رمضان، والقائمة بأعمال 
مكتــب وزارة الثقافة أمال الغزال ونائب المحافظ كمال أبو الرب، والأديبان 
ديما الســمان وجميل الســلحوت مــن مدينة القــدس، والشــاعرة عايده 
أبو فرحة، والشاعرســائد أبو عبيد، ومديرا المنتدى والصالون الثقافي، وعدد من الشــعراء والأدباء 

والنقاد.

•  ينظم مهرجان الاســكندرية الســينمائي لدول البحـــــــر المتوســط، الذي تقــــــام دورتــه الثالثة 
والثلاثين خلال الفترة من 7 إلى 12  من الشــهرالجاري برئاســة الناقد الســينمائى الأمير أباظة، ندوة 

بعنــوان »المســتجدات والتطورات الراهنة في مجــال حماية حقوق الملكية الفكريــة« وذلك بالتعاون مع 
الاتحــاد العام للفنانــين العرب وجامعة الدول العربية، أعلن ذلك محمد يوســف الشــريف أمين عام 

المهرجان. 

•  الفنانــة اللبنانيــة نوال الزغبي، تم تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية الثامن الذي أقيم في 
فندق رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة 

وكانت قد قدمت أغنية »الناس العزاز« التي نالت عنها جائزة التكريم.

•  الجمعية الفلســفية الأردنية اســتضافت في مقرها في عمّان مســاء أمس ضمــن برنامج »ملتقى 
الثلاثاء« الباحثين في علم الكون: الدكتور حنا صابات والدكتور عمار ســكجي، للحديث حول نظريات 

نشوء الكون وتطوره والسيناريوهات المطروحة لنهايته من منظور فيزيائي فلسفي.  

واسيني الأعرج

الخيبــات والهزائم المتكررة، والخيــارات الخطأ، في العالم 
العربي،  لم تكن فقط واحدة من أهم أســباب ظاهرة الإرهاب، 
ولكــن أيضــا تقــف بقــوة وراء العدميــة التــي أصبحت نمطا 

تفكيريا مهيمنا على الكثير من الأوساط الثقافية العربية. 
فهل هــذا يعني أن المثقــف العربي يعيش اليــوم في عدمية 
مُتَوَهّمَــة لــه ولــكل أحلامــه وخياراته، فــي ظل زخــم ثوري 
جديــد، علــى محدوديته، هــز اليقينيــات كلهــا،  ومنها يقين 
الهزيمة والانهيار؟ يتحدث الكثيرون اليوم عن دور المثقف في 
الحاضر، الــذي أصبحت تحكمه معطيات جديــدة، لكنهم في 
الوقت نفسه، يرهنون جهوده داخل نظريات قديمة، على نُبل 
مقصدها، لم تعد تستجيب للمعطى الحركي للعصر الاتصالي 
الذي نعيشــه اليــوم، ونتلقّــى تأثيراتــه أحيانا باستســلام، 
بعــد أن أثبت أنه الحاســم فــي عمليات التحــوّل الكبرى، ولو 
بشــكل مؤقت. في الحالة العربية، فقد لعبت وسائل الاتصال 
الحديثــة دورا كبيرا وملاحظا، في إســقاط بعــض رموز هرم 
النظــم العربيــة، وانهيــار النظــام الحزبي السياســي القديم 
كفاعلية في تعبئــة الجماهيرالتي أصبحت محكومة بما تمليه 

عليها الأقمار الصناعية التي تملأ السماوات. 
ليس التويتر، والفيســبوك، والشــبكة العنكبوتية، وغيرها 
من الوســائط الاجتماعية، التي كان ينظر لها بدونية إلى وقت 
قريب، أصبحت عنصــرا حيويا في عمليات التغيير الســريع. 
هــل تكفي وحدهــا أم تحتــاج إلى من يقــف وراءهــا لتحديد 
اســتراتيجياتها، هــذا نقــاش آخر؟ فالســرعة النســبية التي 
ســقط بها أســاطين الحكم عربيا، كالرئيس زين العابدين بن 
علي، والرئيس حسني مبارك، وإلى حد كبير ملك الملوك معمر 
القذافــي، تدفع إلى تفكيــر عميق. يبدو أن الوســائط القديمة 
التنظيمــات الجماهيريــة كالاتحــادات  كالأحــزاب، وحتــى 
وغيرهــا، لم تعد قادرة، على الأقل فــي صورتها الحالية، على 
تغيير أي شــيء، إذ وصلت إلى ســقف عطاءاتهــا. كانت هذه 
الأحزاب تجر وراءها، في الخمسينيات، الملايين من الجماهير 
الحالمة بالتغييــر، أصبحت اليوم تعيش فــي قواقع فارغة من 
أيــة حياة، أســماء أكثــر منها فاعليــة سياســية واجتماعية، 
تضاهي الأنظمــة في انغلاقها على الدوغمــا، وعلى التوريث، 
والمحســوبية واللاديمقراطيــة في الأجهزةالمســيرة، وتخلف 
الفعــل السياســي الإيجابي، وإلغــاء المواطنة، واســتحضار 
سبل الأنظمة القبلية) القبيلية ـ نسبة إلى قبيلة( البائدة كلها، 
وحتى العرقية والجهوية لضمان استمرارية المصالح الضيقة. 
ينتمي الفرد لها وهو يعرف ســلفا ما الذي يُنتظر منه فعله. 
لــم تعد طروحــات ماكســيم غوركي حــول التــزام المثقف أو 
جون بو ســارتر، كافية في تحديد وظيفة الكاتب في لحظات 
الثــورات والتحــولات حيث يصبــح الارتبــاط بالأيديولوجيا 
رديفــا للارتبــاط  بالثورة. ولــم تعد وجودية ســارتر وكامو، 
مقنعــة للكثيــر مــن الشــباب الفاقديــن لأي أمــل فــي الحياة 
والتغييــر، ولأيــة مرجعيــة نموذجيــة. حتــى نظريــات الكتل 
التي تبناها أنطونيو غرامشــي لم تعــد قادرة على منح المثقف 
العضــوي، والجماهيــر الواســعة، ســلاحا حقيقيــا لتغييــر 
شــروطها الحياتية القاســية التــي أصبحت شــبيهة بالأقدار 
المفروضــة، وتحتاج إلى أســلحة أخــرى أقــوى، وأكثر قدرة 
على إزاحة المظالم والأنظمة الظالمــة. القليلون هم الذين رهنوا 

مشروع الحياة الكبير إلى رهان الكتابة.
 فهم يعرفون ســلفا أن هذا الرهان مليء بالهزات، ولا أحد 
يضمن مــا تخبئ الدنيا مــن مفاجآت. وســاروا وراء المغامرة 
حتــى النهايــة، بكل ما تحمــل الكتابة من جنــون ونُبل ورغبة 
في التلاشي في أخطر حالة انتحار إيجابي أنجبتها البشرية: 
الكتابــة. قُتِل الحــلاج ومزق ولم يتراجع عــن طرحه الحر في 
العلاقة من الســماء والأرض، لم يستســلم أبوالعلاء المعري، 
ولم يتنكــر لخياراته الفلســفية القوية التي أعــادت النظر في 
يقينية المعرفة، وطه حســين ونصر حامد أبــو زيد والجابري 
وآركــون وغيرهــم كثيــرون، كلما أدرجــوا الســؤال في عمق 
جهودهم، وهزوا يقين المجتمع النائم في برك آســنة، تعرضوا 
لأخطرالوســائل الرقابية التي قادتهم إلى التهديد بالاغتيال، 
أو أبــواب المحارق والســجون. كلمــا كتبوا شــيئا أو اختبروا 
ســؤالا، أضافوا إلى قائمة أعداء التغيير، عــدوا جديدا، وإلى 
مؤسســات الرقابــة التــي تقتفــي أنفاســهم، وســيلة أخرى 
للمحو، ومنحــوا قتلة الروح والجســد فرصة جديــدة للكلام 
والســجال والضغينة. عيبهم الوحيد هو أنهم دخلوا بأرجلهم 
وأجسادهم وحواسهم أو ما تبقى منها، في الحياة، وحاولوا 

أن يجعلوا منها وسيلتهم للتفكير في النهاية.
 هل من اليسير القول بأن المثقف العربي، والكاتب تحديدا، 
إنــه لــم يلعــب دوره وهو يحمــل في عمــق قلمه ذاكــرة تضع 
أمامنا اليوم القســوة كلها التي عانت منها الشعوب العربية؟ 
رحلة الكاتب العربي تراجيدية مزروعة بالحرائق والأشــواك 

المؤذية، التي خاضها بكل عنفوان من دون يخوته ونبله. 
كان الفــارس الغريب، يعــرف الهزيمة في غيــاب من يفهم 
رســالته، إذ لا ثورة ناجحة  من دون قوة خلاقة تحميها، ومع 
ذلك خاضها، سلاحه السخرية والرغبة القصوى في فعل أي 

شيء حتى داخل الهزائم المكسورة.
 كــم من مثقف وسياســي في القرن الأخيــر فقط، اختطف 
ولــم نعــرف عنه أي شــيء؟ كم مــن مثقف أذيب فــي محلول 
الأســيد،  كي لا يترك القتلة أي أثر وراءهم؟  كم من مجموعات 
حوربت وعاشــت المطاردات مورثة ذلــك لأجيال كثيرة ولم تر 
النور في حياتها، وعاشــت العزلة والخــوف، حتى دُفنت في 
الظلمة والحسرة؟ لقد اشتغل الكثير من المثقفين برغم  سلطان 
العزلة، فــي بلدانهم وفي المنافي، محملين بخســارات كبيرة: 
الأحــلام الليبراليــة التي بــاءت بالفشــل، والوحــدة العربية 
التــي ظلت حلما معلقــا في الهواء، رهانــات المواطنة المتتالية. 
أيــن ذهب ذلك الإرث الإنســاني العظيم؟ هل يمكــن أن  ينتفي 
بكل هذه الســهولة؟ ألم يوجد ماض مؤســس للحظة الحاضر 
وموجــه لها؟ هل يعقل أن تنشــأ الانتفاضات مــن الفراغات؟ 
أســئلة تســتحق أن تطــرح اليوم فــي مجتمع عربي كســرت 
بوصلته ولم يعلم وجهته، في ظل تمزقات وانهيارات داخلية، 
وحــروب أهليــة مدمرة غيــر مســبوقة لا تنتج فــي النهاية إلا 
العدمية القاتلة؟ أما من ســبل ومســارت أخرى أكثر إيجابية، 

وأكثر قدرة على زرع الأمل؟

الثقافة والمثقف 
وأسئلة الآتي

ماتيلدا 
تقدم 

مبتكرات 
»شانيل«

 شيرين عبد الوهاب 
تعتذر إلى جمهورها 
لتأخر ألبومها الجديد

• لندن ـ »القدس 
العربي«: بعد تأخر إصدار 
ألبومها الجديد، الذي كان 
من المفترض أن يطرح في 
الأسواق منذ شهر تقريبا، 
اعتذرت الفنانة المصرية 
شيرين عبد الوهاب إلى 
جمهورها عن التأخر، وأكدت 
أن »الحاجة الحلوة بتاخد 
وقتها«

النجمة 
الإيطالية 
وعارضة الأزياء 
»ماتيلدا لوتز« 
شاركت بهذا 
التصميم في 
عرض أقيم في 
باريس أمس 
من مبتكرات 
»شانيل«.


